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اتا EM‏ 
صم ا اتبا رالماریات 
لیے ال داب مما لا کے 


cee 
لک رح بح چیہ لہا رف الکو روند ار رسف‎ ۱ 
أ ساد الاب وا معلومات اسا ذاعم المص ورا لے‎ 
لیم اللیاپ ۔ھاعمة المَاھرہ كل الزراب -اممة الرس بح‎ 





قدم هذا البحث اصلاً كأطروحة لنيل درجة الماجستير فى الآداب من 
جامعة الإسكندرية تحت |شراف الاستاذ الدکتور جوزیف نسیم پوسف ومئح 
صاحبها الدرجة بتقدير ممتاز 





shal ۱ 


seta 
الذين تحملوا معى عناء رحلة إعداد هذا الكتاب‎ 
فوقفوا إلى جوارى‎ 
و[مدونى بعونهم وتأييدهم‎ 
وأعطونى بغير سؤال‎ 


إلى جميع أشقائى الثمانية 


آهدی هذا الكتاب 
lis‏ وعرفاناً 


وحباً وتقدیراًء 


. السید النشار 

















قائسمة المحتويسات 


الاهداء 

قائمة المحتويات 

تقديم بقلم دكتور محمد فتحی عبد الھادی 
تقديم بقلم دكتور جوزيف نسيم يوسف 
المقدمة 


دراسة تحليلية نقدية لأهم مصادر الكتاب ومراجعه 

الوثائق المملوكية: أهميتها ‏ أماكن تواجدها ‏ أنواعها 

۔ المصادر العربية 
بدرالدين بن جماعة. الإدفوى۔ ابن الأكفانى. السنجارى ‏ تاج الدين 
السبکی. القلقشندی المفریزی. ابن حسجرالعسقلانی- شمس الدین 
السخاوی - جلال الدین السیوطی - ابن اياس الحنفى. 
- المراجع العريية 
- المراجع الا جنبية 
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أحوال المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
دنبڈڈ مرکزڈ 
. المماليك : نشأتهم وانظروف التی مهد لقيام دولتهم 
۔ الأحوال السياسية 
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الأحوال الاقتصادية 

الأحوال الاجتماعية 

- الأحوال العلمية والثقافية 

- مدى انعكاس ذلك على موضوع البحث 


الفصل الاول 
المكتبات في مصر في عصر سلاطین | Goad eg‏ 
دشا تھا واتواههل 
-١‏ نشأة المكتبات فى مصر وتطورها قبيل العصر المملوكى . 
'- أنواع المكتبات المملوكية 
- المكتبات الخاصة 
۔ مکتبات المساجد والجوامع 
- مكتبات المدارس 
۔ مکتبات البیمارستانات 
- مكتبات الخوانق والربط والزوايا والخلاوى 
- مكتباب الترب والمدافن والقباب 


الفصل الثانی 
الموارد الحادية والبشرية فى المكتبات المملوكية 
١‏ المبنی والتجهیزات : الموقع ومواصسفاته ‏ الأناث والأدوات الخاصة 
بحفظ الکتب ‏ - صنادیق الکتب ورفوفها - کراسی الکتب . آدوات الکتابه - آدوات 
أعدادالكتب وتسجيلهاوصيانتها. 
۲ - الموارد المالية ووجوه الإنفاق : إيرادات المكتبة المملوكية - ريع الوقف ‏ 
المهبات والتبرعات وجوه الإنفاق مرتبات العالمین بالمكتبات. صيانة 
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وترميم المكتبة ومجموعاتها وتجهيزاتها وأدواتها. 

٣۔‏ الموارد البشریة : فئات العالمين بالمكتبات وواجباتهم ومؤهلاتهم ‏ خازن ۱۳۷ 
الكتب أو أمين المكتبه ‏ المناولون ‏ الوراقون. 

4 المجموعات المكتبية: أحجام مقتنيات المكتبات ‏ أنواعها وموضوعاتها. ١5١‏ 


الفصل الثالث 
النظم والإجراءات الفنية فى المكتبات المملوكية 
١‏ التزويد : سياسته ومصادره ‏ الشراء ‏ الوقف ۔ الإهداء ‏ النسخ. 1۵4 
٢۔‏ الاجراءت الفنية الخاصة باعداد المجموعات المكتبية للتداول: ۷۵ 
التسلیم والتسلیم. التسجیل والسجلات. الجرد. الفهرسة والفهارس. 
التصنیف. التنضید . | 
۱ ۳. الاجراءات الفنية الخاصة بصيانة المجموعات المکنبية: 1۹۰ 
| التجلید- الترمیم . 


الخدمات وال تشطة في |مکتبات الملوكية x‏ 


١ |‏ مواعيد فتح المكتبات المملوكية ۷ ` 
| ۲ المستفیدون من المکتبات المملوكية: فئاتهم؛ وانواعهم. 1۹۹ 
٣ |‏ أنواع الخدمات المكتبية ۳۱ 
۱ - خدمات الاطلاع الداخلى والنسخ Ye)‏ 
۱ خدمات الإعارة الخارجية vey‏ 
خدمات أخرى:إرشاد القراء. الخدمات الببليوجرافية الخدمات ۲۰۹ 
التعليمية. 


۳۱ تقییم الدور التربوی للمكتبة المملوكية‎ ٤ 





۱۰ 
5 أوجه الشبه والاختلاف بين المكتبات المملوكية والمكتبات الأوربية 
المعاصرة لهاء ومدى الاتصال بينهما. 


الفصل الخامس 

مصائر المكتبات المملوكية 
۱ تدهور أوضاع المكتبات المملوكية والتفريط فى محتوياتها: 
- التلف والتبدید : آسبابه ومظاهره 
استغلال الکتب ونهبها من قبل العلماء والقضاة 
- تفريط المشرفين على المكتبات وسوء إداتهم لها 
تدهور الأوقاف ونظامها فى أواخر العصر المملوكى وأثر ذلك على 

المكتبات. 

۲ الفتح العثمانی لمصر وتأثيره على المكتبات المملوكية 
- تعرض المكتبات المملوكية للسطو والنهب من قبل الولاة الاتراك والعوام. 
- مكنبات مصر إبان الحكم العثمانى وما بعده 
الخائمة 


الملاحسق 

الملحق الأول :11 لوحة مسصورة لنصوص وقفية لها صلة بموضوع 
البحث 

۔ الملحق الشانی :جدول (حصائی بمرتبات آمناء المکتبات فی العصر 
المملركى. 

- الملحق الثالث : نص السخاوى عن تولى ابن حجر العسقلانى أمر خزانة 
كتب المدرسة المحمودية وقضية الإعارة فى المكتبات نقلا عن : السخاوى: 
«الجواهر والدرن . 
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قائمة المصادر والمراجع 
. الوثائق المملوكية 
. المصادر العربية المخطوطة والمصورة 
المصادر العريية المنشورة 
. المراجع العربية والمعرية 
۔ رسائل الماجستیر والدکتوراه 
المراجع الا جنبية 
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تالص اوم 
بقلم دكتور محمد فتحى عبد الهادى 
أستاذ المكتبات والمعلومات 
بجامعة القاهرة والسلطان قابوس 


يعتبر هذا الكتاب ‏ بحق- واحدا من الكتب ذات الأهمية فى تاریخ المکدبات العربیة 
والاسلامية عامة وتاريخ المكتبات فى مصر بصفه خاصة. ويرجع ذلك إلى قلة أوحتى 
ندرة الدراسات العربية الجادة التى تؤرخ لمكتباتنا من قبل متخصصین فی التاریخ آوفی 
علم المكتبات؛ ومن ناحية أخرى فلم يتناول الأولون المكتبات التى عاصروها بالوصف 
والتحليل مثلما تناولوا أشياء أخرى عديدة؛ بل ان ما كتبوه عن المكتبات لا يربوعن 
صفحات متناثرة فى كتبهم الضخمة. ومن هنا يجد الباحث فى الوقت الحاضر صعوبة 
كبيرة فى تتبع أخبارالمكتبات وأحوالها فى عصورر التاريخ المختلفة» وربما يرجع ذلك 
حسبما ذكر مؤلف الكتاب إلى أن فن الکتابة فی تاریخ المؤسساتء ومنھا المکتبات ۔ نما 
هواتجاه جديد لم يعرف فى العالم الاسلامى إلا متأخرا. ولذلك فإن الكتاب الذى بين 
أيدينا يسد فجوة واضحة فى تاريخ المكتبات فى مصر. 

ويعتمد الكتاب» الذى كان فى أصله أطروحة قدمها المؤلف للحصول على درجة 
الماجستیر فی المكتبات» على منهج بحثى جيد وقد جمع المؤلف المعلومات اللازمة 
لدراسته من المصادرالتراثية الأصيلة التى أرخت للعصرالمملوكى؛ وهی کتب التاریخ 





۱ 
والسیر والطبقات وکتب الرحلات والخطط» فضلا عن الوثائق» والمراجع الحديشة التی 
تداولت تاریخ المکتبات فی العصر الوسیط . 
وقد حرص المؤلف على تغطية موضوع دراسته؛ وهوالعکتبات فبی مصر فی العصر 
«gS gla‏ تغطية شاملة؛ وتتباعت الفصول تتابعا منطقیاء وهی تعرض الموضوع بطريقة 
واضحة . ولم يستخدم المؤلف أسلوب التسلسل الزمنى فى العمرض وانما استخدم أسلوب 
المعالجة الموضوعية لجوانب المكتبات المختلفة» وهوالأسلوب المألوف بالنسبة للمشتغلين 
بالمكتبات. ۱ 
يبدأ الكتاب بعرض لأهم مصادرالبحث ووثائقه ومراجعه وهذا يشير الى اطلاع 
الباحث الواسع على عدد كبير من المصادر القديمة والحديثة. يلى ذلك مقدمة عن أحوال 
المجتمع المصرى فى عصرسلاطين المماليك؛ ثم خمسة فصول يتناول أولها نشأة 
المكتبات فى مصر فى العصر الملوكى وأنواع هذه المكتبات» ويتناول الفصل الثانى الموارد 
المادية والبشرية فى المكتبات المملوكية» أما الفصل الثالث فهو يتناول النظم والإجراءات 
الفنية المتعلقة بالتزويد والفهرسة والتصنيف, بينما يتناول الفصل الرابع الخدمات والأنشطة 
المكتبية ويتتبع الفصل الخامس مظاهر تدهور أوضاع المكتبات المملوكية وأسبابها. 
وهكذا فإن الكتاب يقدم صورة موثقة لحرکة المکتبات فی العصر المملوکی» وهو 
بمثابة مصدر لاغنى عنه لدارسى تاريخ المكتبات فى مصر. 
تحية لصاحب هذا الکتاب الذی یبشر بمستقبل زاهر» والذی وضع بکتابه هذا لبنة طيبة 
فى سيرته العلمية. 
والله ولى التوفيق 


د. محمد فتحى عبد الهادى 





هه وه 


ê dmê 
بقلم‎ 
دكتور جوزيف نسيم يوسف‎ 
استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية‎ 


يسعدنى أن أقدم لقراء العربية الكرام باحثا ممتازا وكتابا قيما. الباحث الاستاذ السيد 
السيد محمود النشارالمدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية. والكتاب «تاريخ المکتباب فی مصر : العصر المملوکی» . 

أماعن الباحث فهومن خريجى قسم المكتبات والمعلومات. حصل على درجة 
اللیسانس فی مایو "۱۹۸ بتقدیر«متاز؛ مع مرتبة الشرف . وفی نوفمبر من نفس لعام 
عین معیدا بالتکلیف بالقسم. وفی نوفمبر ۱۹۸۹ (جتاززامتحان السنة التمهيدية للماجستیر 
پتقدیر:«جید جدا» . وفی ینایر ۱۹۹۹۰ سجل نحت [شرافی لنیل درجة الماجستیرفی 
موضوع هذا الکتاب. وفی مارس من نفس العام حصل علی شهادة التویفل من مرکز 
خدمة المجتمع بجامعة الاسكندرية بتقدیر«جید؛ وفی ینایر۱۹۹۲ حصل علی درجة 
الماجستیر بتقدیر دممتاز. وفی فبرایر ۱۹۹۲ عین مدرسا مساعدا بالقسم. فى نفس الشهر 
سجل للحصول على درجة الدكتوراه تحت الاشراف المشترك منی ومن الزمیل الاستاد 
الدكتور السيد محمود الشنيطى استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة فى موضوع 
«الضبط الببلیوجرافی للمخطوطات العربية فی مصر : دراسة وتخطیط . 

یمناز الباحث بنشاطه العلمی وحبه الکبیر لکل ما یمت بصلة للکتاب والمکتبات. وهو 
عضو فی العدید من الجمعیات العلمية» من بینها الجمعية المصرية للمعلومات ولمکتبات 
والأرشيفء وجمعية المكتبات المدرسية بالقاهرة والجم عية العربیة لنظم وتکنولوجیا 
المعلومات. وله العدید من المقالات والدراسات النقدية الطيبة التی نشرت فی عدد من 





۱۹ 
الدوريات المتعلقة بالحركة المكنبية مثل «عالم الکتابء ودصحيفة المكتبة؛ ؛و؛مجلة 
لمكنبات والمعلومات العربية؛ لعلنا نستشفء مما سبقء أننا أمام شاب جاد عطاء يعشق 
الكتاب والمكتبة . وقد ترك هذا كله بصماته على كتابه الذى نحن بصدده . 
هذا عن المؤلف» أما عن الكتاب فهو يتميز بأسلوبه السليم؛ ومنهجه العلمی الصحیح؛ 
وتماسك بنيانه. ويشتمل على خمسة فصول» تسبقها المقدمة؛ ثم الدراسة التحليلية eal‏ 
وثائق البحث ومصادرہ: ٹم التمھید وبآخرہ الخاتمةء وثلاثة ملاحق تلقی المزید من الضوء 
على قضايا البحث؛ وقائمة الوثائق والمصادر والمراجع التى اعتمد عليها وأفاد منها فائدة 
واضحة, 
فى المقدمة أشار الباحث إلى أهمية لموضوع. وأهدافه» ومجاله؛ وحدوده الزمنية. ثم 
نقد الدراسات السابقة عنه مبينا أنها لم تنعرض له إلا عرضا وبشكل عام . بينما تناول هذا 
الکتاب الموضوع بالتفصیل من كل جوانبه؛ وناقتل كل قضاياه ومشاكله اعتمادا على 
8 مخلاف مصادره ووثائقه. وخرج بعدد من التساؤلات التى تتعلق بجوهر الحركة المكدبية 
0 فى مصر فى العصر المماليكى؛ والتى تداولھا بالشرح والتحليل والدنفسير والتعليل فى 
ا فصول الکتاب. ۱ 
وأتبع ذلك بدراسة تحليلية نقدية لأهم وثائق البحث ومنابعه تتميز بقيمتها الواضحة 
وذك رأنه لم يصلنا عن المكتبات فى العصر الإسلامى الوسيط بعامة وعصر المماليك 
بصفة خاصة مصنف قائم بذاته بقاري یخها وموار دها نظمها وخدماتها ومصائر هاء وأن 
الو ثائق والحجج المملوكية هى التى أمدتنا بمادة من الطراز الأول بهذا الخصوص. وتأتى 
فى المرتبة الثانية من الأهمية المصادر العربية التى تنصف بالعمومية دون التفصیل 
والتحديد. وتبين أن الوثائق والمصادر معا ساعدا علی استکمال الصورة العامة للبحث. 
ونعتبر هذه الدراسة إضافة لها وزنها إلى الدراسات الوثائقية والببلوجرافية المتعلقة بالحركة 
المكتبية فى مصر فى العصر الإسلامى الوسيط. 
وفى التمهيد تحدث بتركيز عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
فى مصر فى عصر سلاطين المماليك؛ وكيف أنها تركت بصماتها على الحركة المكتبية 
أنذاك. ذلك أن اسدقرار حو ال مصر أدى إلى الرخاء وإثراء الحياة الفكرية؛ الأمرالذى 
ارب عليه ازدهار المكتبات بمختلف أشكالهاء وبما حوته من نفائس المخطوطات؛ ویعتبر 
هذا التمهيد مدخلا طبیعیا لفصول الکتاب, : 





۷ 

اما الفصل الأول وعنوانه «المكتبات المملوكية فى مصر: نشأتها وأنواعها؛ نقد تحدث 
فيه عن ظروف نشأة المكتبات فى مصر الإسلامية؛ موضحا أن المكتبات المملوكية هى 
امتداد طبیعی للمکتبات فی العهود السابِقة عنها . ثم تناول بالتفصيل أنواع المكتبات 
المملوكية ومسمیاتها . وتوصل إلى نتيجة هامة وهى أن المكتبة وجدث داخل كل منشأة؛ 
كبيرة كانت أم صغيرة» بهدف تلبية احتياجات مجتمعها ولوكان محدوداً وأن الكتاب 
والمكتبة كان جزءا لا يتجزأ من حياه الإنسان وقتذاك. 

وتناول فی الفصل الثانی وعنوانه «الموارد المادية والبشرية؛ عددا من القضایا الهامة 
مثل المبانى والتجهيزات: والموارد المالية ومصادرها ووجوه إنفاقها؛ والمجموعات 
المكتبية» والعاملین فی المکتبات وفثانهم ومشاكلهم. وأدلی بدلوه فی مناقشة هذه القضایا 
التى تعالج للمرة الأولى بالدسبة للمكتبة المملوكية فى مصرء وتوصل [لی نتائج تتسم 
بقيمتها وأهميتها وتضيف جديدا إلى الموضوع. وفى الفصل الشالث وعنوانه «النظم 
والإجراءات الفنية فى المكتبات المملوكية «ناقش موضوعين هامين : أولهما بناء وتلمية 
المجموعات المكتبية؛ وثانيهما التنظيم والإعداد الفنى للمكتبة. وفيما يتعلق بالموضوع الأول 
أثبت أن المكتبات المملوكية عرفت سياسة التزوید متمللة فی وائق الوقف التی کانت 
بمثابة لوائح تدظيمية لها . وأوضح أن مصادر التزويد تعددت ما بين شراء ووقف وإهداء 
ونسخ. وحددء أيضاء كيفية اختيارالكتب مبينا أنها كانت تتم عادة بالنشاوربين أمناء 
المكتبات وأولى الأمرفى المؤسسات التى تتبعها . وبالنسبة للموضوع الشانی آکد آن 
المکتبات المملوكية عرفت نظم التسليم والتسلم؛ وإجراءات التسجیل» والجرد؛ والفهرسة؛ 
والتصنيفء والتجليد والترميم» والصيانة . 

واستعرض فى الفصل الرابع وعنوانه «الخدمات والأنشطة فى المكتبات المملوكية؛ 
أنواع تلك الخدمات والأنشطة والتى يدخل فى نطاقها مواعيد فتح المكتبة» وعدد ساعات 
العمل بهاء مبينا أن ذلك كان يختلف من مؤسسة إلى أخرى وفقا للائحة كل منها وشروط 
الواقف . وتحدث عن المستفیدین من تلك المكتبات وفتاتهم» مژکدا آن آنماط الإفادة تعددت 
بین خدمات الاطلاع الداخلی» والاعارة الخارجية» والنسخ» وارشاد cll col pall‏ جانب 
الخدمات الببلوجرافية والتعليمية. وآنهی الفصل بتقییم عام للدور التربوی لتلك المکتبات . 
وفى الفصل الخامس والأخير وعنوانه «مصائر المكتبات المملوكية؛ تتبع المؤلف أسباب 
ومظاهر تدهور أوضاع تلك المكتبات والتفريط فى محتوياتها خاصة فى الفترة الأخيرة 


۱۸ ۱ 
من عصر دولة المماليك الجراكسة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها سوء إدارة بعض 
المشرفين على تلك المكتبات؛ واستغلال بعض العلماء والقضاة لها ونهب محتوياتهاء وفقد 
عدد منها لمصادر تمويلها؛ بالإضافة إلى عوامل الج والطبيعية. كما أن تلك المكتبات 

تعرضت للسلب والنهب خلال فترة الانتقال من الحكم المملوكى إلى الحكم العثمانى. 

وفى خاتمة الکتاب استعرض المؤلف أهم القضايا والمشاكل التى تعرض لهاء وأبرز 
النتائج التى توصل إليها. ولم يكتف بذلك؛ بل قدم عددا من النوصيات كحلول للمشكلات 
التى ناقشها . بحكم ارتباط الكتاب بتاريخنا الممدد وتراثنا العربى العريق؛ وبحكم ارتباطه 
الوثيق بالمركة المكتبية بمفهومها الدقيق بالنسبة للمعنيين بعلم المكتبات. وفى هذا الصدد 
أوضح أن التجرية المملوكية فى مجال الحركة المكتبية؛ إلى جانب غيرها من التجارب 
العريية» يمكن أن نفيد منها وأن نعتبرها الأساس المتين الذى يرتكز عليه علم المكتبات 
والمعلومات فى عالمنا العربى المعاصر. 

يطح مما تقدم أن المؤلف تصدى بشجاعة لموضوع صعب لندرة مادته التى 
اعتصرها من بطون الوثائق والأصول. وهوء فی نفس الوقت» موضوع هادف لأنه ألقى 
ضوءا كاشفا على الحركة المكتبية فى مصر فى عصر دولة سلاطين المماليك الأولى 
والثانية الذى يشغل أكشرمن قرنين ونصف من الزمان؛ كشف فيه عن تجرية حبة 
نابضة لهذه الحركة بكل أبعادها ومن مختلف زوایاها وجنباتها. والموضوع» فوق هذا 
وذاك جدید فی بابه؛ لأنه يمثل أول دراسة علمية مستقلة متكاملة قائمة بذاتها فى هذا 
الميدان الحيوى الهام . كذلك ناقش المؤلف فى ثنايا فصول الكتاب العديد من القضايا 
البالغة الأهمية فى حيدة وموضوعية وأمانة؛ وتوصل إلى العديد من الآراء والندائج التی 
تتميز بدقتها ويجدتها وأصالتهاء مما يكشف عن حاسة مكتبية أصيلة يتمتع بهاء وعن فهم 


واع دقيق لموضوع الكتاب بكل أبعاده . 

ويعتبر هذا الكتاب إضافة لها وزنها إلى الدراسات المتعلقة بالحركة المكتبية فى العالم 
العربى بعامة وفى مصر علی وجھ الخصوص؛ 

الإسكندرية فى ٠١‏ أكتوبر597١‏ 


دکتور جوزیف نسیم بوسف 


آلقد مسه 

شهدت مصرفى عصر سلاطین المماليك نشاطا علمیا وثقافیا متعدد الأطرافی(۱) 
ساعدت عليه عوامل عدة» منها الازدهار الاقتصادی الذی عاشته مصر بان تلك الفترة 
والذی حقق لها الأمن والأمان؛ ومنها آیضا |حیاء الخلافة العباسية فی القاهرة بعد سقوطها 
فی بغداد علی آیدی التتار() . وقد تمثل هذا النشاط فیما آنشیء من مژسسات تعليمية 
وتربوية. ولأن الکتب تعتبر حزاء لا بنجزً من العملية التعليمية التی لا تقوم [لا بهاء فقد 
حرص المماليك على توفير المكتبات داخل كل مؤسسة. فكانت هناك إلى جانب المكتبات 
الخاصة المكتبات الملحقة بالمساجد والمدارس والبيمارستاتات ومؤسسات الصوفية حتى 
وصل الأمر إلى إقامة مكنبات فى الترب والمقابر. وقد وفر لها أولو الأمر جمیع مقومات 
الخدمات والأنشطة من موارد مادية وبشرية» ومن نظم وإجراءات فنية وإدارية. 


ورغم أهمية الدورالذى لعبته المكتبات إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة والتى 
امتدت أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمان» فقد أغفل معظم الذين كتبوا عن تاريخ 
المكتبات هذه الفترة وأسقوطها من حسابهم" . وريما أشار بعضهم إلى هذه الفترة إشارت 


)١(‏ انفلرص 58-54 من الكتاب 

(۲) انظر ص ۰۰ من الکتاب 

(۳) انظر علی سبیل المثال : عبد الستار عبد الق الحلوجی: لمحات من تاریخ الکتب رالمکنبات» القاهرة» دار 
الثقافة لللشر والتوزیع» ۱۹۸۲ ۰ محمد ماهر حمادة: المکتبات فی الاسلام؛ نشأًتها وتطورها ومصائرها؛ بیروت؛ 
مژسسة الرسالة ۱۹۷۹ م؛ عبد اللطیف الصوفی: لمحات من تاریخ الکتب والمکتبات» دمشق, دارطلاس 


للدراسات والترجمة والنشرء ۱۹۸۷ م. راجع آیضا. 
Youssef Eche, Les Bibliothéques Arabes Publiques et Semi Publiques en Mésopotamie, en Sy-‏ 
rie et en Egypt au Moyon age, Damas, Instiute Francaise de Damas, 1967‏ 





Ne 


عابرة مفادها خلو عصر سلاطين المماليك من هذا النشاط المكتبى لأنه ‏ فى زعمهم كان 
عصر انحطاط وتأخر. من ذلك ما ذهب إليه أحد الكتاب الغربيين بتاريخ المكتبات وهو 
تومبسون 700000800 .1.۷۷ من أن الشرق العربى الإسلامى قد إنها وأ أصبح خرابا بعد 
غزوات المغول» وأنه لم يفق من کبتوته حتی قیام دولة العلمانیین() وسوف یکشف هذا 
البحث بالأدلة والأسانيد الموثقة عكس هذا الرأى تماما. 


أما مؤرخون المكتبات فى مصر فقد تجاوزوا العصر المملوكى فى مؤلفاتهم؛ سواء فى 
ذلك من كتب فى تاريخ المكتبات عن الفترة السابقة للعصر المملوکی()» آو من کتب عن 
الفترة اللاحقة ل۳(۸) .وربما كان سبب ال حجام عن الخوض فی هذا المیدان؛ هى تلك 
الفكرة السائدة عن المظالم التى ارتكبها بعض السلاطين المماليك؛ والتی استووا فيها مع 
سابقیهم من الحکام من عباسیین وغیرهم. ولکن هذا لا يبررء فى رأيناء إسقاط الصفحات 
المشرفة للنهضة المكتبية فى العصر المملوكىء التى لازلنا نتمتع بشمارها حتی یومنا هذا. 
آية ذلك الموسوعات والمؤلفات التى تعج بها مكتبات العالم من أقصاه إلى أقصاه والتى 
ترجع إلى ذلك العصر. 

ومهما يكن من نظام المكتبات فى العصر المملوكى؛ فإن الواجب يحتم علينا ألا نهمل 
جانبا من حياتنا العلمية ونقتطع حلقة من حلقات تطور المكتبة العريية, ذلك لأن حیاتدا 
المعاصرة متصلة دون شك اتصالا وثيقا بحياتنا فى العصر الإسلامى الوسيط. 





- Thompson, J.W., The Medieval Library, New York, 1967, p 368. (١) 
من ذلك راجع: متولی محمد متولی: المکتبة ودورها التربوى فى مصر الفاطمية شبین الکوم۰ ۱۹۸۳ ۔(رسالة‎ (٢) 
. ماجستیر۔ کلیة التربية  جامعة المنوفية)‎ 
لعل من أهم الدراسات التى تناولت الحركة المكتبية فى العصر الحديث والمعاصر مستخدمة فی ذلك المنوج‎ (۳) 
۱ : التاریخی:‎ 
۔ سیدة ماجد محمد ربيع: تبادل المطبوعات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكيةء دراسة تاريخية تقويمية»‎ 
. القاهرة ۰۱۹۸۹ (رسالة دکتواره؛ كلية الآداب  جامعة القاهرة)‎ 
۔ شعبان عبد العزيز خليفة : حركة نشر الكتب فى مصرء القاهرة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 141/4 م.‎ 
عايدة ابرأهيم نصر : حركة نشر الكتب فى مصر فى القرن الناسع عشرء القاهرة 1445م (رسالة دكتواره؛ كلية الآداي . جامعة‎ 
۱ . القاهرة)‎ 


۳ 


ولا نغالی إذا قلنا إن عصر سلاطین المماليك فی حیاتنا المعاصرة من الا ثار والتجارب 
والخبرات ما لم تخلفه العصور السابقة عليه. وكان هذا السبب من بين الأسباب التى 
شجعت الباحث على وصل هذه الحلقة المكتبية المنسبة بالحلقات السابقة عنه واللاحقة 
لهاء وباستكمال هذه الحلقة يكون قد تم وضع لبنة فى تاريخ المكتبات الإسلامية بشكل 
عامء وتاريخ المكتبات المصرية بشكل خاص. هذا عن أهمية البحث وسبب اختیاره 
موضوعا للدراسة. أما عن أهدافه فهو يعنى فى المقام الأول التعرف على عناصر 
ومكونات الخزمة المكتبية فى مصر المملوكية من حيث الموارد المادية والبشرية» والنظم 
والإجراءات الفنية؛ والخدمات والأنشطة بغرض تقديم صورة واقعية للحركة المكتبية 
وقتها حتى يتسنى الوقوف على المتغيرات التى حدثت فى هذا العصر وانعكاساتها على 
حركة المكتبات بعامة مما يمكننا من الاستفادة منها فى حياتنا المعاصرة. 


لذلك يتجه البحث إلى الإجابة عن الاستفسارت التالية: 


١‏ إذا كانت المكتبات جزءا من العملية التعليمية لا تقوم إلا به» وأن العصر المملوكى 
شهد نهضة علمية كبيرة» فهل وجدت مكتبات فى هذا العصر أم لا؟ وان وجدت فما هی 
أنواعها؟ 

۲ هل كانت هناك مواصفات خاصة بمبانى المكتبات المملوكية؟ وما مدى مساهمة 
ذلك فى تقديم الخدمة المطلوبة؟ 


۳ ما هی التجهیزات التی استخدمت من قبل المكتبات وإلى أى مدى ساهمت فى 
تقديم الخدمة؟ 





٤‏ ۔ ما هى الموارد المالية الخاصة بالمكتبات المملوكية وأوجه إنفاقها؟ 


٥۔‏ من هم العاملون بالمكتبات المملوكية وصفاتهم ورواتبهم؛ ومدى التزامهم بهذه 
الواجبات؟ 


YY 
المقتنيات بالمكتبة لمملوكية ما هىء أنواعهاء وأحجامهاء وتغطيتها الموضوعية؟‎ - " 
هل كانت هناك سياسة للتزويد من المكتبة المملوكية؟. وما هى مصادر التزويد؟‎ ۷ 
هل كانت هناك نظم أوإجراءات فنية استخدمت من قبل المكتبة المملوكية؟ وما‎ ۸ 
هى إن وجدت؟.‎ 
هل كانت هناك مواعيد محدة لفتح المكتبة للجمهور فى العصر المملوكى؟.‎ 4 
من هم المستفیدون من المکتبات؟ وفئاتهم وأعدادهم ؟.‎ . ۰ 
ما هی آوجه الافادة من الخدمة المكتبية فی المکتبات المملوكية؟‎ ۱ 
هل كان هناك دور تربوى تعليمى للمكتبات المملوكية؟ وما مظاهره؟.‎ ۲ 


۳ ما هى أوجه التشابه والاختلاف بين المكتبات المملوكية والمكتبات الأوروبية 
المعاصرة لها؟ وهل كان هناك اتصال أو تعاون فيما بينهما؟. 


a‏ ٤۔‏ ما مدى تأثيرالفتح العثمانى لمصر على المكتبات المملوكية؟. 
6 وأخيراً أ ما مدى تأثير وانعكاس المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعلمية على المكتبات إبان العصر المملوكى؟ 
تلك هى التساؤلات التى حاولنا أن نجد إجابات واضحة محددة لها اعتمادا على 
الوثائق والمصادر التى تحت أيدينا. 
وفیما یتعلق ہمجال البحث وحدودہ: فمن المعروف أن دولة المماليك شملت مصر 
والشام وبلاد اليمن والحجاز. ونظرا لهذا الاتساع الجغرافی اقتصر البحث علی دراسة 


المكتبات فى مصر باعتبارها عاصمة دولتى المماليك الأولى والثانية» فى الفترة الواقعة 
بین عامی 14۸و۲۴٩ه‏ (۱۲۵۰ ۱۵۱۷م) 


۲۳ 


وعلی الرغم من عدم ظهور دراسة متخصصة متكاملة قائمة بذاتها عن المكتبات فى 
العصرالمملوكى؛ إلا أنه يجب القول إنه نشرت أبحاث تناولت جانبا من جوانب الموضوع 
أوزواية من زواياه؛ وأفدنا فى دراستنا. ويأتى على رأسها بحث الدكتور عبد اللطيف 
ابراهیم علی» الذی قدم فيه دراسة عن المكتبة فى المدرسة المملوكية!')؛ وخص بالذكر 
أهمية المكتبة ومكانتها بالنسبة للمدرسة وصفات العاملين فيها. وقد ساعدتنا هذه الدراسة 
فى التعرف على بعض مصادر الموضوع. غيرأن سيادته!") لم يتعرض فى بحثه 
للأنواع الأخرى من المكتبات المملوكية؛ ومواردها المادية ونظمها وإجراءاتها الفنية لاسيما 
ما یتصل منھا بالفھرسة والتصنیف والتجليد والجرد والصيانة . كذلك لم يتناول موضوع 
المستفيدين من المكتبات المملوكية؛ وساعات العمل بهاء وأنماط الإفادة من الخدمة 
المكتبية» وإن كان هناك ذكر لبعض جوانب الخدمة. كل هذا تناولناء تفضيلا على امتداد 
صفحات الرسالة. كذلك تناولنا تقييم الدورالتربوى للمكتبات المملوكية ومصائرها وما 
لحق بها من مصائب ورزاياء ومدى تأثير الفتح العثمانى عليهاء وعقدنا مقارنة مركزة بينها 
وبين المكتبات الأوروبية المعاصرة لها مع بيان أوجه الشبه والخلاف بینها. 


وظهرت دراسات أخرى تناولت عرضا للمكتبات المملوكية ضمن دراستها لجائب أو 
أكثر من جوانب الحياة الاجتماعية فى مصر المملوكية (") . غير أن هذه الدراسات لم تأت 


)١(‏ عبد اللطيف إبراهيم على : المكتبة المملوكية؛ فى كتابه دراسات فی الکنب والمکتبات الاسلامية, القاهرة» 
۲م صن۱۵- ۰4۰ 

(۲) جدیر بالنک رن الدکتور عبد اللطیف قام بدراسة ونشر وتحقیق عدد من الوثائق المملوكية منها ما یتصل 
بالمكتبات» ومنها ما يتصل بالمؤسسات الأخرى؛ وکانت خير معين لنا فى هذا البحث. راجع الدراسة التحليلية 
للمصادر» ص4 ١7-١‏ من الكتاب. 

(؟) راجع على سبيل المثال: 

عبد الغنى محمود عبد الغنى : التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك؛ القاهرة» دار الفكر العربى: ١114م‏ » 
san‏ 757741 , 

- على سالم النباهين: نظام التربية الاسلامية فى عصر دولة المماليك فى مصرء القاهرة؛ دارالفكرالعربى؛ 
۹۱ء ءص۲۷۔ ۲۸۰. 

محمد محمد أمين : الأوقاف والحیاۃ الاجتماعیة فی مصر (۸٦٦۔۹۳۳ھ/‏ ۰٥۱۲۔‏ ۱۱۱۷م)ء دراسة تاریحیة 
وثائقية» القاهرة دار اللهسة العربية ۱۹۸۰م .ص۲۵۵ ۲١۹‏ . ۱ 


۳ 


بجدیدء كما أنها جاءت مبتورة إذ اعتمد مؤلفاها علی تلخیص بعض جوانب بحث الدکتور 
عبد اللطيف سالف الذكرء كما أن معالجتها جاءت من زوايا مختلفة وذلك خدمة للسياق 
المدروس فيه. والخلاصة أن هذه الأبحاث لا تغطى سوى جانب محدود للغاية من 
الموضوع ولا تفى بالغرض المطلوب» خاصة أن ما ورد فيها عن المكتبات المملوكية لا 
يتعدى» بضع صفحات لا تشفى من غل . وجاءت بعض المعلومات أحيانا مبعثرة متناثرة 
هنا وهناك. وهى فوق هذا وذاك» لا تعتمد سوى على عدد محدود جدا من المصادر. 
أما من ناحية المنهج الذى اتبعناه فى هذه الدراسة فقد اعتمدنا على منهج البحث 
التاريخى؛ الذى يقوم أساسا على جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع من 
مصادره الأصلية والتى أرخت للعصر المملوكى؛ وتشمل عل كتب التاريخ والتراجم والسير 
الطبقات وکتب الرحلات والخططء فضلا عن الوثائق الوقفية؛ مع التركيز على كل ما 
له صلة بالمكتبات ومواردها ونظمها وخدماتها. هذا بالإضافة إلى المراجع الحديثة» من 
عربية وغير عربية التى تعرضت لتاريخ الكتب والمكتبات فى العصر الاسلامى الوسيط. 
۱ وقد فرضت طبیعة الموضوع تقسیمه إلى خمسة فصول لا تتبع نظام اللسلسل الزمنی» 
bs‏ وإنما يأتى ذلك فى إطار امعالجة الموضوعية بکل جانب من جوانب البحث فی فصل 
بعينه. وقد مهدنا لذلك بدراسة تحليلية نقدية لأهم وثائق ومصادرالبحث ومراجعه؛ 
وتمهيد عن أحوال المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك وانعكاس ذلك على 
الحركة المكتبية وقتها. وفى الفصل الأول وعنوانه «المكتبات فى مصر فى عصر 
سلاطين المماليك : نشأتها وأنواعها؛ قدمنا دراسة لنشأة المكتبات فى مصر وتطورها قبيل 
العصرالمملوکی» ثم استعرضنا آنواع المکتبات المملوكية» وهی المکتبات الخاصتةء 
ومکتبات المساجد والجوامع؛ ومکتبات المدارس ومکتبات البیمارستانات» ومکتبات الخوانق 
والزبط والزوایا والخلاوی» ومکتبات الثرب والمدافن والقباب. مع ذکر آمثله لكل نوع من 
أنواع المكتبات الست والتركيز على اسم المكتبة ومؤسسها وسئة التأسيس ومكانها. 





أما الفصل الذانى فقد تناولنا فيه «الموارد المادية والبشرية فى المكتبات المملوكية؛ 


Yo 


«الخدمات والأنشطة فى المكتبات المملوكية؛ أما الفصل الخامس والأأخير وعنوانه «مصائر 
المکتبات المملوكية؛ فقد تناولنا فيه تدهو رأوضاع المكتبات المملوكية؛ والتفریط فی 
محتوياتها وبحثنا أسباب ومظاهر هذا التدهور وذلك التفريط. كما درسنا مدى تأثير الفتح 
العثمانى لمصر على المكتبات المملوكية وما تعرضت له من نهب وسطو. 


وفى الخاتمة عرضنا لأهم القضايا التى عرضت على بساط البحثء وأبرزالنتائج 
والاستدتاجات التى أمكننا التوصل إليها . وذيلنا الدراسة بثلائة ملاحق تتصل بالموضوع 
اتصالا وثيقاء يشتمل الملحق الأول على مجموعة لوحات لنصوص وقفية تحمل نص 
الوقفية وتبرز التفاوت بین هذه النصوص کما تحمل ختم تمليكة المکتبة. والملحق الثانی 
عبارة عن جدول بوضح المرتبات الشهرية والستحقات الا ضافية التی کان یتقاضاها آمناء 
المکتبات المملوکية. آما الملحق الثالث فهونص لا یزال مخطوطا قمنا بدشرة لأول مرة 
وهو مأخوذ من مخطوطة «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؛ وتناول فيه 
قضية الإعارة فى المكتبة الملموكية. وقد مهدنا لهذه الملاحق بمقدمة وذيلنا الملحق الثالث 
بعدد من الهوامش للتعريف ببعض الأعلام والمصطلحات . وفى نهاية الكتاب ثبت 
بالمصادر والوثائق العربية والمراجع العربية والأجنبية التى رجعنا إليها واستقينا مادتنا 
العلمية منها. 


= 


وبعد فأجد لزاما وقعاً علئ أن أسجل شكرى وحبى وتقديرى الكبير لاستاذی الفاضل 
الاستاذ الدکنور جوزیف نسیم یوسف الذی کان لعونه الکبیر وتوجیهاته القيمة أكبرالأثر 
فى إنهاء هذا البحث. إذ أعطانى من وقته الثمين جزء كبيراً ولم یبخل علی بأی توجیه آو 
نصيحة وكان له بعد توفيق الله تعالى الفضل فى ظهور هذا العمل بهذه الصورة المشرفة 
فكان نعم الاستاذ المشرف العالم المدقق» فجزاه الله عنى كل خير وأمد فى عمره وأبقاه . 
زخراً لكل باحث وطالب علم. 


كما أسجل شكرى الخالص إلى الوالد العزیز الاستاذ الدکتور السید محمود الشنیطی 
وإلى الاخت العزيزة الدكتورة سيدة ماجد ربيع الذين تفضلا وقبلا مناقشتى وتوجيهى ولما 





۳۹ 
أبدوه من ملاحظات؛ فقد حرصت على الإفادة من آرائهم القيمة عندما شرعت فی تقدیم 
الكتاب إلى المطبعة 


لهم جمیعاً ولزوجتی السیدة/ چیهان محمود السبد. التی کانت دوماً عونا لى ۔ اهدى 
محبتی وتقدیری» ولو نی اهدیت هذا البحث إلى كل واحد منهم فلن أوفيه حقه ولكن 
أدعو الله عز وجل أن يجزيهم عنى خيراً. 


والله تعالى من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل 


السيد 1 النشار. 





دراسة تحليلية نقدية 
لأهم ونائق ومصادر البحث ومراجعه 


۔ الوثائق : أهميتها ‏ أماكن تواجدها ‏ أنواعها. 
المصادر العربية : 


بدر الدین بن جماعة ۔ الإدفوى ‏ ابن الأكفانى السنجارى ‏ 
تاج الدين السبكى . القلقشندی ۔ المقریزی ۔ ابن حجر العسقلانى 

. شمس الدين السخاوى ‏ جلال الدين السيوطى ‏ ابن إياس 
الحنفی . 

- المراجع العربية. 

- المراجع الأجنبية. 














۹ 


ينبغى الإشارة بادىء ذى بدءء وقبل الخوض فى عرض وتحليل أهم الوثائق والمصادر 
والمراجع التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة» إلى أنه لم یصلنا عن المكتبات فى العصر 
الإسلامى الوسيط بما فى ذلك عصر سلاعلین المماليكء مصنف خاص بتاریخ المکتبات 
ومواردها ونظمها وخدماتها ومصائرهاء يمكن أن نعتمد عليه فى إعادة كتابتنا لهذا 
التاريخ . وربما يرجع ذلك إلى أن فن «الكتابة فى تاريخ المؤسسات إنما هواتجاه 
جدید»()» لم يعرف فى العالم الإسلامى إلا متأخرا('). وفى غياب مثل هذا التاريخ لتلك 
المؤسسات الحضارية» وفى مقدمتها المكتبات؛ كان لزاما علينا أن ننقب فى بطون الوثائق 
والمصادر والمراجع المختلفة؛ سواء تلك التى تعالج تاريخ مصر العام أوتلك التى تدعلق 
بالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية للفترة الزمنية موضوع 
الدراسة. 
ومن ثم رجعنا إلى مجموعة متنوعة ومتعددة من الوثائق والحجج والأصول › 
والمصادر العريية الخطية والمطبوعة؛ فضلا عن المراجع الحديثة المتخصصة العربية 
منها والآجنبية التى تعالج من قريب أو من بعيد المكنبات فى مصر فى عصر سلاطين 
المماليك. 
وتأتى الوثائق المملوكية فى المقام الأول من الأهمية؛ ومرجع ذلك إلى أنها أمدتنا 
)۱( پونان لبیب رزق : مقدمة کناب : عبد المنعم الدسرقی الجمبعی : مجمع اللغة العربية» دراسة تاريخية» 
القاهرة الهیدة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۲م ص۵ . 
(؟) يرجح أن إرهاصات هذا الفن من التاريخ ‏ تاريخ المؤسسات. يمكن أن نزرخ له فی العالم الاسلامی بکتاب 
«النعيمى الدمشقي؛ » عبد القادر بن محمد (ت377ه / ۱۵۲۱م) : الدارس فی تاریخ المدارس» تحقیق جعفر 
الحسنی؛ دمشق؛ المجمع العلمی العربی؛ ۱۹۸ ۔ وقد تناول النعيمى فى هذا الكتاب ذكر المدارس التى ظهرت 
فى الشام فى العصر الإسلامى بصغة عامة؛ والمماليكى بصفة خاصة. ونعتفد أن هذا الفن نشأ جدينا فى 
أحشاء الموسوعات العربية التى ظهرت بكثرة فى العصر المماليكى؛ مثال ذلك مأ ذكره القلقشندى فى «صبم 
الأعشى؛ عن نشأة وتطور وظائف ديوإن الإنشا کمزمسة رسمية. وکذلك ما ذکره المقریزی فی «الخطط عن 
المساجد والمدارس ,,غيرها من المؤسسات التعليمية والصوفية والتربوية. 








۳۰ 


بمادة وشيرة من الطراز الأول عن الدظم والموارد والإجراءات والخدمات فى المكتبات 
المملوكية . وهوما أغفلته معظم المصادر العربية إلا فيما ندر. هذا من ناحیة ء ومن ناحية 
آخری» فان هذه الوثائق مصادر نزيهة لا شك فى صحتهاء يستقى منها الوثائق والمؤرخ 
سعلوماته وهومطمئن إلى صحة ما جاء بها لأنها لم تكتب أصلا بغرض التأليف 
التاریخی؛ لهذا انتقت عنها الأهواء الذاتية('). كما أن كتابها من موثقين وكتاب اتبعوا فى 
أغلب الأحوال فى إخراجها قواعد وأساليب جرت التقاليد المرعية فى تلك الدواوين على 
اتباعها بدقة. .لهذا اعتمدنا بصفة أساسية على الوثائق ق التى ترجع إلى عصر سلاطين 
المماليیك؛ والتی یحتفظ بها فى أرشيف وزارة الأوقاف» ودار الوثائق القومية (مجموعة 
المحکمة الشرعية) » ودار الكتب المصرية (قسم المخطوطات) بالقاهرة والتی تزید فی 
مجموعها عن ثمائمائة وثيقة (')» منها حوالى ستين وثيقة وقف خاصة بالمؤسسات 
لدعليمية والتربوية والصوفية التى وجدت فى العصر المملوكى سواء التى أنشئت إبانه أو 
قبله. وتضم هذه الوثائق وصفاً كاملا لهذه المؤسسات بما فيها مكتباتاها والحياة التعليمية 


)١(‏ سلوى على ميلاد : وثائق أهل الذمة فى العصر العثمانى وأهميتها التاريخية» القاهرة» دا رالفقافة للنشر 
والتوزیع۱۹۸۳۰م۔ ص٣‏ . 

(۲) جدير بالذكرأن هذه المجموعة الوثائقية تعد مصدر أصيل وخصب لدراسة تاريخ مصر فى عصر سلاطين 
المماليك؛ ولايسما فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والآثارية فهى تقدم للباحث من المعلومات مالا يدوافر 
عادة فی المصادر التاريخية المعروفة» ولعل من أبرز المجالات التى تسهم هذه الوثائق فى دراستها : دراسة 
تراجم مشاھیر الرجال ومعرفة اُنساب المماليك وأمرائهم وسلاطينهم وألقابهم الفخرية والرسمية والوظائف 
المختلفة؛ والشروط النى يجب أن تدوافر فيمن يقوم بهاء وطريقة تعبین لموظفین ومرتباتهم واجازاتهم 
وأحوالهم المعيشية؛ طوائف المماليك وطبقاتهم؛ تنظيم الجيشء .خطط القاهرة وظاهرهاء الألفاظ الاصطلاحية 
الخاصة بصناعة البناء ومواده» أسماء وألقاب المھندسینء وصف تفصیلی للعمائرالدینیة والمدنية فى العصور 
الوسطى؛ بل ويمكن الاعتماد عليها فى ترميم الآثار الإسلامية وإعادتها إلى الصورة التى كانت عليها فى 
الماضى؛ وكذلك الحياة الاجتماعية والنقود التى يتعاملون بها وقيمتها وأسعار الأراضى والعقارات ونظام إيجار 
الأراضى الزراعيةء وأنواع مختلف الصداعات وغيرها من المجالات التى تتصل بأحوال المجتمع المصرى 
إبان العصر المملوكى . (راجع : محمد محمد أمين؛ فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر السلاطين 
المماليك مع نشر ودعقيق تسعة نماذجء القاهرة» المعهد العلمى الفرنسى للأآثار الشرقية ۰ء سر٣‏ عبد 
اللطیف ابراهیم : الوثائق فی خدمة الأثار: کتاب المؤشر الثانی للاّثار فی البلاد العربیة ۱۹۰۷م) ۔ 





۳۲۱ ۱ 

والتربوية فيها وأرد باب الوظائف المختلفة بها والنواحى المعمارية لهاء وتحديد الأوقاف التى 

عينت للصرف من ريعها عليها. 
وفيما يتعلق بموضوع البحث فقد أمدتنا الوثائق المملوكية بتفصيلات عن إنشاء المكتبات 

والهدف من تأسيسهاء وعن موقع المكتبة بالدسبة للمؤسسة الأم؛ ومواصفات المقر 

ومساحته؛ والتجهيزات الخاصة بالمكتبة» من أثاث وأدوات لحفظ المجموعات وصيانتها 

كصناديق الكتب ورفوفها. كما أسهبت فی ذکر موارد المکتبة المالية ووجوه (نفاقها؛ 

وفثات العاملین بها؛ وتعدید واجباتهم ومژهلاتهم ومرتباتهم. فقلما نجد وثيقة من وثائق 

العصر المملوکی الخاصة بالمؤسسات التعليمية والصوفية إلا وتحدثت عن هذه الأمور 
بالتفصیل . كما أمدتنا الوثائق بمعلومات كافية عن نظام التزويد وسياستة ومصادره .أما 
فيما يتعلق بموجودات المكتبة مر الكتب وأعدادها وموضوعاتها وإعداداها بيليوجرافيا 
وفنياء فقد أغفلت معظم الوثائق ذكرأية معلومات تتعلق بهذا الخصوص» وذلك فیما عدا 
وثیقتین ھما وثیقة ثيقة الإبشادى!") ور ثية سس والتی استطعنا من خلال استنطاق 

وأمدتنا كذلك بعض الوثائق بمعلومات ee‏ عن بعض الإجراءات الفنية الأخرى مثل 
التسلیم والتسلم» والتسجیل والجرد والصيانة والترمیم. من ذلك وثيقة وقف أزيك من 

و ۱ 

لاجين7”)؛ ووثيقة السلطان حسن بن فلاوون ( ۳ ووثيقة الشيخ على بن سليمان 

(۱) انظر ص۰۳۲ حاشية رقم ۱ من هذا الفصل. 

(۲) انظر ص۳4 حاشية رفم ۱ من هذا الفصل. 

(۳) وثيقة الآتابكى أزيك من ططخ؛ محمكة رقم ۰۱۹۸ محفظة ۳۱ (دار الوثائق) . 

(۶) وثيقة السلطان فرج بن برقوق» محکمة رقم 1۲ محفظة ۱۱ (دار الوثائق) . وجدییر بالذکر آن صالح لمعی 
مصطفی ام بنشر جزء من هذه الوثيقة فی کتابه:الوثائق والعمارة» بیروت دار اللههضة العريية؛ (بدون 
تاریخ)ء مز . 

)٥(‏ وثیقة السلطان حسام الدین لاجین؛ محكمة رقم ۱۷ ۱۸ محفظة ۰۳ (دار الوثائق) 

. وثیقة السلطان حسن بن قلاوون رقم ۸۸۱ آوقاف» وصورها رقم ۰۳۷ ۶۱۰4۰ .۶۶» محفظة " (دارالوثائق)‎ )٦( 
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد محمد أ مین قد قام ببشر هذه الوثيقة مقارنة بصورها فی ملحق الجزء الثالث‎ 
من کتاب : آبن حبیب الحسن بن عمر(ت ۷۷۹ھ /۱۳۷۷م) : تذکرۃ اللبیيه فی أیام المنصور وبينه؛ تحقيق‎ 
محمد أمين, مج ۳ء القاھرةء الھیئة المصریة العامة للکتاب: ۱۹۸۲م‎ 


۳۲ 


الإبشادى() وربعة بكتمرالساقى (')وغيرها من الوثائق. كما زودتنا الوثائق الخاصة 
بالسلطان الغورى(" . والصفوى جوهر اللالا(؟)» والسلطان برقوق (")وجمال الدین یوسف 
الاستادارل") وفرج ابن برقوق؛ والقاضی یحیی زین الدین(')ء بمعلومات عن مواعيد فتح 
| المكتبات للمستفيدين. واستطعنا من استنطاق بعض النصوص الوثائقية؛ التعرف على فئات 
| المستفيدين من الكتاب وأعدادهم. مثال ذلك وثيقة وقف السلطان حسن بن قلاوون ووثيقة 
محمدبن‌البدرالعباسى روثي قةالأميرصرغتمش() »ووثي قةالسلطان 
"clus‏ ؛ ووثيسقة المؤيد شيخ المصمودى!'')؛ ووثيسقة الأميرسودون من 





)١( i‏ وثیقة الشیخ علی بن سلیمان الابشاری رقم ۲۷۸ء محفظة ٣٤‏ (دار الوثائق)ء قد قام بدراستها وتحقيقها الدكتور 

| عبد اللطيف ابراهيم على فى : دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية » البحٹ الثالث؛ القاھرۃء ۲٦۱۹م‏ ۔ 

۰ (۲) ريعة بکتمر الساقی؛ رقم ۷۲ مصاحفء دا رالكتب المصرية؛ وراجع الملحق الأول لوحة ١‏ بآخر الکتاب. 

۱ )۴( وثيقة وقف السلطان قانصوه الغورى رقم ۸۸ أوقاف. وقد قام بدراستها وتحقيقها الدكتور عبد اللطيف إبراهيم 
فى : دراسات تاريخية أثرية فى دقائق من عصر السلطان الغوری» رسالة دکتواره لم تنشر بعد» كلية الآداب 
جامعة القاهرة 1181 م. 

)£( وثيقة الصفوى جوهر اللالا رقم ١١7١‏ أوقاف. 

. محفظة ۹ (دار الوثائق)‎ ٠١ وثيقة السلطان برقرق» رقم‎ )٥( 

)٦(‏ وثیقة جمال الدین یوسف الاستادارہ رقم ١۱۰ء‏ محفظة ۱۷ (دار الوثائق)وقد pli‏ بدراسة هذه الوثيقة ونشرها 
الدكتور/ محمد عبد الستار عثمان فى : وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار/ دراسة تاريخية أثرية 
وثائقية ؛ الاسكندرية: دار المعارف , op VAAN‏ 

(۷) وثيقة لقاصضی یحیی زین الدین» رقم محفظة ١7‏ (دار الوثائق) . 

. وثیقة محمد البدرالعباسىء رقم ٤٤ء محفظة ۷ (دار الوٹائق)‎ (A) 

)٩(‏ وثيقة الأمير صرغتمش رقم ۳۱۹۵ أوقاف. وجدير بالذكرأن الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على قام بنشر جزء 
من هذه الوثيقة فى : نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمشء مجلة كلية الأُدب ۔ جامعة القاهرۃء مج ۲۷ء 
ج ۲۰۱ (مایو- دیسمبیر ۱۹۲۵م)» مج ۲۸ (1955). 

)٠١(‏ وثيقة السلطان برسبای رقم ۸۰ آوقاف. وقد قامبنشر هذهالوثيقة کملحق لرسالته الماجستير: محمد عبد 
الستارع ثمان: الأعمال المعمارية للسلطان الأشر: ف برسبای بالقاهرة» رسالة ماجستیر لم تنشر بعد. کلية 
الاداب ‏ جامعة القاهرة ۷۷٩۱م.‏ 

(۱۱) وثیقة امزید شیخ رقم ۹۳۸ أوقاف . وقد قام بنشر جزء منها عبد الغنى محمود عبد العاطى فى التعلیم فی 
مصرفی زمن الایوبیین والمماليیكء القاھرۃ دارالمعارف ۱۹۸۰م ٤ص٣۳۳۱‏ ۸٤٣۳ء‏ کما قام فھعی عبد 
العليم دشر نفس الجزء من الوثيقة فى : جامع المؤيد شيخ: دراية أثرية معمارية؛ رسالة ماجسدير لم تنشر بعد 

كلية الآثار جامعة القاھرۃء ۱۹۷۸) ۔ 





۳۳ 


زادة(')» وغير ذلك من الوثائق التى ترجع إلى العصر المملوكى. 
وأما عن سبل الإفادة من المكتبات» فقد أوردت الوثائق تفاصيل تقديم هذه الخدمات. 
وعلى الرغم من أن هذه الوثائق قد أجمعت على أن خدمتى الاطلاع الداخلى والنسخ 
كانتا متوفرة إلى حد كبير فى جميع المكتبات المملوكية؛ حيث كان الهدف المستهدف من 
إنشائهاء إلا أنها أغفلت ما يفيد أنه كانت هناك إجراءات فنية تنظم هذه الخدمة. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى أوردت بعض الوثائق مثل وثيقة فرج بن برقوق ووثيقة جمال 
الدين الاستادارء وثيقة علی سلیمان الابشادی» ووثيقة الجمالى يوسف '(')ووثيقة المؤيد 
شيخ المحمودى » ووثيقة الغورى . أوردت تفصيلات عن موقف المكتبات المملوكية من 
قضية الإعارة الخارجية تفيد أنه كان موقفا متباينا يختلف باختلاف المكتبة ولائحتها 
وشروط منشكها والتى كانت عادة ما ترد فی وثيقة الوقف("), 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت وثيقتا الابشادى والزواوى من أكثر الوثائق 
أهمية للبحث» ومرجع ذلك أنهما وثائق وقف خاصة بمکتبات بذاتهاء وليست ‏ كغيرها من 
الوثائق خاصة بمؤسسات أم؛ كانت المكدبات جزء منها. وقد أمدتنا هاتان الوثيقتان 
ببعض التفصيلات عن موضوع البحث. فوثيقة وقف على بن سليمان الابشادى؛) أمدتنا 
بحصر شامل لمحتويات مكتبة الإبشادى الخاصة التى وقفها على طلاب العلم بالجامع 
الأزهر» وما رتبه لها من أوقاف ليصرف من ريعها على هذه المكتبة وتعيين أمين 
المملوكية» والتجهيزات الخاصة بالمكتبة من خزانات خشبية لحفظ الكتب وأدوات 
استخدامها*). 
(۱) وثيقة الأمیر سودون من زاده رقم ۰۵۸ محفظة ۰۱۰ دار الوثائق القومية وقد قام بنشرها حسنى نويصر فى : 
مدرسة جركسية علی نمط المساجد الجامعة القاهرة» مكتبة نهضة الشرق» (دون تاریخ) . 
(۲) وثيقة الجمالی برسف ناظر الخواص الشريفة رقم ۰۱۰۵ محفظة ۰۱۲ دار الوثائق. 
(۳) راجع » ص ۲۰۵ من الفصل الرابع من الکتاب. 
)٤‏ وثيقة الابشادی» رقم ۰۲۷۸ محفظة ۰۶۳ (دار الوئائق) راجع ص٥‏ » حاشية ۵ من الکتاب. 
)٥(‏ جدیر بالذكر أن هذه الوثيقة تفیدنا فی دراسة فن التجلید فی ذلك العصر اذ تذکر لنا اُنواعا مختلفة من الجلود 
الخاصة بالكتب والمصاحف منها مصحف بجلد أحمر شغل ظهرء وآخر بجاد أحمر ترخيم؛ والجلد المذهب؛ 
والجلد الأحمر العتيق» والجلد الأسود. راجع الوثيقة. 


۳ 


وأما وثيقة الزواوى(') فهى وثيقة إدارية؛ عبارة عن کشف بالکتب امقدمة من قبل 
السيخ شرف الدين عيسى الزاووى المالكى والتى وقفها على طلاب العلم برواق المغارية 
| بالجامع الأزهر» والتى تسلمها خازن الكتب (") بمكتبه الرواق . وهذه الوثيقة تعتبر نموذجا 
طيبا لما كان عليه العمل فى إدارة مكتبة مصرية فى العصر المملوکی: إذ تؤكد على 
وجود إجراءات التسليم والتسلم؛ كما أن التصنیف الذی اتبعته فی ترتیب الکتب [نما هو 
تصلیف موضوعی یعکس فلسفة التصنیف التی كانت تستخدم فى المكتبات المملوكية . 


وبالإضافة إلى هذه الوثائق هناك العديد من الوثائق المملوكية الأخرى التى أطلعنا 
| عليها وأفدنا منها فى عقد بعض المقارنات والموازنات بين النصوص الوقفية أو لتوضيح 
۱ بعض زوايا البحث وغوامضه. وتأتى المصادر العربية؛ من خطية ومطبوعة؛ معاصرة 
| ومتأخرة» فى المرتبة الثانية بعد الوثائق » لأنها ضنت علينا بالكثير من المعلومات المتعلقة 
۱ بموضوع البحث والتى سجلتها الوثائق من ناحية» ولأنها لا تأخذ صفة الوثائق الرسمية 
| من ناحية أخرى ولذا کان اعتمادنا بصفة أساسية على الوثائق. آما المصادر العربیق 
1 فکانت لسد الفجوات» واستکم ال الصور ؛ وتدعيم بعض الآراء والنظريات» وقبل أن 
نستعرض pal‏ المصادر العربية بالنسبة لهذا البحث» تجدر الإشارة إلى أن هناك ملاحظات 
على هذه المصادر. منها أنها تكاد تكون مطابقة لبعضها وذلك جريا على عادة المؤرخين 
القدامى فى النقل عن بعضهم مع الإشارة أحيانا إلى المصادر التى نقلوا عنهاء أو إغفال 
ذلك. كما أن المعلو مسات ذات الصلة بالموضوع التى أوردتها هذه ال مصادر تد صف 

بعمومیتها ولا تجنح لی التفصیل فضلا عن أنها مبعثرة ومتناثرة بين طيات صفحات 








(۱) وثيقة الشيخ عبد الرحمن الزواوی المغربی» رقم ٦ء‏ محفظة ۲۸ » دار الوثائق وقد قام الدکتور عبد اللطیف 
أبراهيم بنشرهذه الوثيقة فى كتابه دراسات فى الكتب والمكنبات الإسلامية؛ عام 
لزواری فی : السخاوی : الضوء اللامع» ج ۰1 ص۱۵۹ . 

(۲) هوالشيخ سمش الدين محمد بن جمال الدين عبد الله بن عبد العزيز المغربى المراكش . راجع نص الوثيقة 
رقم ۱۸۲ محفظة ۲۸ دار الوثائق» سطر ۲. ۳. 


۲ء راجع ترجمة 





۳۵ 


تلك المصادرء بل وترد فی کذیر من الا حیان بشکل عرضی فی سياق الحديث عن 
الحوادث والأخبار والموضوعات الأخرى وفقا لطريقة السرد الحولی التى درج عليها 
المؤرخون المسلمون فى العصر الإسلامى الوسيط. وقد ضاعف من حدة المشكلة أن عددا 
ضير قليل من هذه المصادر لم يذيل بالكشافات والفهارس التى تعيننا فى الوصول 
للمعلومات بسرعة ودقة. ومن ثم كان لزاما علينا قراءة هذه المصادر كلمة كلمة لعلنا 
نخرج بإشارات نستطيع من استنطاقها رسم صورة لحركة المكتبات فى مصر إبان العصر 
المملوکی . 


وقد رتبنا هذه المصادر حسب آهمیتها بالنسبة لموضوع البحث» مع مراعاة التسلسل 
الزمنی لها فی نفس الوقت» ويأتى فى مقدمتهاء كتاب «تذكرة السامع والمتكلم فى أدب 
العالم والمتعلم: (''لبدر الدین بن جماعة (ت۷۳۳ھ/۱۳۳۲م)(). 


والكتاب يعد من المصادر الأساسية ألتى تناولت مناهج البحث العلمى عند المسلمين فى 
العصر الإسلامى الوسيط. وقد أفرد مؤلفه؛ كما يتضح من عنوانه؛ لدراسة الآداب والتقاليد 
التى ينبغى على طالب العلم ومعلمه اتباعها فى بحثه وقراءاته؛ وعلاقته بأساتذته وأقرانه 
من الطلاب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها. وفيما يتعلق بالمادة التى أمدنا بها والتى 
تهمناء فقد أشار فى الباب الرابع إلى الآداب التى ينبغى مراعاتها مع الكتب التى هى,آلة 
العلم؛ وما يتعلق بتصحيحها وحملها وصفها وشرائها وعاریتها ونسخها وغیر ذلكك» کما آمدنا 
بمادة طيبة عن آداب الاعارة الخارجية وتقالیدها(۳). 


وأما کتاب «الطالع السعید الجامع أسماء نجباء الصعید؛ (*)لبی الفضل كمال الدين 


)1( ابن جماعة:؛ بدرالدين إبراهيم : تذکرة السامع والمتکلم فی آدب العالم والمتعلم» تحقيق أحمد عبد الغفور 
العطار»بیروت» ۱۹۲۷ م. 

(۲) محمد بن [براهیم بن سعد الله بن جماعة ولد سنة ۱۳۹ه/۱۲۳۷م بحماه» وتوفی بالقاهرة فی ۱۳۳۲/۸۷۳۳ م وکان 
عالما فاضلا محدثا تولی وظائف دينية عديدة آهمها مشيخة کل من المدرسة الصالحة والمدرسة الناصرية 
وجامع أبن طولون؛ وتولى القضاء بالدیار المصریة مر راجع: ابن حجر العسقلانی : الاور الکامنة ج۳؛ 
ص۲۸۱۔۲۸۳ء 

(۳) راجع ص ۲۰۳ من الکتاب. 

)٤(‏ نشرفی القاهرة عام 1۹۱م فی طبعة غیر محققھ بعنران ؛الطالع لممید لجامع لامماء الفلء وا بأعلى الصعید 
وهى الطبعة التى اعتمدنا عليها فى هذا البحث .كما نشرعام 1157م بالقاهرة أيضا تحقيق سعد محمد حسن بعنوان 
«الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد . 





٦ 


الإدفوی () فى أنه يعتبر المصدر الوحيد الذى أمدنا بمعلومات عن المكتبات التى وجدت 


فى مدن صعيد مصر ومؤسسيها ومجموعاتها والعاملين بهاء لا سيما المكتبات المدرسية 


Rela هلها‎ 


ويعدكتاب دإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصهد (')لابنالأكفانىالسنجارى(”) 
(ت۱۳۶۸/۵۸۷:۹م) من آبرز المؤلفات العربية التى تناولت تصنيف المعرفة البشرية وقد 
اتخذ من الاساس الا کسیولوجی(؟) آساسا لتصنیف العلوم فی کتابه . وقسم خطة تصتیفه 
إلى قسمين رئيسيين؛ يتفرع كل منهما إلى فروع. ثم بدأ فى بسط الفروع» وذلك بذکر 
العلم وتعريفه وموضوعه ومنفعته؛ مع ذكر نماذج مختارة من الكتب المؤلفة. وتبدو أهمية 
هذا الكتاب فى أنه يعكس نظرة العلماء العرب للعلوم وتصنيفها وتنظيمهم لهاء لاسيما الذيد 
عاشوا فى ظل دولة المماليك. ومن المرجح أن بعض المكتبات المملوكية قد استفادت من 
تصنیف الأأکفانی فی تنظیم مجموعاتها . کما آن هذا التصنيف كان أساسا لنظم تصنيفية 
أخرى ظهرت بعد ذلك کتصنیف طاش کبری زادة(٩).‏ 





.م۱۳٣۹/ھ‎ ۷٢۹ توفی سلة‎ ٦ /ھ٦۷٦ هوجعفر بن ثعلب بن على الدين أبوالفضل الإدفوى ولد سنة‎ )١( 
وكان عالما باللغة واديبا وشاعراء تولى التدبير فى مدارس ومساجد إدفو بصعيد مصر. وله العديد من المؤلفات‎ 
منھا دصنف الامتداع فی أحكام السماع؛و «البدر السافر فى تحفة المسافر فى التاريخ راجع ترجمته فى مقدمة‎ 
ء٦٤ ۔‎ ٥٤ الکتاب فی مقدمة الکتابء ص‎ 


(۲) نشر وتعقیق د. عبد اللطیف محمد العبد؛ القاھرةء مکتب الانجلو المصریة ۱۹۷۸م. 


(۴) هوالشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد ابن ابراهيم بن ساعد الأنصارى ويعرف بإبن الأكفائى السنجارى 
(ت۱۳4۸/۸۷4۹) وکان طبیبا باحثا عالما بالحکمة والریاضیات والفلك والادوية وله العدید من المولفات مثل 
الدرر النظيم فى أحوال العلوم والتعليم؛؛ ودغنية اللبيب فى غيبة الطبيب؛ ودنهاية القصد فى صناعة الفصد.. 
وغيرها كثير. وراجع ترجمته فى ابن حجر العسقلانى : الدررالكامنة ۲۳ص۲۷۹۔ ۱۲۸۰ الشوكانى : البدر 
الطالع جا ص۷۹۔ ۸۰۔ 

)٤(‏ أى القيمى الأخلاقيى وهو أحد الأسس الفلسفية لدصنيف العلم عند العرب راجع أحمد عبد الحليم عطية؛ 
دراسات فی تاریخ العلوم عند العرب. بالقاھرۃ دار الثقافة للنشر والتوزیعء ۱۹۹۱م ص۱۰۳ ۱۲۱۔ ۱۳۰. 

(5) راجع ص 184 من الكتاب. 





۳۷ 


ویتناول تاج الدین السبکی(۱) (ت۱۳۰۹/۵۷۷۱م) فی کتابة «سعیدالنعم ومبید 
النقم")ء وهو أحد كتب الحسبة()؛ جميع المهن والوظائف فی عصره وآداب کل مهنة 
وصفات القائم بها» وتفصیل ذلك دون الاقتصارعلی الا خلاق العادية» ک الا مانة 
والاخلاص والصدق.ویعد هذاالکتاب بمشابة عصلامةبارزة فی تاریخ الاصلاح 
الاجتماعی» وهو مرجم قیم فی تقویم الشعوب وتثقیف اعوجاجهم. وقد اعنمدنا dole‏ 
بصفة خاصة فی الفصل الثانی؛ وذلك فیما یختص بالموارد البشرية فی المكتبة AS glad‏ 
من حیث التعرف علی صفات وواجبات ومژهلات العاملین من خازنی الکتب والنساخ 
والوراقین. والمجلدین والمذهبيين ودلالی الکتب. وذلك فسض لا عن تحقيق بعض 
المصطلحات المكتبية ووظائف الأْمراء التی وردت فى سياق النصوص الوثائقية . 


وأماالقلقشندی(ت۱۶۱۸/۵۸۸۲۱م) (*) فیعتبر کتابه + صبح الاأاعشی فی صناعة 
الإنشاء (°) من المصادر العربية الهامة لدراسة تاریخ مصر إبان العصر الممالیکی فقد 


(۱) هوعبد الوهاب بن علی بن الکافی الملقب بتساج الدین السبکی ولد سدة ۱۳۲۸/۸۷۳۸ م وتوفى سلة 
۱ م. بنتمی [لی بیت عریق فی العلم والتقوی» فکان آبوه تقی الدین السبکی قاضی القضاه» تقلد 
تاج الدین مناصب عديدة فى التدریسی والقضاء» وله مولفات عددية منها «طبقات الشافعية الکبری» وقد 
طبع فی ستة مجلدات. راجع ترجمته فی ابن حجر السقلانی: الدرر الکامنة؛ ۲ » ص۲۷ » السبکی : معید 
اللعم» ص ه- م . 

(۲) السبکی» تاج الدین عبد الوهاب : معید آللعم ومبیدالنقم » تحقيق محمد على النجاره وابو زید شلبی؛ ومحمد آبو 
العیون» القاهرة» ۱۹4۸م. 

(۳) الحسبة فی الأصل تعنى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله؛ وقد تعدت هذه 
الوظيفة هذا المعنى الدينى إلى أأمور تتفق ومصالح المجدمع من حيث المحافظة علی النظافة فی العلرق؛ 
ومراقبة الأسواق والكشف عن صحة الموازین؛ ومنع الغش وتوصيف المهن والوظائفء إلى غير ذلك من 
الأمور. للمزيد راجع: ابراهيم دسوقى الشهاوی: الحسبة فی الاسلام؛ القاهرة» ۱۹۱۲م» ص۹٩‏ ؛ سهام مصطفی 
آبو زید؛ الحسبة فی مصر الاسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۲م OS LEN pane‏ 

(4) هوأحسمد بن على بن أحمد بن عبد الله الشهاب بن الجمال أبى الييمن القزارى القلقشندى ولدعام 
٦ھ‏ |/٣٥۱۳م‏ فى قرية قلقشنده (حدی فری القليويية واشتغ بالفقه وبرعه فى العربية والأدب وكتب 
الإنشاء بداية من عام ۱۳۸۸/۸۷۹۱م» وناب فى الحكم . ومن أشهر كتبه صبح الأعشی فی صناعة الإنشاء 
ودأنساب العرب»؛ ودضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر ؛ وغیر ذلكء توفى عام ١415ه/1418م.‏ راجع 
: القلقشندی: صبح الاعشی ج.۱ ۰۱ ص ۸- ٢٠ء‏ السخاوی : العوہ اللامع؛ ج٢‏ ء ص۰۸ 

۰۱۹۱۵۰۱۹۱۳ نشر فى القاهرة بدون تحقيق فى أربعة عشر مجلدا فيما بين عامئ‎ )٥( 





eases‏ وسر وی ج چ ج د 


۳۸ 


عاصر جانبا کبیرا من عصر دولة المماليك كما أنه عمل فى شطر كبير من حياته بديوان 
الإنشا.الأمر الذى الذى مكنه من جمع العديد من الوثائق ما بين مكاتبات ومعاهدات 
ومراسلات أثبتها فى موسوعته التى تبلغ أربعة عشر مجلدا. وقد كان على علم بمجريات 
الأمور والأحوال فی البلاد لتوفر تلك الوثائق تحت يديه. كما فرضت عليه طبيعة عمله أن 
يعرف مواقع المدن والبلدان التى يكتب عنهاء وسا یتعلق بذلك من أحوال اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وعلمية وفكرية. وقد خص المؤسسات التعليمية والتربوية والصوفية 
ومكنباتها بنصيب وافر من المعلومات. كما أفادنا فى التعرف والتحقق من معانى بعض 
اممصطلحات الفنية اللی وردت فی سباق الوثائق المملوکیة(۱) , 


ومن المصادر التی آثرت البحث فی العدید من نقاطه کتاب «مواعظ الاعتبار بذکر 
الخطط والآثان لتقى الدين المقريزى (ت845ه/١144١م)‏ 7)»الذى يعد سجلا شاملا 
بجغرافية مصر وأحوالها الزراعية والصناعية والمالية والإدارية والعلمية والفكرية . وقد 
اعتمدنا عليه فى العديد من النقاط لاسيما حصر المكتبات المملوكية؛ حيث قدم المقریزی 
حصر بالمؤسسات التعليمية والتريوية والصوفية من مدارس ومساجد وخوانق وربط 
وبیمارستانات» والتى وجدت فی عصره » مع بیان منشیء کل موسسة وظروف الانشاء 
وموقعهاء وما إذا كانت بها مكتبه أم لاء ومصيرها إن هى قد تلاشت. کما انفرد المقریزی 
بذكر الإشكال الذى وقع بين أسرة جمال الدين يوسف الاستادار والسلطان فرج بن برقوف 
بعد موت الأول» نتيجة لاستيلاء فرج بن برقرق على المدرسة الجمالية ومكتبتها وأوقافهاء 

)1( نظرا لأهمية هذه الموسوعة وما تعج به من معلومات؛ قام محمد قنديل النقلى بإعداد كشافات تحليلية للألفائا 
والمصطلحات الفلية والوثائق والبلدان وغيرها من البيانات والمعلومات . وتعتبر هذه الكشافات بمثابة مفتاح 
البحث فى هذه الموسوعة؛ وبدونها يصعب على الباحث الحصول على ما يريد من معلومات بدقة وسرعة. 
رامع :محمد قنديل النقلى : فها رس صبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقاقشندى: القاهرة؛ عالم الكتب: 
۲۳ھ ۱ 

۲( هرتقى الدين أبوالسب اس أح مد بن على المقسريزى اد بلق اهرة عام ۱۳۱4/۵۱۷3 م»توفی عم 
EV ANSE‏ م. وقد عمل موقعا بديوان الانشاء بالقلعة ثم تقلد عدة مناصب متعلقة بالقضاء وتولی الحسبة 
أكثر من مرة؛ وصدف عددا من المؤلفات مثل دالخطط؛ ودالسلوك» وداتعاظ الحنفاء و«إغاثة الأمة بكشف 
الغمةه راجع ترجمة فى ابن تعزى بردى : النجوم الزاھرة ج۱۰ء ص۰٩4 ٦۹٤‏ السخاوى : التبر المسبوك: 
ص۲۱ ۲۲؛ الضوم اللامع :ج ۲ ص۲۱ ۲۵. 





۳۹ 


وما آلت إليه الأمور بعد ذلك على نحوما سنرى فى صفحات الرسالة. هذا من ناحية؛ 

ومن ناحية أخرى أمدنا المقريزى بجانب من أسباب تدهور بعض المكتبات فى عصره. 
وهناك كتاب آخر للمقريزى يلى كتاب «الخطط؛ فى الأهمية بالنسبة لهذا البحث هو 

الموسوم «بالسلوك لمعرفة دول الملوك؛(١).‏ وقد انتهج المقريزى فى تأليفهالمنهج الحولى أو 

الکتابه حسب السنین ‏ والکت-اب يعد تاريخا لفترة حكم مصر والشام إبان الأيوبيين 
والمماليك»ء حيث ضمنه كافة الوقائع والأحداث التى مرت بها البلاد وأثرت تأثيرا عميقا 
فی التاریخ السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والفکری وما یلاحظ أنه لم تفته حادثة 
هامة إلا وذكرهاء إذ كتب عن جميع المنازعات بين الأمراء وفتن الأعراب» والزلزال 
الذى تعرضت له البلادء وغير ذلك» ولاشك أن كل هذا كان له أثره على حركة الكتب 
والمکتبات کما سیتضح من البحث. هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخری آفادنا «السلوك» فی 

معرفة مواضع بعض المکتبات وتاریخ [نشائهاء وأسماء العاملین فی بعضهما. 
وتناول ابن حجر العسقلانی (ت۱24۹/۸۸۵۲م) ()فی کتابه «الدرر الكامنة فی 

أعيان المائة الثامنة:(') بالتمریف للمشاهیر من علماء ورجال القرن الثامن وترجماتهم 

ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر العربية التى اعتمدنا وأفدنا منها فى العديد من قضايا 

)١(‏ نشر الکتاب فی أربعة أجزاء کل جزہ ينكون من ثلاثة أقسام؛ قام بتحقيق الجزئين الأول والثانى فى ستة أقسام 
لمرحوم الدکتور/ محمد مصطفى زيادة فى الأعوام من 1115م إلى 1154 م؛ بينما قام الدكتور سعيد عاشور 
بتحقيق الجزئيين الثالث والرابع فى ستة أقسام أخرى؛ وصدرت عن الهيئة المصرية للكتاب فى الأعوام من 
۰ م- ۱۹۷۳ م۰ وجدیر بالذکر آن السخاوی آعد تعدیلا لهذا الكتاب سماه «التبر المسبوك فى ذيل السلوك» 
عالج فيه الفترة التالية لوفاة المقريزى وقد أطلعنا عليه ولكن لم نفد منه إلا نادرا. هذا وقد نشر الکتاب فی 
القاهرة عام 1895م عن مطبعة بولاق. 

(۲) هو قاضى القضاه شهاب الدين أبو الفضل deal‏ بن على بن محمد الكنانى العسقلانی؛ الملقب بابن حجرء ولد 
عام ۱۳۷۲/۸۷۷۳ م وتوفی عام ۸۰۲ه/ ٩۱4۶م.‏ وقد تولی [ٍلی جانب القضاء بمصر عدة مناصب مثل 
مشيخة البيرسية والافتاء بدار العدل» والخطابة بالجامع الأزهرء وخزن الكتب بخزانة المدرسة المحمودية, 
ركان محدثا مؤرخا أديبا لغويا. وقد ذكر السخارى عند ترجمته ما يقرب من مائة وخمسين مصنفا. راجع: 

. السخاری : الجواهر الدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء مخطوط رقم ١١٤٠ء‏ دار الكتب المصرية. 

)٣(‏ ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة؛ © أجزاء؛ ط۲ القاهرة» ۲ ۱۹۲م. 


ستقسانتے - -ص و مھ مہم موی ۳ 
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البحث. ومرجع ذلك أنه آمدنا بالکثیر من المعلومات عن صفات العاملین بالمکتبات من 
خلال الترجمة لعدد غير قليل ممن عملوا فى وظائف مكتبية كخازنى الكتب وغيرهم من 
العاملين. كما أفادنا فى التحقيق من وجود بعض المكتبات لاسيما الخاصة منها. وترك ابن 
حجر العسقلانى كتابين آخريين أطلعنا عليهما وأفدنا منهما فى مواضع قليلة ومتفرقة من 
البحث. ويعتبران من المصادرالمساععدة على فهم بعض الأحداث والقضايا المتعلقة 
بالموضوع؛ وهما:درفع الإصر عن قضاه مصرء(') ترجم فيه لبعض قضاه مصرء ودأنباء 
الغمر بأنباء العم" وهو كتاب اتبع فيه المنهج الحولى حيث جمع فيه الحوادث التى 
آدرکها منذ ولد سنة ۱۳۷۲/۸۷۷۳م حتی عام ۰ ام وأورد فی کل سنة أحوال 
الدول ووفیات الأعيان ورواة الحدیث. 


وجاء بعد ابن حجر السقلانی تلمیذه شمس الدین السخاوی (ت۲ ۹۸/۸۹۰ ۱4م)(۳) 
الذى استدرك فى كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (*)ما فات شيخه ابن حجر فى 
dually alls‏ . وجمع فيه تراجم مشاهير القرن التاسع الهجرى (الخامس الميلادى) من 
العلماء والقضاة والرواة والأدباء والشعراء والخلفاء والملوك والأمراء؛ ورتب التراجم على 
حروف المعجم؛ ويشترك كتاب «الضوء اللامع؛ مع الدررالكامنة؛ فى أهميتهما بالنسبة 
لموضوع البحث؛ حيث أمدنا فيها بفيض من المعلومات عن العلماء والقضاة والأدباء 





)١(‏ قام بدحقيق هذا الكنباب الدكدور حامد عبد المجید ومحمد أبوسدةء ونشر فى القاهرة فى جزئيين عامى 
۹۹۸ھ 

(٢‏ قام بتحقیق ھذا الکتاب الدکٹور حسن حبشی۔ ونشر فی القاھرةء فی ثلاثة اُجزاء فی أعوام ۱۹۲۹ء ۵۰ء 
۷۲ء 

(1) هو الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكربن عثمان بن محمد السخاوى ولد فى 
عام ۸۳۱ھ/ ۷ء وتوفی عام ۲ ۱4۹۸/۹۰م. وقد برع فی الفقه وأصوله والحدیث والقراءات والعربیة 
والتاريخء وأخذ على الكثير من علماء عصره وأشهرهم ابن حجر السقلانى واشتغل بالتأليف وصنف عددا من 
الکتب أشهرها «الضزء اللامع؛ ودالتبر المسبوك في ذيل السلولك» و«الإعلام بالتوبيخ لمن ذوالتاريخ. 


asl: 
.۳۔٢ص١۔ج السخاری : الضوء اللامع‎ 


. (4) السضاوى؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : الضوء اللامع لأهل القرن WY gull‏ چا اشر 


۰۲۰ھ 
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والتجار وغيرهم ممن ملكوا مكتبات خاصة فى منازلهم. كما أمدنا بمعلومات غزيرة عن 
خازنى الكتب والنساخ والمذهبين والمجلدين وغيرهم ممن كانوا يشغلون بمهنة ذات صلة 
بالمکتبات المملوكية. کما استطعنا من خلال استقراء بعض النصوص الواردة فى «الضوء 
اللامع؛تکوین فكرة عامة عن حركة نسخ الكتب وأسواق الوراقين وكيفية التعامل فيهاء 
وآداب وأخلاق هذه الطبقة من المجتمع. وأمدنا أيضا بمعلومات عن خدمات الإعارة فى 
المكتبة المملوكية. هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى يعتبركتاب «الضوء اللامع؛ مصدرا 
خصيبا لمعرفة أحوال بعض القضاة والعلماء والمشرفين على المكتبات الذين استغلوا 
مناصبهم فی السطو علی ما تحت آیدیهم من الکتب؛ وساهموا بذلك فى تقويض بنية 
المكتبة المملوكية. 2 


وأما جلال الدین السیوطی (ت۱۵۰۵/:۸۹۱۱م) (۱)فهو یعد من آغزر العلماء العرب 
تألیفا وأکثرهم انتاجا فکریا . فقد. تعددت مولفاته الکبری والصغری التی ناهزت الستمائة 
کتاب(۱) . وقد آفدنا فی هذه الدراسة من کتاب ورسالة له . والکتاب هو «حسن المحاضرة 
فی آخبار مصر والقاهرة, (۳) الذى جمع فيه تاريخ مصر منذ بداية الخليقة حتی قرب 
نهاية عصر سلاطین المماليك . وأمدنا هذا الکتاب بتراجم الکثیر ممن عملوا و استخدموا 
المکتبات المملوكية من العلماء والفقهاء والأدباء. وأما الرسالة الموسومة: بذل المجهود فی 
خزانة محمود»(؟)» والتی آفتی فیها بجواز|ٍعارة الکتب |عارة خارجية من المکتبات 


)1( ولد جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین آبو بکرالسیوطی فی عام 44۵/۵۸4٩‏ ۱م وتوفی عام 
۱ م.وکان عألما فاضلا موسوعیا محدثا وسفسرأ. تولی الندریس فی العدید من المژسسات 
التعليمية فی عصره. راجع ترجمته فی السخاری : الضوء اللامع جء» ص15 - ۰ السیوطی : فن 
المحاضرة. ج١‏ ؛ ص ۱۱-۱۰ ؛ابن العماد العتبلی: شذرات الذهب ج۸: ص ۵۰ ۵4 الشوکانی: البدر 
الطالع» ج۱ » ص٤۳۳‏ ۰۳۳۵ 

۲( راجع : السیرطی : فهرست مزلفات السبوطی» مخطوط رقم ۱44۲۰ ج بمكتبة بلدية الاسكندرية. 

(۳) السیوطی : حسن المحاضرة فی اخبار مصر القاهرة ۲ جزء ؛ القاهرة ۱۳۲۱ ۵. 

(t)‏ السیرطی: بذل المجهود فی خزانة محموده تحقیق فزاد سید مجلة معهد المخطوطات» مج 4 «ج! (۱۹۵۸م) 

.۳۸۔۳٦٣ص‎ 
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الوقفية لمن هم جديرون بحفظها وصيانتها!') . وتبدوأهمية هذه الرسالة بالنسبة للبحث- 
إضافة إلى ما سبق- فى أمرين أولهما أنها أمدتنا بمادة خصبة عن جانب من جوانب 
العمل المكتبى فى العصر المملوكى وهو الإعارة الخارجية وشروطها وموقف العلماء منهاء 
والأمرالثانى أنها تعد الرسالة الفريدة أو المؤلف الوحيد الذى وصلنا من العصر المملوكى 
ويتعلق بالمكتبات المملوكية رغم أن عدد صفحاتها لا تزيد عن ثلاثة صفحات. 


ومن المصا در التى اعتمدنا عليها أيضا كتاب «بدائع الزهور فی وقائع الدھوں'). 
Ail‏ ابن إیاس (ت۹۳۰ھ/١١٥۱ھ/۳٢٥۱م)(االذبی‏ سار فيه على سنة من قبله من 
كتاب الحوليات؛ حيث سجل فيه تاريخ مصرمنذ بدء الخليقة حتى السنوات الأولى من 
العصرالعثمانى. وقد اعتمدنا عليه فى دراسة أحوال المكتبات المملوكية فى نهاية عصر 
المماليك الجراكسة والسنوات الأولى للفتح العشمانی . وذلك باعتبار أن المؤلف کان 
معاصرا لهذه الفترة الزمنية وشاهد عيان الكثير من أحداثها . وقد زودنا بمعلومات وفيرة 
عن هذه الفترة انفرد بها دون غيره من المؤرخين» وتتعلق بموقف العثمانيين والعوام من 
المكتبات المملوكية عقيب هزيمة طومان باى آخر سلاطين المماليك الجراكسة. 


وبالإضافة إلى ما سبق؛ رجعنا الى العديد من المصادر العربية الأخرى من خطية 


)١(‏ راجع ص5١‏ الكتاب. 

۲( بن إياس الحنفى؛ محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور, ‏ ج.زء ‏ تعقیق محمد مصطفی, 
القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 14ام. 

0 هرأبو البرك ات محمد بن أي لجس ركسي الحنفى؛ لد اهر عام ۱6۹۸/۵/۲ تفی سا 
۰ھ/1۹۲۳م. ویصرف آنه لم یعمل بوظائف الدولةہ وتقوم شھرتھ علی مؤلفه الداريخى موضوع هذا 
الحديثء والذى أرخ فيه لفدرة هامة من فدرات التاريخ المصرى الوسيط ونعنى بھائك الفدرۃ التى كان 
معاصرا لأحداثها وهى أواخر العصر المملوكى وإلى أن تحولت مصر (لی ولاية عثمانية. وقد مکلته صلاته 
الطيبة ببعض رجال الدولة آن ذاك معرفة الأخبار أول بأول فجاءت كتابته دقيقة؛ علاوة على تمتعه بحاسة 
النقد لمجريات الأحداث: فكان يقف بين الحادثة والأخرى شار. حا ومفسراء راجع : محمد مصطفى زيادة : 
المؤرخون فى مصر؛ ص" ؛ ‏ ۱ أحمد عزت عبد الكريم وآخرون: إياس؛ ودراسات وبحوث القاهرة 


۷ ص۲۱۲٣۲۸۰۱۱۔۲۱۹ء‏ وغیرھا. 


ty 
ومنشورة» المتقدمة على الفترة الزمنية موضوع البحث؛ وكذلك المعاصرة لها والمتأخة‎ 
عنهاء بهدف استكمال الصورة العامة للموضوع؛ ومن بينها مؤلفات «الكامل فى التاریخ‎ 
لابن الا ثبس ر(ت ۲۰ ه-/۱۲۳۳م) »ودالروضتین فی أخبارالدولتین» لأبی شسامة‎ 
(ت۲۲۵ه/ ۱۲۱۷ م) »ودعسیون ال نب اءفی‌طب ق ات الا طباء لابن‌آب ی اصیبیة‎ 
هھ/ ۱۲۷۰ م) »و وفیات الأعیان؛ لابن خلکان(ت۱ ۲۸ ه/۱۲۸۳م) و«تعریفات‎ ٦1۸ت‎ ( 
العلوم وموضوعاتهاء لناصر الدين البيضاوى (ت785ه/1781م) ودنهاية الأرب» لشهاب‎ 
الدین الدویری(ت۷۳۲ھ/۱۳۳۱)ء و:کنزالدرروج9ٛامع الغسرں لابن أيبك أبوبكر‎ 
(ت۷۳۲ھ/۱۳۳۱م) . واتذکسرۃ الحفاظ الذھبی (ت۸٣۷ھ/۷٣۱۳م)ء و«الوافى‎ 
بالوفیات: لابن أيبك الصفدى (ت154ه/1757م) ودفوات الوفيات» لابن شاکر الکنبی‎ 
(ت54/اه/17م) » «تذكرة النبية فى أيام المنصور وبينه» لابن حبيب‎ 
(ت۱۳۷۷/۸۷۷۹م) «وتحفة النظار فی غرائب المصار وعجائب الأسفار «لابن بطوطة‎ 
»)۱۳۹۰ (ت۱۳۷۷/۸۷۷۹ م) » وداعلام الساجد بأحکام المساجد «للزرکشی (ت۷۹4ه/‎ 
ودالعبر ودالمقدمة لابن خلاون (ت۸ ۱۰۵/۵۸۰ م) »ودالانتصارلواسطة عقد‎ 
الأمصار لابن دقماق (ت۱۶۰۱/۵۸۸۰۹م) و«عقد الجمان» ودالسیف المهند» لبدر الدین‎ 
العینی (ت۸۸۵۵/ ۱۶۵۱ م» ودالنجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة» والمنهل الصافی‎ 
المستوفی وبعد الوافی» لابن تغری بردی (ت۸۸۷4/ ۱۶۷۰م) وأنباء الهصر بأبناء‎ 
العصر ودنزهة النف وس والابدان فی تاریخ الزمان» لاین الصیوفی (ت حسوالی‎ 
م) » ودالطبقات الکبری؛ للشعرانی (۱۵۱۵/۸۹۷۳2) ودالکواکب السائرة‎ ۰ 
بأعیان المائة العاشرة؛ (ت۲۱ ۱۰ ۱۲۵۱/۸م) » ودالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن‎ 
السابع» للشوکانی (ت١٥۱۲ھ/٣۱۸۳م)(). وهی جمیعا- وغیرها ممن آثبتناها فی‎ 
قائمة المصادر بنهاية الرسالة- لا غنی عنها فی دراستنا من أجل سد الفجوات الناقصة‎ 
فى البحث» والخروج بأفضل النتائج بغية الوصول للحقيقة البحتة المجردة عن أى هوى‎ 
أو افتعال.‎ 


)١(‏ للوقوف عل البيانات البيليوجرافية الكاملة عن هذه المصادر. راجع : قائمة المصادر والمراجع المثبتة فی 
نهاية الرسالة. 
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هذه دراسة تحليلية نقدية لأهم منابع البحث وأصوله . وبالإضافة إلى ذلك فقد رجعنا 


إلى العديد من المراجع الثانوية المتخصصة العربية والأجنبية التى أفدنا منها فى القراءت 


التمهيدية لتحديد عناصر الموضوع وللت‌رف علی بعض مصادره وأصوله. كما أفادتنا 
فی تفسیربعض قضایا البحث حيث زودتنا بمعلومات وآراء ذات قيمة؛ وقد غطت 
المراجع العربية موضوعات عدة» وأهمها أربعة تخصصات هى : المكتبات وتاريخهاء 
تاريخ مصر فى العصر الإسلامى الوسيطء العمارة والآثارالإسلامية» والتربية الإسلامية 
وتاريخها. ومن حسن الحظ أنه توجد فى مصر مدارس علمية متخصصة فى هذه العلوم 
خلفت لنا مؤلفات عديدة وقيمة أنارت لنا الطريق. 


ومن بين المؤلفات العربية فى مجال المكتبات وتاريخها التى اعتمدنا عليها مؤلفات 
محمد مأهر حمادة؛ وعبد الستار الحلوجى» وفیلیب دی طرازی؛ ویحیی محمود ساعاتی؛ 
وشعبان عبد العزيز خليفة . أما المؤلفات العربية فى تاريخ مصر فى العصر الإسلامى 
الوسيط فمنها مؤلفات جوزيف نسيم يوسفء وأحمد مختار العبادى وسعيد عبد الفتاح 
عاشور؛ ومحمد محمد آمین؛ وابراهیم طرخان ومحمد جمال الدين سرور؛ ومحمود رزق 
سلیم وعبد الوهاب عزام» ومن المؤلفات التى أفدنا منها فى قطاع الآثاروالعمارة 
الإسلامية مؤلفات أحمد فكرى؛ وحسن عبد الوهاب» وذکی محمد حسن» وحسن الباشاء 
وسعاد ماهر وحسنى نويصر. وأما عن التآليف فى مجال تخصص التربية الإسلامية 
وتاريخها فمنها كتابات أحمد فؤاد الأهوانى وأحمد شلبی» ومحمد عطية الإبراشى؛ ومحمد 
عبد الرحيم غنيمة؛ وعلى سالم النباهين؛ وعبد الغنى عبد العاطى. 

Lidl,‏ عن المراجع الأجنبيسة فمن المؤلفات التى اعتمدنا عليها مؤلفات 
کریزویل ۰6۱۵:5۷۵۱ وجونسون «10۲70» وأحمد خان کبیر 12:7 مهد Ahmed‏ 
وماكينزن 6ء وبینٹسو 106٥‏ وأ أمسام «(Dimamudin jal‏ 





(۱) یعد کتاب کریزویل ۲و۳ ۶م The muslim Architecture‏ من pal‏ المؤلفات الأجنبية التى تناولت 
تاريخ العمارة الإسلامية فى مصر لاسيما فى العصرين الأيوبى والمملوكى. 

cx "Arabic Writing & Arab libraries" يعد كتاب إمام الدين الذى صدر فی لندن عام ۱۹۸۵ بعنوان‎ (٢ 
العلامات البارزة فى تاريخ الانتاج الفكرى لعلوم المكتبات كما أنه يمثل ذلك التيار المتدفق لكتابات مسلمى.‎ 
الباكستان والهند فى هذا المجال.‎ 


ا 
۱ 
| 
1 
I‏ 
۱ 
ا 
i‏ 





£o 


وتومسون 1(10006509) ويوسف العش(') Youssef EL Eche‏ ومكى 
سباعى Sibai‏ 31 .(') وتبدو أهمية هذه المؤلفات أنها تعکس وجهة النظر الأجنبية 
الأوروبية عن المكتبات الإسلامية» ولاسيما وأن المستشرقين هم أول من لفت النظر إلى 
ذلك . ومع ذلك» تجدر الاشارة آن المراجع العربية والأجنبية التى أسلفنا إليهاء لم تتعرض 
لموضوع البحث تعرضا مباشرا ولم تتناول مفرداته من قریب آو بعید» وانما آعانتتا - فى 
المقام الأول علی تصدید الا طارالعام لهذاء الدراسة؛ والاسترشاد بماورد فیها من 
معلومات» بهدفب طرح عدد من القضایا والنقاط التی عرضنا علی بساط البحث محاولین 
الاجابة عنها بما تیسرلنا من وثائق وأصول ترجم إلى العصر المملوكى. ومن هنا تعتبر 
هذه الدراسة هی ول دراسة متكاملة قائمة بذاتها فی هذا الموضوع الهام الحیوی الهادف» 
تظهر فی الشرق آو الغرب علی السواء» وتلم بکل زوایاه وجوانبه وتعمد علی کل وثائقة 


ومنابعه. 


(۱) تناول تومسون فی أحد فصول كتابه "115853 846016981 11:6 تاریخ المکتبات ال(سلامیة: وهذا الکتاب لم 
یخل من الافدراءات والتجاوزات: کما يعيبه الاسدشهاد بمصاد رأجنبية حديثة فى حالات غير قليلة؛ وفى 
موضوعات کتب عنها المصادر العربية التى أرخت للمكتبات الاسلامية. 

(۲) يعد كتاب يوسف العش من الكتب الأساسية والهامة فى مجال المكتبات وقد أعده فى الأصل كرسالة علمية 
تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى جامعات فرنسا. ونشره المعهد الفرنسى بدمشق عام ١1517‏ 
بعد وفاته . وتناول المؤلف فيه دراسة تاريخ المكتبات العربية العامة وشبه العامة فى بلاده الرافدين وسوريا 
ومصر فى العصور الوسطى. ولا شك أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية سيضيف الكثير من المعلومات 
ذات القيمة فى هذا المجال؛ لاسيما وأنه أشار فى المقدمة إلى كم هائل من المصادر التى أرخت للموضوع. 

(؟) يعد كتاب مكى سباعى عن مكتبات المساجد من أحدث الكتب التى صدرت فى هذا الميدان؛ وقد تناول فيه 
تاريخ هذا النوع من المكتبات. ولكن يؤخذ عليه الاستشهاد بمراجع حديثه ودراسات أجنبية فى مواضع اسهبت 
فى تناولها المصادر والوثائق العربية. 








أحوال المجتمع المصرى 
فى عصر سلاطين المماليك 
دنبذة مرکزق 
- الماليك . نشأتهم والظروف التی مهدت لقيام دولتهم. 
= الأحوال السباسية. 


| د الأحوال الاقتصادية. 


أ = الأحوال الاجتماعیة. 
|| س الحوال العلمية والنقانية. 


اس مدی انعکاس دك علی موضوع السصت. 
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تتطلب دراسة المكتبات بوصفها مؤسسات اجتماعية تعليمية تربوية فى مجتمع ماء 
الوقوف على مظاهر الحياة فيه من سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وغيرهاء عسى 
أن يساعد ذلك على فهم الجو العام الذى أتفق وجود المكتبات فيه؛ والتعرف علی نوع 
النفاعل الذى قام بينهما. وقبل أن نتعرف علی آحوال المجتمع المصرى إبان عصر 
سلاطین المماليك البحریة والجراکسة؛ وھو العصر الذی ندرس المكتبات فيه؛ يجب أن 
نمهد لذلك بكلمة سريعة مركزة عن المماليك ونشأتهم وقيام دولتهم. 

يرجع تاريخ المماليك إلى أواخر العهد الأيوبى عندما أكثروا من شرائهم(') . وفی عهد 
الملك الصالح نجم الدين أيوب حفيد صلاح الدين زاد من استخدامهم فى جيشه (')حتى 
ضاقت بهم القاهرة(۳) ولما توفی الصالح أيوب تولى شئون الدولة من بعده بصفة مؤقتة 
نوقتة زوجه شجر الدر آم ابنه خلیل» وهی صلها من ممالیکه. ثم جاء توران شاه ابن الملك 
الصالح وصاحب الحق الشرعی فی حکم البلاد واختلف مع زوجته أبیه فحرضت زعماء 
المماليكك علی التخلص منه بقتله فی فارسکور سنة ۱۲۵۰/۸12۸ م» ویذلك انتهت الدولة 
الأيوبية وبدأ عصر جدید من تاريخ مصر. إذ أقام المماليك شجر الدرسلطانة على البلاد 
وعينوا أحدهم وهو عز الدين أيبك التركمانى إلى جانبها. غير أن الخليفة العباسى المعتصم 
بالله لم يرض بتعيين إمرأة سلطانة على البلادء وعاب على أهل مصر ذلك وأرسل إليهم 
يقول «إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأخبرونا حتى نسیر لکم رجلاہ!“ . ولکی تذلل 
شجر الدر هذه العقبة» وحتی لا یفلت الطائرة من آیدی المعاليك؛ تزوجت من عز الدين 
أيبك» وتنازلت له عن العرش بعد آن قضت فی منصب السلطة ثمانین یوما برهنت فیها 
على «حسن سيرتها وغزير عقلها وجودة تدبيرها( . 
(1) أحمد مختارالعبادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام؛ الامكندرية ؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ 

۸مص۸۱ 
(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : مصرفی عص دولة المماليك البحریةء القاھرۃء ۱۹۵۹ء ص ۰۱۳ 
)٢(‏ إہن إياس: بدائع الزهورء ۱ » ص۰۸۲ ْ 


. 77١ص‎ ءا١ج‎ : المقریزی: المسلوك‎ )٤ 
۰ اہن تغرى يردى : النجوم الزاھرةء ج٦ ص۳۷۳‎ )٥( 
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وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم عهد المماليك إلى دولتين هما : دولة المماليك 
الأولى أودولة المماليك البحرية(١)‏ (۸٦٤٦۔۷۸۳ھ/ ۱۲٥١‏ ۔۱۳۸۱م)ء ودولة المماليك 
الثانية أو دولة المماليك الجراکسة(۱) (٤۷۸ھ۔‏ ۹۲۳ھ/۱۳۸۲۔ ۱۱۱۷م) . ویحتل السلطان 
الظاهر بیبرس خليفة قطز مكانه بارزة فى تاريخ سلاطين المماليك لما قام به من 
أعمال داخلية وخارجية عظیمةء جعلت منه المؤسس الحقيقى لتلك الدولة فقد عمل على 
تنظيم الجيش المملوكى ؛ وتعبئة فرقاً حربية مساعدة من الأعراب؛ وتجديد بناء الأسطول 
المصر: بی» واصلاح حصون الاسکندر ی ية»والعناية بحراسة مداخل النيل عند دمياط 
ورشید!؟) كما عمل على القضاء على الثورات الداخلية؛ والتخلص من العناصر الأيوبية 
المناوئة؛ وتحصين أطراف الدولة وثغورهاءوالعناية بالبريد والمدارس والمساجد “)على أن 
أهم أعمال بيبرس ‏ إضافة إلى ما سبق هو إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة كرمز 
لمسلمین یجتمهون علیه. وکان بیبرس يرمى من وراء ذلك إلى أن يجعل حكمه شرعيا 
فتحقق له ما أراد بن فويض رسمى من الخليفة العباسى المستنصربالله(”) سدة 
۹ م» وصاررسلاطین اممالبك من أيام بيبرس حتى نهاية دولتهم یتمتعون 
بمقام رفیع فى العالم الإسلامى؛ باعتبان هم حماة الخلافة والمتمتعین ببیعتها . وهکذا 
استطاع بأعماله الإصلاحية الواسعة النطاق أن يحول دولة المماليك الناشئة إلى دولة 

(1) لول على عرق مصر متهم أردعة وعشرين ملعا ومظلمهم من حر السلطان نجم الدين أيوب: للمزيد 
راجع : على ابراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية؛ القاهرة » مكدبة اللهضة العربية ۷١۹٠م‏ أحمد مختار 
العبادى : المرجع السابق؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق. 

)۱( راغ على عرش مصر منهم ثلاثة وعشرون سلطانا ويقال لهم المماليك الجراكسة أوءالمماليك البرجية وهم 
من حرس الملطان قلاوون » وقد وصفوا بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التى أنزلهم بها. للمزيد راجع: 
أبراهيم طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراکسةء القاهرة ١‏ م؛ حكم أمين عبد السيد: قيام دولة 
المماليك الثانية» تقديم محمد مصطفى زيادةء القاهر ةء الدار القومية للطباعة والنشر ٦٦۱۹م‏ ۔ 

(۴) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابقء ص 4ه 


۳۹ أحمد مختار العبادى  المرجع السابق ص۱۷۷۔‎ )٤( 


؟ ؛ سعید عبد الفتاح عاشور : الظاهر بيبرس» ص۱۲۸۔ 
۷ء 


(*) محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس فى مصرء القاهرة؛ دار الفكر العربي, ۰ نه مه 
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الأركان وأن يمهد الطريق لخلفائه من بعده كى يتمموا رسالته ويحققوا الهدف المنشود 
وهو القضاء علی المغول والصلیبیین(). 


وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية؛ فإن سلاطين المماليك ساروا على وتيرة أسلافهم 
وسادتهم الأيوبيين فى نظام الحكم والإدارة!' . فالسلطان المملوكى هو رأس الإدارة 
المصرية والموجه لشئون البلاد» وهو أمير من الأمراء وزعيم مكنته قوته وشخصيته وكثرة 
مماليكه من التفوق على أقرانه والوصول إلى منصب السلطنة ومن ثم أصبح صاحب 
الحق فى الهيمنة على بقية الأمراء وممالیکهم( . وکان بمصر ثلائة نیابات؛ يحكم كل 
منها نائب عن السلطان وهى نيابات الإسكندرية الى استحدثت سنة 117/اه/ ٣٣۱۳م‏ على 
age‏ السلطان شعبان بن حسين» ونيابة الوجه القبلى ومقرها أسيوط؛ ونيابة الوجه البحری 
ومقرها دمنهور. کما انقسم الوجهان القبلی والبحری ٍلی عدد من الولایات یحکم کل منها 
وال من کبار الأْمراء(؟ . وتعددت الدواوین الحكومية» وکان آهمها دیوان الانشاء الذی 
اختص بنتظیم العلاقات الخارجية للدولة» ودیوان الجیش» ودیوان الأحباس الذى اختص 
بالأوقاف» وديوان النظر ويشبه وزارة المالية فی العصر الحدیث ویقوم علی pal‏ کل دیوان 
شخص یدعی الناظر و الصاحب ویلیه نائب یسمی مستوفی الصحبة» لملازمته الناظر فی 
أعماله؛ ثم يليه موظفون آخرون( . وقد عاشت مصر حياة سياسية شبة مستقرة وان لم 
تخل عهود بعض المماليك من بعض الشورات الداخلية التی کان مصدرها العریان 
والمماليك آنفسهم. ولکن معظم هذه الثورات كانت تظهرعند قيام سلطان جديد أوأثناء 
حکم سلطان قاصر() . 
(۱) احمد مختار العبادی: المرجع السابق ص۲۳۹ . 
)۲( القلقشندی: صبح الاعشی» ج۷ ص۹٩‏ ۱ء 
(۳) سعید عاشور : مصر فی عصر دولة المماليك البحرية ص۱۳۸ . 
(۶) سعید عبد الفتاح عاشور : صبح الأعشى - مصدر لدراسة تاريخ مصر فی العصور الوسطی» ص۳۸۰-۳۷. 
)٥(‏ راجع على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية» ص۳۰۸ ۲۳۳۷ء وما بها من مصادر. 


)٦(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام ء والقاھرۃ دا رالنهصة العربية:1555م: 
س٥١۳۱‏ . 
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oY 
وأماعن السياسة؛ فإن عصر سلاطين المماليك فى مصر كان من أنشط عصور‎ 
التاريخ المصرى الوسيط فى السياسة الخارجية؛ لأن مصر فى ذلك العصر كانت تمثل‎ 
قاعدة الخلافة العباسية والقوة الضارية التی تذود عن الاسلام والمسلمین» والقلب النابصض‎ 
للعالم العربی الا سلامی بالحرکة والحياة ومرکز [مداده بالمال والرجال والمژن والسلاح‎ 
ومنها كانت تخرج دائما صيحة الجهاد ضد الغزاة. فلا أقل إذا من أن يتجه إليها ملوك‎ 
العرب وحكامهم يخطبون ودها وبنشدون تأييدهاء ويطلبون مساعدة حكامها ضد خصومهم‎ 
وأعدائهم. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى بدت مصر فى ذلك العصر فى نظر القوة‎ 
غير الإسلامية فى صورة مركز المقاومة ضد أعداء العروبةوالإسلام» والقوى المتحكمة‎ 
فى أفضل طرق التجارة بين الشرق والغرب. فإن لم يكن الاتصال بها ضروريا فى شئون‎ 
السياسة والحرب فلا غنی عن الاتصال بها فی عالم التجارة والمال(۱). وقد آورد‎ 
القلقشندی کثیرا من المراسلات التی جرت بین سلاطین المماليك والدول المجاورة تشیر‎ 
كلها إلى حسن العلاقات التی تربطهم بتلك الدول فی الشرق والغرب علی السواء(۲).‎ 


وهکذا نعمت مصر المملوكية بحياة سياسية مستقرة إلى حد كبير؛ وكان هذا الاستقرار 
آحد عوامل الأزدهارالاقتصادی الذی نمتعت به لیان تلك الفترة من الزمن. فقد شجم 
على هجرة التجار إلى مصرء ومن ثم انتعاش حرکة التجارة وما یرتبط بذلك من زراعة 
وصناعة. کما آن موقع مصر الجبغرافی والاستراتیجی الممتاز کان أحد عوامل الرواج 
الاقتصادی والتجاری اللاین نعمت بهما. فقد کانت مصر هی المصدر الرئیسی لتجارة 
الشرق فى طريقها إلى الغرب » وکانت همزة الوصل بین شقی العالم. کما کان لمرور 
التجارة الهندية إذ ذاك عن طريقها آثر کبیر فی رواج تجارتها وزيادة ثرواتها(") . ولیس 





(۱) سعید عبد الفتاح عاشور: صبح الاعشی مصدر لدراسة مصرء ص۱۳ . 

(۲) القلشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج-۷ »ص۲۳۲ ,۰۳۵۲ 0۳۲۰۱۳۵۷ ۱۱۰۷۸۳۷۰ 4ج 
ص۷۹۰4۸-۶۱,۳-۳۳- ۸4 ؛راجع آیضا جوزیف نسیم بوسف : علاقات مصر بالمماليك ال جارية 
الايطالية فى ضوء وثائق صبح الأعشى؛ فى كتاب؛ أبو العباس القلقشلدى وكتابه صبح الأعشىء القاهرة 
۲ ص۷٣۱‏ ۱۹۸؛ علی ابراهیم حسن : المرجع السابق» ص۱4۰ ۱۸۲ وما بهامن مصادر. 

(۳) علی |براهیم حسن : المرجع السابق» ص۱۲ 4 . 
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أدل على ذلك من كثرة الأسواق العامرة بمختلف أنواع البضائع والتى بلغت خمسين سوقا 

فى القاهرة وحدها وفقا لرواية المقريزى(!). وقد أدى ذلك إلى ازدهار اقتصادی واضح 

بحيث امتلأت خزانة الدولة بفيض لا ينضب من المال أشاع الرخاء والأمن فى البلادء 
وانعكس ذلك إيجابا على الحركة المكتبية فيها. 


وکان بمصرفی عصر سلاطین المماليك دیوان بطلق علیه «دیوان النظر؛ کان 
الغرض من [نشائه تحقیق التوازن بین موارد الدولة ومصروفاته()؛ فهو آشبه بوزارة 
المالية فی العصر الحاضر. وکانت هذه الموارد تتکون من عدة مصادر هی : الخراج أو 
ضريبة الأرضء والمعادن والزكاة التى يدفعها أصحاب الأموال؛ والجوالى أى الجزية 
المقررة على أهل الذمة» والتركات التى لا وارث لها. وقد أطلق القلقشندى على هذه 
المصادراسم الموارد الشرعية فى مقابل الموارد غير الشرعية وهى المكوس أو الرسوم 
الجمركية التى كان يتم تحصيلها عن البضائع الواردة إلى الإسكندرية وغيرها من الموانى» 
وكذلك مکوس الملاهی("). وکانت الاموال التی تجمع من تلك الموارد تدفع منها مرتبات 
الولاه والوزراء والقضاء ونظار الدواوین والکتاب والجند وغیرهم من موظفی الدولة؛ وما 
تتطلبه البلاد من (قامة المرافق واضلاحها بما فی ذلك المساجد والمدارس وغیرها 
المژسسات والجیش ومعداته. وبالتالی آسهمت (سهاماً واضحاً فى التقدم العلمی الذی شهدته 
البلاد إبان الفترة موضوع الدراسة. ْ 


واهتم معظم سلاطين المماليك بالزراعة» فعنوا بأمر مقياس النيل» وأنشأوا الجسور وشقوا 
الترع لتوفير مياه الراى للاراضى التى يتعذر وصول الماء إليها(؛) وعنوا أيضا بالشروة 
الحيوانبة» فاکثرو! من انتاج الأغنام وجلبوا الأنواع الممتازة منها لتربیتها .(*) وازدهرت 


(۱) المقریزی: الخطط ؛ ج» ص4۵4 4۸۲ . 

(۲) علی [براهیم حسن: تاريخ المماليك البحرية» ص٤٤٥‏ 

(۲۳) القلقشندی : صبح الاعشی فی صناعة الانشاء ح-۳ "ص4۵۲ -4۱۸. 

(4) امرجم السابق» +۲ » ص44۸ - 44٩‏ وراجع أيضا : سعيد عبد الفتاح عاشور: الايوبيون والمماليك فى مصر 
والشام »ص۳٤۳‏ . 

(۰) المقریزی : الخططء ۲ »» س ۰۲۱۰ 


ae بسح‎ 
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الصناعة لكثرة الثروة؛ وخاصة صناعة المنسوجات والمعادن والزجاج والخزف» فضلا 
عن الصناعات الحربية والورق والأثاث(١)‏ وغير ذلك من الصناعات المتعلقة بالکتب 
والمكتبات. 


ورغم حالة الاستقرار التی عاشتها مصر خلال هذه المرحلة» [لا أنه كانت تتخللها بين 
الحين والآخر نوبات من الکساد والغلا والقحط بل والمجاعة أحیانا» ولکن سرعان ما 
كانت تستعيد مص رحياتها العادية» وتستأنف رفاهيتهاء ويعود إليها الرخاء: الشامل(!) 
وکثیرا ما کانت تتأثر خزينة الدولة نتیجة التبذیر والاسراف الذی عاش فیه المم الیكك 
وأمراؤهم(). هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كان من نتيجة هذا الانتعاش أن رصد 
السلاطين وأمراؤهم وأعيان دولتهم الأموال الوفيرة لإنشاء المؤسسات الخيرية والصوفية 
والتعليمية وتزویدها بالکنب والمکتبات(*) وما نتج عنه من نهضة مكتبية كانت من مفاخر 
ذلك العصر. | 
وأما عن الحياة الاجتماعية فى مصر أنذاك فلم تكن حياة هادئة خامدة؛ وإنما كانت 
صاخبة نشطة مليئة بالحركة نابضة بالحياة. ٠‏ ففى الخارج حروب وتوسع وانتصارات نتج 
عنها تأمين العالم الإسلامى فى الشرق الأدنىء وفى الداخل حياة حافلة بالتيارات 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية نتج عنها انطلاق الفكر وتحريره .كما عاش 
المجتمع المصرى فى ظل طبقی غریب؛ فقد ظل المماليك طبقة منفصلة عن سائر 
السكان» ولم يختلطوا بهم ولم يتزوجوا مذهم إلا فيما ندر» وقصروا أعمال الجندية على 
أشخاصهم؛ وعاشوا فى ترف ورفاهية وبذخ كبير( . وقامت إلى جانب هذه الطبقة 
العسكرية الحاكمة طبقة الشعب أوالرعية التى انصرفت إلى العمل فى مجال الزراعة 





)١(‏ القلقشندی : صبح الأُعشی ج٣‏ ء ص۶۷۲ 477 ؛ المقريزى : المملوك ؛ ج١‏ ج۱ ۰ س۵۱۲. 

(۲) راجع : المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمةء ص 97 ۷۱۸۸۱ ۸۰. | 

(۳) راجع: المقریزی : السلوك ج۲ ص۱۷۳۲ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرةء جده.صس5١.‏ 

)٤(‏ راجع الفصل الأول من هذه الدراسة. 

)٥(‏ راجع : سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك؛ ص ۰۔۲ وما بها من 
مصادر۔ 
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والصناعة والتجارة » فضلا عن الوظائف الديوانية والعلمية والقضاء التى كانت تتولاها 
فئة المعممين. وكان لهذه الفئة نفوذ لدى الدولة واحترام السلاطين لهاء وعاش أفرادها 
فى سعة وبسطة من العیش!') . وبالاضافة إلی ذلك؛ اشتملت طبقة الشعب على فئات 
أخرى کان لھا دورها فى البناء الاجتماعى للدولة منها فئة التجار وقد تمتعوا باحترام كبير 
ومكانه بارزة لدى السلاطين لما يتميزون به من ثروة جعلتهم يعيشون فى يسرورخاء؛ 
وفقة الفلاحین» وفئة العوام» والأعراب» وأهل الذمة» وبعض الجاليات الأجنبية!). 


ولم يكن الدين بمعزل عن الحياة الاجتماعية؛ فالشعب المصری علی مر السنین کان 
متدينا بطبيعته وفطرته. لذلك شهدت مصر نشاطا دینیا ملحوظاء وبخاصة بعد آن آصبحت 
قاعدة الخلافة العباسية ومقصد المسلمین جمیعا من المشرق والمغرب. وخیر ما یدل على 
اتساع دائرة النشاط الدينى فى ذلك العصر كثرة المنشآت الدينية التى أقيمت فيه والتى 
ساهم فى إنشائها السلاطين والأمراء والأثرياء من أبناء الشعب؛ حتى لقد قدرالمؤرخ 
الجغرافى خليل بن شاهين عدد المساجد بمصر فى ذلك العصر بحوالى ألف مسجد . 
على أن أهم ظاهرة اتصفت بها الحياة الدينية ھی انتشار التصوف واتساع نطاقه. ويعلل ' 
الباحشون هذه الظاهرة بكشرة من وفد على أرض مصر فى ذلك العصرمن مشائخ 
الصوفية المغاربة والأندلسين أمشال السيد البدوى؛ وأبى الحسن الشاذلی؛ وأبى العباس 
المرسى؛ وغيرهم . وقد صادف أسلوبهم قبولا كبيرا لدی المصریین'') . ورہما کان سبب 
هذه الظاهرة ‏ فى رأينا ‏ هو محاولة تنبیه الناس وتحذيرهم من عواقب الترف المادى وما 
صحبه من تدهورأخلاقى. ولم يلبث أن انقسم الصوفية إلى فرق» لكل فرقة شيخها 
وشعارهاء فازداد عدد المصريين الذين أقبلوا على هذا اللون من التدين» واستتبع ذلك أن 


)1( راجع المراجع السابق ص۲۸۔ ۲۹ 

(۲) عن هذه الفکات ودورها فی المجتمع المصری فی العصر المملوکی. راجع: المرجع السابق» ص۳4 ۵۱ وما 
بها من مصادر. 

(۳) خلیل بن شاهین الظاهری : زبدة کشف المماليك وبیان الطرق والمسالك» ص ۰۳۱ 

(4) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصری فى عصر سلاطین المماليك ص۱۱۲ - ۰۱۲۳ 
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كثرت بيوت الصوفية من خانقاوات وربط وزواياء وقد عدد المقريزى منها فى القاهرة 
فقط ثمان وخمسين(١).‏ 


وکان لهذه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثرها المباشروالإيجابى على 
الحياة العلمية والفكرية. ذلك آن ما آصاب العالم الاسلامی فی العراق علی أیدی المغول؛ 
وفى الأندلس على أيدى الأسبان؛ وفى بلاد الشام علی آیدی المفول والصلیبیین جعل 
مصرهی البلد الوحید الذی تطیب فیه الحياة للعلماء الوافدین من المشرق والمغرب علی 
السواء(") . وقد عبر السيوطى عن ذلك بقوله ٠‏ وسارت محل سکن ومحط رجال 
(ep cal‏ .وٍذا کان استقرار الا حوال السياسية یعتبر سیبا رئیسیا فی تجمیع صفوة العلماء 
فی مصر فقد کان ازدهار الأوضاع الاقتصادية أيضا عامل جذب آخر. فقد ساعد على 
الإنفاق بسخاء على المؤسسات التعليمية وعلى العلماء وطلبة العلم. ومن ناحیة ثالثة کان 
توفر المناخ الفكرى وحرية العلماء فى البحث والدرس من الأمورالتى ترتب عليها تقدم 
الحركة العلمية فی البلاد . كما أن الثراء الذى أصاب التجار فى ذلك العصر جعلهم يقبلون 
على الاشتغال بالعلم وتشجيعه وبناء المدارس والمعاهد فى مختلف أنحاء البلاد من 
السكندرية حتی آسوان(*)» وحفزهم بالتالی علی اقتناء الکتب وتزوید مومساتهم بها. 

ولم يكن تشجيع سلاطين المماليك والأمراء والتجار وغیرهم للنهضة العلمية والاتفاق 
علیها بسخاء هوكل ما فى الأمرء بل كان لبعضهم باع واسع فى المشاركة الفعلية فى 
الحركة العلمية. فقد وصف ابن تغرى بردى السلطان بيبرس بأنه «كان يميل إلى التاريخ 
وأهله سيلا زائدا ويقول سماع التاريخ أعظم الدنجارب'" . وكان السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى يحمل إجازة براوية صحيح البخارى من حافظ زمانه سراج الدين البلقينى لم 
تفارقه حنی فی سفره وکانت موضع فخره() . کذلك حرص السلطان الغوری علی عقد 





)1( لمقریزی : الخطط؛ +۲ » ص۱4 ۰4۳۱ 

(۲) سعید عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق» ص ۱۱ ؛ محمد رزق سلیم: عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمی 
والأدبى؛ مج ۳+ص ۰۱۷۰۱۳ 

(۳) السپرطی : حسن المحاضرة» ۲ »ص۸1 . 

(؛) راجع ص ۰۷۹ ۹۶ . من الکتبا ب. 

(5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرةء ج-۷.ص۰۱۸۲. 

(1) محمود رزق سليم عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمى؛ مج .ص۱۸۳ . 
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المجالس العلمية والدينية بالقلعة(١)؛‏ كما اشتغل بعض الأمراء وأبنائهم بالعلم» بل تصدی 
بعضهم للتدريس(')؛ تذک ر منهم علی سبیل المشال المورخین ابن تغری بردی وبیبرس 
الداودار هما من أصل مملوكى . فكان أن أزدهرت الحياة العلمية فى مصر ازدهارا عظيما. 
وليس أدل على ذلك من الثروة العلمية التى وصلتنا من ذلك العصر وتعج مكتبات العالم 
بمئات المخطوطات التى ترجع إلى عمصر المماليك والتى تناولت معظم ألوان المعرفة 
البشرية السائدة وقتها من أدب وتاريخ وجغرافيا وعلوم شرعية وطب ورياضيات وفلك 
وتصوف وغير ذلك من العلوم. ذلك زاد الأهتمام باللغة العربية وعلومها وبرز عدد من 
علماء اللغة» منهم ابن منظور المصری (ت۱۳۱۱/۸۷۱۱) صاحب «لسان العرب؛ المعجم 
اللغوی الشهیر » وعالم النحو ابن هشام (ت۷۲۱ه/ ۱۳۰م) ("). 

علی آن آبرز العلوم تقدما فی ذلك العصر کان بحق «علم التاریخ»» Sf‏ ظهرت فيه 
طائفة كبيرة من المزرخین ترکوا لا تراثا تاريخيا ضخماء نذکر منهم علی سبیل المثال : 
ابن عبد الظاهر(ت۲۹۲ه/۱۲۹۳م) صاحب سیر السلطان بیبرس والاٌشرف خلیل بن 
قلاوون(*]» والقسطلانی (۱۵۱۷/۸۹۲۳م) صاحب:النور الساطع فی مختصر الضوء 
اللامع»*) .كما ظهرت فئة من المؤرخين وجهت اهتمامها نحوتألیف کتب السیر 
والتراجم والطبقات منهم ابن خلکان صاحب دوفیات الاعیان»» ودال(دفری صاحب» الطالع 
السعید لاأسماء نجباء الصعید»؛ ون حجر العسقلانی صاحب: الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الشامن» » والسخاوی صاحب» الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع» . وهناك من 
تخصص فى كتابه تاريخ بلد م عين أوع صر بذاته مثل جمال الدين بن واصل 
ye (1)‏ الوغاب عزام : مجالس الملطان الغوری؛ القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشر: ۱١۱۹؛ص۹٦.‏ 
(۲) السخاوى : التبر المسبوك» ص ۱۵,۲۲۱ 4؛ وراجع آیضا: سعید عبد الفناح عاشور: المرجع السابقء ص 147 . 
(۳) محمود رزق سلیم : عصر سلاطین المماليك؛ +۳ .ص ۰۱۵۷ 
(4) الکتابان هما : «الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهره » و«الألطاف الخفية فی السيرة الشريفة السلطانية 

الملكية الأشرفية. 
() ذكراسماعيل البغدادى أن له ثلاثة وعشرين وتسممائة من النصانيف. راجع اسماعيل البغدادى : هدية 

العارفین فی اسماء المولفین وآثار المصنفین من کشف الظلون» بیروت؛ دار الفکر ١1547‏ مءجة؛ ص؟17 . 


رت رت سح ہے می ہیی مہ ہچیچ ید وی 


۵۸ 

(ت۱۲۹۸/۸۲۱۹۷م) صاحب «مفرج الکروب فی آخبار بنی آیوب» ودالتاریخ الصالحی»» 
وابن دفماق لمصری صاحب «الانتصار لواسطه عقد الأمصار» والمقریزی 
صاحب:الخطط ودالسلوك»؛ وابن تغری بردی صاحب «النجوم الزاهرة فی ملوك مصر 
والقاهرة()؛ ودالمنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی» » واہن أیبك (ت۷۳۲ھ/۳۳۱م) 
صاحب «دررالتیجان وضررتواریخ الأزسان؛ وہکنزالدرروجامع الغرر» وغیرهم 
کثیرون. آلیست مولفاتهم تلك هی التی توجت مکتبات مصر فی ذلك العصر؟ . 

وم اعلوم الج غراف یا والسی اس والادارة فقد وضع شرف الدین بن الجيعان 
(ت۱۳۷۵/۸۷۷۷م( کتاب «التحفة السنية فی آسماء البلاد المصرية «وهو معجم جغرافی 
یشتمل علی معلومات جغرافية عن المدن والقری المصرية ولحصاءات [دارية وخراجية 
عن أرض مصر. وهناك آیضا کتاب «بذل النصائح الشرعية فیما علی السلطان وولاه 
الأْمور وساثر الرعية «لنجم الدین بن الرمغة محتسب القاهرة(ت۷۱۰/ ۱۳۱۰م)(۰۲ 


وکان للعلوم الشرعية نصیبها الوافی فی تلك الحركة العلمية الواسعة. من ذلك علماء 
الفقه والتفسیر والحدیث آمثال الفقیة‌خلیل بن [سحق المالکی (۱۳۳۲/۵۸۷۲۷م) وتقی 
الدین السبکی الشاف‌عی »وابن حسج رال سقلانی ؛ وابن کشیرالمف سروالمورخ 
(ت۱۳۷۳/۵۸۷۷4م) وغیرهم ممن تزدان بمؤلفاتهم المكتبات فى جميع أنحاء العالم 
والتی وضعت فی العصر المملوکی. ولم نکن العلوم البحتة والتطبيقية أَقل شأنا من غیرها 
فقد وجد من العلماء من کتب فی الهندسة والفلك والنجوم مثل شباب الدین بن المجدی 
(ت۱44۸/۸۸۵۱ع)۰ وابن النفیس فی الطسب» وکم‌ال السدین الدمیری 
(ت۱۶۰۵/۸۸۰۸م) فی علم الحیوان . فقد آلف الأخیر کتاب «حياة الحیوان الکبری»» 
ودرس فيه كل حيوان وخصائصه() . 


)١(‏ راجع : سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك فى مصر وإلشامء ص 58 51 وراجع أيضا: 
الدراسة التحلیلیة للمصادر ۲۳ ۔ ۲۹ من الكتاب . 


)٢(‏ السبکی : طبقات الشافعیة الکبری جه»ص ۱۷۷ ؛ راجع أيضا : سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق» 


ص ٣٦۳۔‏ 
(۲) السیوطی : حسن المحاضرة ج۱ صس۲۰۷؛ راجع آیضا : سعید عاشور: المرجع السابق؛ ص۳۱۲ . 
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وثمة ظاهرة جديرة بالتسجيل امتازات بها الحياة الفكرية فى ذلك العصرء هى الإقبال 
الشديد على تأليف الموسوعات التى تصوی الواحد منها كثيراً من المعلومات المتنوعة 
والمتباينة؛ حتى il ail‏ على العصر المملوكى «عصر الموسوعات» نسبة إلى كثرة هذا 
النوع من الكتب والمولفات وريما كان إقبال علماء تلك الفترة على ذلك من قبيل رد 
الفعل للكارثة العلمية التى حلت بالتراث العربى فى بغداد على يدى المغول لتعویض 
المسلمين ما فقد من تراثهم من جهة» وللحفاظ على ما تبقى منه من جهة أخرى . وكان 
من أشهر هذه الموسوعات «نهاية الأرب فى فنون الأدب» لشهاب الدين النويرى 
(ت۷۳۲ھ/۱۳۳۲م) وهوكتاب موسوعى يقع فى نيف وثلاثين مجلداء ودصبح الأعشى 
فی صناعة الإنشاء للقلقشندی» و«مسالك الابصار فی ممالك الاْمصار «لابن فضل العمری 
(ت۱۳۶۷/۸۷:۸م) ویقع فی ثلائة وعشرین مجلدا. تناول فیها فنون الادب والداریخ 
والجغرافيا والطبيعيات وغير ذلك من العلوم ؛ ودكتاب الإلمام؛ للنويرى السكندرى 
(ت۷۷ھ/ بعد۱۳۷۹م). 


وهكدا فإن خير ما يعبر عن ازدهار الحياة العلمية فى عصر سلاطين المماليك هو 
العناية بإنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية من مدارس ومكاتب ومساجد وبيمارستانات 
فضلا عن مؤسسات الصوفية؛ على نحو ما أسلفناء وتخصيص المكتبات الكبيرة والغنية 
بالمؤلفات لهاء والمدرسين للتعليم بها!')؛والمعيدين للدرس والنحصيل: والموظفين 
لإدارتهاء ووقف الأوقاف الكثيرة عليها لتضمن للطلاب والمدرسين قدرا من الحياة الهادئة 
تجعلهم ينصرفون إلى الاشتغال بالعلم آمنين مطمئنین!؟) . 

هذه بعض مظاهر الحياة فى مصر إبان عصر سلاطين المماليك عساها أن تساعد 
على فهم حركة المكتبات التى اتفق وجودها مع هذه المظاهر؛ والتى أسهمت بدورها فى 
إنعاشهاء وكان بينهما نوع من التفاعل والتأثر والتأثير المتبادل» سنعرض له؟ فى مواضعه 


)١(‏ راجع : الفصل الأول من الكتاب. 
(۲) سعید عبد الفتاح عاشور ؛ الأيوبيون والمماليك؛ ص ۳٦٣‏ ۔ ۰۳۱۳ 


ye 

المناسبة فى الكتاب. والآن ثمة سؤال يطرح نفسه فى ضوء ما ذكرناه» وهوما المقصود 
بالمكتبات فى ذلك العصرء نشأتها وأنواعها؟ هذا ما سنتناوله تفصيلا فى الفصل الأول من 
الكتاب. 


المكتبات فى مصر فى عصر سلاطين المماليك | 
نشأتها وأنواعها ۱ 


١‏ نشأة المكتبات فى مصر وتطورها قبيل العصر المملوكى. 
۲۔ أنواع المكتبات المملوكية: 

|| - المكتبات الخاصة. 

. مکتبات المساجد الجوامع. 

. مکتبات المدارس . 

. مکتبات البیمارستانات. 

۔ مکتبات الخوانق والربط والزوایا والخلاوی. 

- مکتبات الترب والمدافن والقباب. 
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يمكن تعريف المكتبة(') بتركيز شدید وبما يخدم أهداف هذه الدراسة» بأنها 
«مجموعة من الأوعية الفكرية نظمت بطريقة تيسر الإفادة منهاء . 


وينطوى هذا التعريف على ععدد من العناصر الأساسية التى ترتكز عليها أية مكتبة فى 
أى زمان أومكان. فالعنصر الأول هو«مجموعة من الأوغية الفكرية؛ سواء كانت فى 
شكلها التقليدى بدأ بالألواح الطينية وقطع الحجارة وأخشاب الأشجاروحتى أوعية 
المعلومات المطبوعة سواء كانت كتبا أودوريات ومطبوعات حكومية وتقاريروبحوث 
مؤتمرات ومرورا بالرقوق والجلود وأوراق البردى والمخطوطات» أو كانت فى شكلها غير 
التقليدى من مصغرات فيلمية ومواد سمعية وبصرية أومختزنات الكترونية. والعنصر 
الثانی فی هذا التعریف. هو «التنظیم»» ویقصد به الاعداد الفنی بمعناه الواسع من فهرسة 
وتصنیف واعداد آدوات الاسترجاع. وبدون هذا التنظیم تصبح المکتبة مجرد مخزن لا 
يسهل الوصول إلى ما یحتویه من أوعية معلومات والافادة منهاء وتفشل بالتالى فى تأدية 
رسالنها. والعنصرالفالث هوءالخدمة المكتبية؛ مثلالإعارة والخدمات الببليوجرافية 
وخدمات المراجع؛ وهذه الخدمة هى الهدف المستهدف من إنشاء أى مكتبه؛ وهی واجهة 
المكتبة ومرآتها. وبالإضافة إلى هذه العناصر الثلاثة ينبغى بطبيعة الحال توافرالموقع 
والأثاث المناسبين لحفظ وتداول الأوعية الفكرية» وتوفير العاملين المدربين تدريبا يؤهلهم 
لؤدارة العمل بالمكتبة» فضلا عن الموارد المالية التى تضمن للمكتبة استمرارية عملها. 


)١(‏ ثمة تعريفات عديدة لمفهوم المكتبة وماهيتهاء وللاطلاع على هذه التعريفات انظر على سبيل المثال: 
أحمد أنور عمر: المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذء القاهرة؛ دار اللهضة العربيف ۱۹۸۳ء ص۰۲ 
أحمد محمد الشامى وسيد حسب الله: المعجم الموسوعى لمطلحات المکتبات والمعلومات: الریاض: دار 


SDT ۱۹۸۸۰ المریخ‎ 
The AIA Glossary of Library and Informatin science Chicago, AlA, 1983. I30. 








1 
۱ 
3 
۱ 


٦٤ 
: نشأة المكتبات فى مصر وتطورها قبيل العصر المملوكى‎ -١ 


والمكتبة بهذا المعنى عرفها الإنسان فى مصر القديمة وإن اتخذت مسميات مختلفة 
مثل «بيت الکتابات: ؤددارعلاج الروح؛. «وقد تناولت شتى أفرع المعرفة الإنسانية 
ويتولى الإشراف عيلها أمناء مكتبات('). ولا خلاف أن أهم حدث فى تاريخ المكتبات فى 
مصركان إنشاء مكشبة الإسكندرية التى تنسب إلى بطليموس الأول «سوتيره (۳۲۳۔ 
64م مم) » والتى كانت نواتها مجموعة كتب المدرسة الأرسطية التى نقلها ديمتربوس 
56٠ ( Demetrios of phalern cg pllil‏ ١18ق.م)‏ من أثينا إلى الإسكندرية» ومجموعة 
كتب المعابد المصرية القديمة('). وكانت لها نظمها واجراءاتها التى تتفق ومجموعاتها 
البردية. . 


۲) کانت المکتبات المصرية عبارة عن مجموعات من الكتب فى الأديرة والکنائس 


سس سس ست 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن المكتبات فى مصر القديمة أنظر على سبيل المثال: 
۔ أحمد أمين سليم : المكتبات فى مصر فيما قبل مكتبة الإسكندرية؛ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الإسکندریةء مج 
۱۹ء ص۷۹۔۱۹ ١‏ 
- محمد ماهر حمادة ؛ المکتبات فی العالم : تاریخها وتطورها حتى مطالع القرن العشری الریاض» دار العلم» 
۱ +ص ۵۲-4۲ . 
Johnson,E.D. and Harris,M.H. ,History of Libraries in Western world, 1976,PP‏ - 
.39 - 36 

The Oxford Classical Dictionary, Oxford, L950.p.503 <)‏ - 
محمد حسين : مكتبة الإسكندرية فی العالم الفدیم» القاهرة» مطبعة الاعتماد ۱۹4۷ :ص""1 . ولمزيد من 
المعلومات عن مكتبة الإسكندرية القديمة ومحتوياتها وتنظيمها ومديريها ودورها كمركزا اشعاع ثقافى ونهايتهاء 

أنظر أيضا: 
= عبد الستار الحلوجى: لمحات من تاريخ الکتب والمکتبات» القاهرة» دار الثقافة للنشرء ۱۹۸۳ :ص۹١۱‏ ۔ ۲۲ . 
- مصطفی العبادی: مکتبة الإسکندریة القدیمةء القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۷م. 

- Persons, Edward, Alexander , The Alexandrian Library, london, 1952. 
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التى كثراانتشارها فى تلك الفترة!')؛ وكانت مصادر هذه المكتبات الكنسية والديرية تأتى 

بالدرجة الأولى من النسخ ثم من الهدايا والشراء؛ وقد زودت أغلب الأديرة بأماكن للنسخ 

تسمی «المنسخ, ؛ وکان هناك النساجون الذین یأنسون فی أنفسهم الرغبة فى الكتابة 

والتألیف وکلهم من الرهبان والراهبات!". ولم تکن فهاریس هذه المکتبات أکثر من قوائم 

جرد آشبه بقوائمالرفوف الحالية لتعطی حصرا یسهل ال حتفاظ بالکتب وتحدید آماکنها 
فى المكتبة("ء «وأما الکتب نفسها فکانت توضع فی خزائن لاعلی الرفونف(). 


وفی منتصف القرن السابع المیلادی ظهر الاسلام فی شبه الجزيرة العربية یدعو 
الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام. ولم تمضى بضعة عقود حتى كان الدين 
الجديد قدانتشرفى مشارق الأرض ومغاربها داعيا إلى وحدانية الله وإلى التآلف 
والمحبة(*) : 


كان الإسلام فتحا جديدا ورائعا فى تاريخ المعرفة الإنسانية؛ فهو قد كرم العلم والعلماء 


(۱) ذکر عمر طوسون آنه كان برجد بمصر زمن الانباء بطرس الرابع (۵1۹-۵7۷م) ستمائة دیرا وکان فی کل 
دير مكتبة عظيمة تحوى جميع المعارف الإنسانية السائدة فى ذلك العصر ولعل أقدمها وأشهرها مكتبة دير 
السريان فى وادى النطرون ومكتبة دير المحرق فى صعيد مصر ومكتبة دير سانت كاترين فى سيناء ومكتبة 
الكديسة القبطية بالإسكددرية. للمزيد أنظر: 
عمر طوسون: وادى النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة؛ الاسكندرية: ۱۹۳۵ .ص۱۱۱ . 
۔ فیلیب دی طرازی : خزائن العريية فی الخافقین؛ بیروت؛ ۰۱۹۵۱ ص۵۲۸ 575 وحول دير سانت كاترين 
ومکتبته آنظر: 
- جوزیف نسیم یوسف : دراسات فی المخطوطات العربية بدير سانت القديسة کاترينة فی سیناء فی کتابه : 
دراسات فى تاريخ العصور الوسطی» ال(سكندرية ودار المعرفة الجامعة ۱۹۸۸م» ص۱۵۵ 4 ۲۰. 

(۲) محمد ماهر حمادة : المکتبات فی العالمء ص ۰۱۳۵ 

(۳) شعبان عبد العزیز خليفة ومحمد عوض العایدی الفهرسة الوصفية للمکتبات المطبوعات والمخطوطات؛ 
القاهرة» دار الثقافة» ۱۹۷۹ م»ص ۱۷ . 

(4) محمد ماهر حمادة : المکتبات فی العالم ص۱۳۷ ۰ 

(0) جوزیف نسیم یوسف: مجتمع السكندرية فی العصر المسیحی. فی کتابه: دراسات فی تاريخ العصور 
الوسطی؛ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 





٦٦ 
ودعا إلى القراءة والتعلمء فأظلت سماء العالم الإسلامى حركة فكرية علمية وثقافية قوامها‎ 
التألیف والترجمة. وکنتيجة لذلك انتشرت المکتبات فی جمیع آنحاء العالم الاسلامی من‎ 
الهند إلى الأندلس. ولم تقتصر تلك المكتبات على العواصم فقط بل تعديها إلى المدن. ولم‎ 
تخل المساجد أو قصور الحكام والأمراء والأغنياء وبيوت العلماء من وجود مكتبات بها غنية‎ 
بمحتواياتها. غير أن المرء إذا أراد تكوين صورة واضحة عن حركة الكتب والمكتبات فى‎ 
مصرإبان عصرالولاة حتى نهاية الدولة الإخشيدية يقابله صمت شديد للمصادر التى‎ 
تحدثت عن تلك الفترة من التاريخ . وفى محاولة لاستنطاق النصوص المتاحة يستطيع‎ 
المرء أن يحزم بأن المكتبات فى مصر الإسلامية قبل العصر الفاطمى كانت مكتبات‎ 
خاصة. إذ عاش فى مصر علماء خلفوا لنا مئات من الكتب. ولا شك أنها كانت ضمن‎ 

مكتباتهم الخاصة التى كانوا يرجعون إليها لأغراض المراجعة والقراءة والتأليف(١).‏ 

ومع منتصف القرن الرابع الهجرى (أواسط القرن العاشرالميلادى) شهدت مصر 
نهضة مكتبية رائعة . فقد استولى الفاطميون على مصر فى عام (۷٥۳ھ/۲٦۹م)‏ وكان 
اهتمامهم بالكتب والمكتبات شديدا باعتبارها أداة لنشر دعوتهم الشيعية ونفوذهم السیاسی 
فی الشرق الاسلامی() . ومن أجل هذا انتشرت المکتبات فی القصور والمساجد ولدی 


(۱) منهم على سبيل المثال أبوعبد الرحمن بن عبد الله لهيعة المصری المتوفی سدة ۱۷۶ ه/ ۷۹۰م. وقد ترك لنا 
مجموعة مدونة من الحدیث تعتبر آقدم مجموعة أوراق البردی بمدينة هیدلبرج» سيدة اسماعیل الکاشف: 
مصر فی عصر الولاة» ص۱۸۳ ؛ وانظر ترجمته فی : شمس الدین الذهبی : تذکرة الحفاظ: ج+>۱: ص۲۱۵ - 
۲ منهم آیضا ال(مام الشافعی محمد بن |دریس المتوفی سنة ۲۶۰ ه/ ۸54م والذی صنف بمصر مایریو 
علی مائة کتاب راجع ترجمته فی ابن خلكان: وفيات الأعيان: تحقیق احسان عباس؛جد؛ ,ص۱۲۳ - ۰۱۹ 
ترجمة ۵۵۸؛ راجع آیضا : دیران ال(مام الشافعی» تحقيق عبد المنعم خفاجى القاهرة(مكتبة الكليات الأزهرية) 
VU ap ۵۶‏ 

(۲) یدلنا علی ذلك ما ذکرہ المقریزی فی خططه عن المعز لدین الله الفاطمی (ت٣٦۳ھ/۹۷۰م)‏ وھو فی 
المغرب حينما استدعى بعض أعوانه ولما دخلوا عليه وجدوا حوله أبوابا مفتحة تفضى إلى خزائن كتب.... 
وقال لهم هذا السبيل لكى يقرب الله علینا آمر الشرق- فاصدا مصر كما قرب علينا أمرالغرب. 
راجع المقریزی: الخطط: ج>۱؛ ص۳۵۲ . 
ویذکر خطاب عطية آن معظم الخلفاء والوزراء الفاطميين كانوا يهتمون بالعلوم لاسیما العلوم الدينية» ذلك آنهم 
دعاة مذهب جديد والوسيلة إلى نشره هى المناقشة والمناظرة والإقناع بأحقية الفاطميين فى الخلافة. فقد 
كانت الكتب هى الوسيلة الفعالة لنشر علوم مذهبهم ودراسته بين الناس بعامة وطلاب العلم بصفة خاصة. 
راجع : خطاب عطية : لتعلیم فی مصر فی العصر الفاطمی: القاهرة »١٤۱۹م‏ ص۱۸۸ . 


A 


VW 


الأفراد. كما ظهرت المكتبات العامة وقامت بدور تربوى تعليمى وسياسى: ولإلقاء 
الضوء على خلفيات المكتبات المملوكية موضوع هذه الدراسة يحسن بنا أن نقف هنيهة 
عند النهضة المكتبية الفاطمية لاستجلاء أبرز ملا محها وسماتها. 


. ..-_بدأت المكتبات الفاطمية فى النمومنذ وصول المعز لدين الله إلي مصر فى عنام 
(۹۵۳/۵۸۳۶ حیث اقام اول مکتبة فاطمية شهدتها مصر وألحقھا بالقصر الذی کان قد 
بناه له قائد جیوشه جوهر الصقلی(ت۹۹۱/۵۸۲۸۱) لقامته. وکانت نواة هذه المكتبة 
مجموعة عظيمة من الکتب تتناول المذهب الشیعی کان قد حملها المعز معه من القیروان؛ 
وقد بلغت هذه المكتبة فی عهد العزیز بالله ۳٦٣(‏ ۔ ۹۷۵/۸۳۸۲ - ۹۹۲م) أربعين خزانة 
من خزائن القصر()۰ حوت ک تب السنة والفقة واللغة والحدیث والتاریخ والنجامة 
والروحانیات» فضلا عن کتب الکیمیاء والسحر والطلسمات وغیرها من العلوم السائدة فی 
ذلك العصر. 


وقد نهج الوزراء والعلماء والأطباء والأغنياء نهج خلفائهم . فحرص كل منهم على أن 
تكون له مكتبة خاصة ينهل منها ويستعين بها فى الرد على خصومه . ومن أشهر هذه 
المكتبات مكتبة الوزير يعقوب بن كلس(')؛ ومكتبة المبشر بن فاتك(') ومكتبة إفرائيم بن(؟) 


(۱) المقریزی : الخطط» ج۱ .ص٩۶۰‏ . ويذكر المقريزى روايات مختلفة عن حجم مكتبة القصر الفاطمى؛ فملهم 
من قال إنها تقيم ثمانية عشر ألفا من الكتب ومنهم من قال أنها كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلداء 
وفريق ثالث يرجح أنها كانت أكشرمن مائتى ألف مجلد. المقريزى: الخطط؛ ج١‏ ءض؟ 4٠‏ . أما أبوشامة 
فيقول إنها كانت تحتوى على مليونى كتاب. أبوشامة: كتاب الروضتين فى أخبارالدولتين؛ القاهرة» 
۷ هه ج۱ :ص۲۰۰ ۰ 

(۲) يعقوب بن كلس أول من تولی الوزراة فی الدولة الفاطمية» وکان من العلماء لمشهورین فی عصره؛ وکان 
مغرما بجمع الکتب وکانت مکتبته ملتقى العلماء والأدباء. 
للمزید أنظر : المقریزی : الخطط» ج۲ ص۳۶۱ »ابن خلکان: وفیات الأعیان؛ جا »ص۲۸ . 

(:؟) أبوالوفا المبشر بن فاتك من أدباء وعلماء مصر فی العصر الفاطمی» وكان مشھورا بنبوغه وتفوقه فى علوم 
الهيئة والعلوم الرياضية الحكمية والطبية. راجع ترجمته فى :ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء ج٢‏ ء ص۹۹ء ياقوت الحموى: معجم الأدباءء ج/١‏ ؛ ص//. 

)٤(‏ إفرائيم بن إسحق بن أبراهيم ابن يعقوب بن الزقان من أشهر أطباء مصر فى العصر الفاطمىء وقد تكونت 
مكتبته بفضل همته العالية فى تحصيل الكتب واستنساخھا۔ راجع ترجمته فى: ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء 
فی طبقات الأطباء VOY, ye Taps‏ 


۷۸۶ 
الزفان: ومكتبة الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى!')؛ ومكتبة الأستاذ برجوان(۲) . 


وفضلا عن المكتبات الملحقة بالقصور والمكتبات الخاصة؛ عرف الفاطميون المكتبات 
الملحقة بالمساجد . فقد كان المسجد فى العصر الفاطمى من أهم المراكز التعليمية إذ كانت 
۲ تعقد فيه مجالس العلم ويتحلق فيه العلماء والفقهاء والدارسون . وكان لكل مسجد مكتيه . 
۲ - تشتمل علی الکشیر من الکتب فی مختلف العلوم والفنون "ا ۔ ومن اشھر ھذہ المکتبات 
مكتبة الجامع الأزهر!*) مرمکتبات جامع المقس؛ وجامع الحاکم» وجامع ابن طولون(٩).‏ 


غير أن أهم حدث فى تاريخ المكتبات الفاطمية هوإنشاء دار العلم التى تعزى إلى 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمرالله (۰۳۸۲ ۹۹۱/۵۶۱۱ ۱۰۲۰م) ۰ وترجع هذه الدارلی 
ارتباطها بفلسفة التربية والتعليم فى الدولة حيث كان من جملة أهدافها الإساسية نشر 
المذهب الإسماعيلى. وفضلا عن ضخامة دار العلم التى لم تعرف مصر مكتبة عامة فى 
POTTS‏ ا وا ا ا الال 
الفرصة كانت متاحة فيها للجميع للاستفادة من مراجعها وأساتذتهاء هذاء بینما لم تكن 
مکتبات القصور. بصفة مستمزة - مفتوحة للجميع. سا ل 
أن الأخيرة لم تكن لها ما ا لد le‏ العدد الخم من الدب فی ُسائر الفنون 
الدينية والعقلية(") . 





سس سس 

(۱) الفشل بن آمیرلجرش بد اجملیوقد ال زار فی مصر الاطمیةقیما ین صامی 4۸۷ “ete‏ 
وكان الأفضل رجلا يحب العلم ويقدر العلماء ويغدق عليهم وكانت له مكتبة كبيرة حوت خمسمائة ألف مجلد 
من الكتب العلمیة۔ راجع المقریزی: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفاء» ۲۳.ص ۰۷۰ 

) ") الأستاذ برجوان من علماء عصره الذين اشتهروا بالددریس للاأمراء والخلفاء؛ وکان یمتك مکتبة کبیرۃ ری 
وفاته سنة ۰ ١٠10م‏ وجد من بين ثروته من «الكتب مالا يحصى كثرة؛ .إبن منجب الصیرفی: حادی 
الأرواحءحیدراباد۱۳۱۲ ص۱۳ . 

0( خطاب عطية : المرجع السابقءصضص۱۳۲۔ 

)٤(‏ المتریزی: الخططء ج٢؛ص۲۷۲۔ ۲۷٢‏ وانظر ایضا : محمد عبد الله عدان: تاريخ الجامع الأزهر فى العصر 
الفاطمی » القاهرة؛ ۲ ۱۹۶م» ص4۱ . 

(*) المقریزی : الخطط» ج۲ م۰۲۱۷ ۲۷۶ . 

(1) للمزید عن دار العلم ودور التریری والتعلیمی ء انظر : خطاب عملية علی : التعليم فى مصر فى العصر 
الفاطمی؛ ص۱۵۹ ؛ متولى محمد متولى : ا لد ا 
تنشر بعد جامعة المنوفية» 1581م ص ۰۸ ole‏ 0 
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وهكذا عرفت مصر الفاطمية أنواعا متعددة من المكتبات؛ وهذا يدل على مدى إدراك 
الفاطميين لدور المكتبات فى رقى الأمم. ومن أجل هذا نالت قسطا کبیرا من اهتمامهم 
وعنايتهم؛ فتضخمت مجموعاتها وميزانياتها؛ وارتفع مستوى أمنائها؛ وتعددت مصادر 
تزويدها ما بين شراء وإهداء ووقف ونسخ. ولم تكن لهذه المكتبات أن تؤدى رسالتها ما لم 
تكن على درجة عالية من التنظيم والإعداد الفنى؛ ولهذا وجدت لها فهارس اتخذت شكل 
قوائم تلصق على كل خزانة بمحتوياتها(!) . 


وعند ما آلت الأمور إلى صلاح الدين الايوبى فى مصر أبطل المذهب الشيعى وقضی 
على خزائنهم ومكتباتهم لما كان ينضمنه بعضها من أفكار تعلق بمذهب الفواطم؛ وتشتت 
ما تبقى من كتبها بيعا على تجار الكتب وعطاء لبعض العلماء والقضاة فضلا عما أهداه 
ce‏ الدین للمقربیر ربین الیه(۲) . 


وھ ص تر ات کے 
الصليبيين فى الأراضى المقدسة(")؛ ألا أن هذه الناحية العسكرية لم تشغلها عن النشاط 





)١(‏ المقريزى : الخطط ج١‏ .ص4۰۹ ؛ انظر ایضا محمد ماهر حمادة:المکتبات فى الإسلام؛ ص6 ١٠؛‏ عبد الستار 
الحلوجى : لمحات من تاریخ الکتب والمکتباتء ص۷٣‏ ۔ 

9؟) ذكرت المصادر العربیة أنه حدد لبيع الكتب يومين كل أسبوع واسدمر عشر سنوات وتولى الدلالون هذه 
Gy‏ ت إشراف قراقوش الذى كان قد ولاه صلاح الدين أمر القصر الفاطمى وخزائنه. ومن أكثر الذين 
استحوذوا على مجى ىت كببيرة من مكتبات الفاطميين القاضى الفاضل وعماد الدين الأصفهانى؛ وقد بلغت 
جملة ما ثاله الأول ماثة ألف مجاد؛ بر :“ما نال ل الثانى نصيبا كبيرا من الکتب بلغ ثمانية أحمال .عن ذلك أنظر: 
أبوشامة عبان او میٹ کہ سی : سنا البرق الشامی» تحقیق رمضان ششن» بیروت 
دار الكتاب الجديد؛ 1511م ج١‏ “ص 74 » ابن الفرات تاریخ ایں۔ الفراىٌ تحقيق حسن مهمد الشماع؛ 
البصرة؛ 1157م مج ۶ ج۱ » ص۱3۷ ؛ المقریزی : الخطط ء Nag‏ “ادن كذير : لبداية والنهاية؛ 
Wises‏ السيوطى : حسن المحاضرة ج۲ » ص٤٣٣‏ ؛ این تغری بردی: اللجوم ۳ gata”‏ 
٦ء‏ وتنظر ایضا؛ 

- E of Islam, Vol .3,part 1,p353. 
۵١ص‎ ١485 » :؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر فى عصر دولة المماليك البحرية؛ لقاهرة‎ 








۷۰ 


الحضارى» إذ اشتهر سلاطين الا پوبیین بحبهم للعلم ومجالسة العلماء(۱) . هذا وتعتبر ظاهرة 
انتشارالمدارس من أبرز سمات الحياة العلمية فى ذلك العصر: تضرب مثالا لذلك 
بالمدرسة الداصرية التى أنشأها صلاح الدین (سنة ۵77ه/ ۱۱۷۰م) للشافعية» والمدرسة 
الصلاحية (سنة ۵۷۲ ۱۱۷۱/۸م) للشافعية آیضا» والمدرسة القمحیة(۲), 


وقد سارأبناء البيت الأیوبی علی منوال صلاح الدین حتی بلغ عدد المدارس التی 
آنشکت فی مصرآنذاك ستا وعشرین مدرسة كلها فی القاهرة ماعدا ائنتین فی الفیوم(") 
هذا فضلا عما أنشىء فى الاسكندرية وغیرها من مدن مصر من مدارس» مثل المدرسة 
التى أنشأها صلاح الدين على ضريح المعظم توران شاه بالاسکندریة(؛) . 


وكانت المدارس فى ذلك العصر- والعصر الذى تلاه ‏ أشبه بمعاهد التعليم العالى؛ 
ed ae ee ee‏ 
الأربعة(° ). وإذا كان من المفروض فى المدرسة أن تكون معهداً لتعليم العلوم الشرعية من 


)١(‏ يذكرالسبكي أن صلاح الدين كان يجمع حوله زجال الطم ويح عابر مجالسهم ليستمع إليهم ويشاركهم فى 
بحثهم. كما يذكر المقريزى أن السلطان الكامل كان يجب أهل العلم ویؤٹر مجالستھم عنده وكان يناظر العلماء.- 
راجع : السبكى: طبقات الشافعیة الکبری » القاهرة ۱۹۰۰ ۰۱۰ ص۳۳۹ ؛ بالمقریزی: السلوك» جدا 
ص۲۵۸ . 

(۲) للمزید عن هذه المدارس راجع : المقریزی : الخططء ج۲» ص ۰۳۰۳ ٠٠ ۳٦٣‏ ؛ ابن دقماق: الانتتصار 
لواسطة عفد الأمصارء ج٤‏ » ص۳٩‏ ؛ السیوطی: حسن المحاضرة» ج+۲» ص۱۸ . 

)1( للمزید عن هذه لمدارس راجع : المقریزی: الخطط. ج۲» ص۳۱۲ ۰۳۷۵ وانظر ایضا : احمد فکری :- 
مساجد القاهرة ومدارسها القاهرةء دار لمعارف ۰۱۹۳۹ ج-۲؛ ص44 - ۵0 ؛ أحمد بدوى الحياة العقلية فى 
عصرء الحروب الصليبية ل ee‏ ۰ ومابهمامن 
مصادر. ۱ 

)٤(‏ المقریزی: السلوكء ج١ء‏ ق١ء‏ ص٦۷ ٠‏ وتوران شاه bh gual gunk lial il ya‏ یوب اقب پنخر 
الدين شقيق السلطان صلاح الدين الأيوي eu:‏ ترجمته فى : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج١‏ ء ص" 7١‏ 
۹ ۰ السبكى : طبقات الشافعية».جه.ص ۵۲. 

)٥(‏ جدیر بالذكرأن المدزسة الصالحية النجمية التى أنشأها الصالح نجم الدين أيوب سنة JANA‏ ١0م‏ كانت 
أول مبدرننة تجمع بين المناهب الأربعة؛ :راجع المقريزى : الخطط ج؟ ؛ ص74؟؛ الس يوطى : حسن 
المحاضرة؛ ج۲ ص۱۵۹ ؛ ابن تغری بردی : الاجوم الزاهرة ج٦ء‏ ص٣٣٣٣٤٣۳؛‏ المقریزی السلوك؛ ج١ء‏ 
ص۳۹۹ ؛ السبکی ؛ طبقات الشافعیة؛ جد » ص١۸‏ . 





۷۱ 


فقة وتفسیر وحدیث: فإن الوضع لم يلبث أن تطور حتى غدت المدارس لتدریس العلوم 
الدنيوية من نحو ولغة وفلسفة وفلك وریاضیات فضلا عن العلوم الشرعیة() وقد ساعد 
هذا بطبيعة الحال ‏ علی زيادة الاستنارة واتساع الافاق. وکان لهذه المدارس مکتبات 
یرجم [لیها المدرسون والطلاب وبعتمدون علیها فی التحصیل والاستزادة من العلم. مثال 
ذلك المدرسة الفاضلة التی آنشأها القاضی الفاضل عبد الرحیم البیسانی۷) (۵۲۹_ 
۲ -۱۲۰۹م) بجوارداره بدرب ملوخية بالقاهرة سنة ۰ ۱( وما 
حوته من كتب فى شتى أفرع المعرفة البشریة(") . هذاء بالإضافة إلى مكتبته الخاصة 
التى كانت يحتفظ بها فى داره والتی آلت إلى ابنه الأشراف أحمد بعد وفاته() . 


وثمة مكتبة الحقت بالمدرسة الكاملية التى أنشأها الملك الكامل ناصر الدين محمد سنة 
۱/۲ ومكتبة ثالثة الحقها ابنة الملك الصالح نجم الدين أيوب بمدرسته التى 
آنشآهاعام 2۱۲4۱/۸۱۳۹().ولم یقتصر وجود المکتبات فی العصر الأیوبی علی 
المدارس وحدها لاعتبارها جزءا ضروریا فی تکوینها» بل وجدت المکنبات الملحقة 


(۱) سعید عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق والصفحة. 

(۲) انظر ترجمته فی ابن خلکان : وفیات الأعیان» ۳ ۰ ص۱۵۸ - ۱۱۳ ترجمة ۰۳۷۶ 

(۳) یذکر المقریزی وابن العماد آن محتریات هذه المكتبة كانت تبلغ مائة آلف مجلد کان قد اشتری القاضی 
الفاضل بعضها من كتب الفاطميين وأهدى إليه البعض الآخر من قبل صلاح الدين وكان الرجل كثير العناية 
بمکتبة مدرسته فهویقتنی الکتب من کل فن؛ ویجتلبها من کل جهةء وله نساخ لا يفترون ومجلدون لا 
یبطلون» وکان له غرام خاص فی تحصیل الکتب حتی بلغت عند وفاته آلفا واريمة وعشرین آلف مجلدا. 
ولعل من آجل ما کان فیها مصحف شریف مکتوب بالخط الکوفی کان فد اشتراه القاضی الفاضل بذيف 
وثلاثين ألف دينارا على أنه مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه. راجع : المقریزی: الخطط؛ Yeo‏ 
ص٣٦۳‏ ۔ 301077 ؛ السلوك ؛ ج۱ ۰ ص۸۷ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج؛ » ص۳۲۰ ؛ انظر ایضا : احمد بدوی : 
المرجع السابق» ص48 ؛ عبد الغنی محمود عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليكء القاهزة» 
دارالمعارف۰۱۹۸۳۰ص۷۹ ۰ 

)٤(‏ سعید عبد الفتاح عاشور : الأبربیین والمماليك فی مصر والشام» ص۱۹ ؛ عبد الرحمن زکی: قلعة صلاح 
الدين وما حولها من آثار» ص44 . 

)٥(‏ للمزید عن المدرسة الکاملة ومکتبتھا انظر : المقریزی : الخططء ج: ص٥۳۷٦‏ راجع ایضا فيليب دى 
ضرازى: خزائن الكتب العربية فى الخافقين» ص۱۸4 ۰ 

)٦(‏ انظر حاشیة ٥‏ من ص 58من الكتاب . هذاء وتحتفظ مكتبة بلدية الاسكندرية بلسخة تحت رقم ۱۷۲۷ب من 
كتاب «المغنى فى الأدوية المفردة؛ تأليف ابن البيطار(ت ١٤٠ه)‏ كانت ضمن موجودات مكثبة مدرسة . 
الصالح نجم الدين أيوب كما يفهم من نص الوقفية المثبتة على صفحة العنوان. 
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بالمساجد والجوامع فضلا عن المكتبات الخاصة .)١(‏ وكان لكل مكتبة عدد من الموظفين 
يقومون بتنظيم الكتب ورعايتها والمحافظة عليهاء فضلا عن خدمة المتمردين عليها من 
طلاب العلم؛ وأهم هؤلاء الموظفين الخازن والنساخ والمجلدون والمناولون(') . 

هكذا شهدت مصرإبان العصر الأيوبى حركة علمية ثقافية ومكتبية» كانت مرحلة 
التمهيد للحياة الثقافية والنهضة العلمية والمكتبية فى العصر المماليكى. فمن المعروف أن 
دولة المماليك ورثت عن الدولة الأيوبية كل نظمها ومؤسساتها كما ورثت عنها تشجيعها 
للعلم والعلماء وحبها وإقبالها الشديد على بناء المؤسسات التعليمية والتربوية وإلحاق 
المكتبات بها. 


لعلنا نخلص مما سبق أن مصربحكم موقعها الجغرافى والاستراتيجى وتراثها 
الحضارى الممتد عبر القرون» كانت مركز إشعاع فكرى وثقافى ومنارة للعلم والمعرفة 
منذ أقدم عصورها. فلا عجب أن تزدهر فيها الحركة المكتبية على امتداد تاريخها الطويل 
ولا عجب أن يهتم أولوالأمر والمسئولون فيها بإنشاء المكتبات التى تضمن الآلاف المؤلفة 
من آلکتب فی مختلف العلوم والفنون لینهل منها العالم امتخصص والقاریء العادی . ولا 
عجب آیضا آن تستمر وأن تتواصل هذه الاشراقة العلمية حتی عصر المماليك ليكون 
امتدادا طبیعیا لما سبق پقیمون فوقه صر. حهم العلمی الضخم. 
¥ = أنواع المكشبات المملوكية : 


لقد شهد عصر المماليك فى مصر أنواعا عديدة من المكتبات؛ ولوتصورنا هذه 
الأنواع فى شكل مذلث أوهرم لوج دنا المكتبات الخاصة تحتل قاعدته؛ لأنها كانت 


0020202027 
)١(‏ من هذه المكنبات مكتبة أمين الدولة الحسن بن غزال وزير املك الصالحء فقد ترك عند وفاته مكتبة تحوى 
عشرة آلاف مجلد من الكتب النفيسة والخطوط المنسوبة. انظر : العيني؛ بدار الدين محمود : عقد الجمان فى تاريخ 
dal‏ الزمانء عصر سلاطين المماليك حوادث وتراجم سنوات 4 ۔ ٦٦٦‏ هء تحقيق محمد محمد أمين» القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: ۱۹۸۷م ص41 ؛ سبط ابن الجوزى: مرأة الزمان فی تاریخ أھل الزمانء حید رآباد 
AVAL (ya thug 7‏ ۷۸۵۔ 

(۲) سعید عبد الفتاح عاشور: امرجع السابق» ص۱۵۳ . 


۷۳ 

أسبقها ظهوراً وأكثرها انتشاراً. فمن المعروف أن حب التملك غريزة فطرية لدى الإنسان» 

وحيثما توجد كتب تجد تلك الغريزة مجالا للانطلاق. ومن أجل هذا انتشرت المکتبات 

الخاصة انتشارا ملحوظا. فحيثما قرأنا فى كتب التراجم والسير والطبقات(١)‏ وجدنا عبارات 

لها دلالتهاء مثل «وكان يقتنى الكتب النفيسة؛ ودخلف كتبا كثيرة؛ أو دوكان جماعا للكتب؛ 
أو «واقتنى من سائر الكتب شيئا كثيرا؛ . 


والحقيقة آن سلاطین المماليك آنفسهم. وان کانوا امتداد للأیوبیین فی الجهاد ضد 
الصلیبیین والمغول . [لا آنهم کانوا فى نفس الوقت أول من قدر أهمية الکتب فاحتفظوا فی 
قلعة الجبل - مقر السلطان المملوکی - بخزانة کتب جليلة القدر حوت مجموعة کبيرة من 
الکتب فی العلوم والمعارف المختلفة(۳) وکانت فی الأصل تتألف من مکتبة القاضی 
الفاضل عبد الرحمن البیسانی التی آلت إلى ابنه الأشرف أحمد حتى أمر السلطان الأيوبى 
الكامل محمد بوضع اليد عليها ونقلها الی القلعة فی عام ۱۲۲۹/۸۲۲۲ م؛ وکانت تتألف 
من ثمانية وستين ألف مجلدا("). وبعد أيام حملت الخزائن الخشبية فى تسع وأربعين حملا» 
وكان من جملة الكتب المستولى عليها كتاب «الأتابك والعصور؛ لابى العلاء المعرى فى 
ستین مجلدا(؟) . وفی عام ۱۲۹۱/۵۸۲۹۱م وقع حريق عظيم بقلعة الجبل فتلف بها من 
الكتب فى الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم شيئا كثيرا كان من ذخائر المملوك؛ 


)١(‏ انظر علی سبیل المثال: السخاوی» محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١7‏ جء القاهرة؛ 
٣ھ‏ الکتبی: محمد بن شأكرء فوات الوفیات» تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید» القاهرة» ۱۱۹۵۱ 
السیرطی جلال الدین عبد الرحمن : بغية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاه؛ القاهرة ۱۳۲۷ ه؛ الشوکانی؛ 
محمد بن علی: البدر الطالع بمحاسن من بعد القّرن السابع» بيروت؛ (د. ت)؛ العسقلانی؛ شهاب الدين أحمد 
بن على: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة؛ 4 ج+ء حیدر آبان؛ ۸٣۱۳ھ‏ الغزی نجم الدين بن محمد : 
الکواکب الساثرة فی آعیان المائة العاشرة ۳ج بیروت؛ ۱۹4۵ - ٩۱۹۵م.‏ 

(۲) سعید عبد الفتاح عاشور: العصر الممالیکی» ص ۳۳۳ 

(۲) المصدر السابق» ص۱۶4 ۰ عبد الرحمن ذکی: قلعة صلاح الدین » ص4 4 . 

(4) عبد الرحمن زکی: المرجع السابق والصفحة. 
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فانتهبها الغلمان وبيعت أوراقا ممزقة ظفرالناس منها بنفائس ... وأخذوها بأبخس 
الأثمان:(1). 

واذا كان هذا الحريق قد قضى على هذه المكتبة السلطانية» فإن عصر سلاطين 
المماليك شهد العديد من المكتبات السلطانية الخاصة(')؛ حيث حرص كل سلطات. تقريبا ‏ 
يجلس على عرش البلاد أن يكون قصره ملتقى للعلم والعلماء. إذ يذكر أن الناصر حسن 
ابن قلاوون (۷۸- ۱۳2۷/۸۷۵۲ 1167م) اشتغل بالعلم كثيراء ونسخ العديد من الكتب 
بخطه منها «دلائل النبوة؛ للبیهقی(۳) . وکان السلطان المژید شیخ (۸۱۵- ۱۲/۸۸۲۶ ۱۶م) 
يعقد المجالس العلمية كل يوم أحد وأربعاء حیث یجتمع عنده العلمام فیتباحشون ویتناقشون 
فى مختلف العلوم دوهوفيما بينهم كأحدهم؛!؛) . وقد أصبح إقامة مثل هذه المجالس 
العلمية تقليدا يحرص عليه سلاطين المماليك حتى آخ رأيام دولتهم. إذ عرف السلطان 
قانصوہ الغوری (۹۰۲ ۔۹۲۲ھ/١‏ ۰ -۱۵۱۲م) حبه للعلم واجتماعه بالعلماء وکان ذا 
حظ من العلوم الدينية ومولعا بقراءة کتب التاریخ والسیر» کما کانت تعقد بحضرته وتحت 
(شرافه مجالس علمیة تتراوح من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا تتناول موضوعات 
شتی() . 


)۱( المقریزی : الخطط» ج-۷ .ص۲۱۲ ؛ وأنظر آیضا : العینی : عقد الجمان » ج+۳ ص ۱۱۰؛ ابن کشیر : البداية 
والنهاية: ج۳ ۰ ص۳۲۲ المقریزی : السلوك جبا » ص۷۷ ابن الفرات: تاریخ ابن الفراتء ج۸ ؛ص١۱۳؛‏ 
وکذلك الفصل الخامس من الکتاب. 

(۲) مدهم السلطان آبوسعید جقمق (۲ ۸6 ۸۵۷ ه./۱۸۳۸- ۱8۵۳م) الذی کان یقتنی الکتب الافسية ويعطى فيها 
الأثمان الزائدة . انظر ابن تغرى بردى: المنهل الصافى» ج١‏ ؛ ورقة ۶۸۶ب. 
وهناك أيضا السلطان الظاهر خشقدم (٥٦۸۔۸۷۲ھ/ ٥٤١١‏ ١٤٣۱م)‏ حیث تجمعت لديه خزانة کتب 
معتبرة كان معظمها بخط يده؛ وتحتفظ مکتبة بلدیة الاسکندریة بدسخة من كتاب المقصد الأسلى فى شرح 
الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيزالديرينى (ت544ه) تحت رقم "177 بء كانت ضمن موجودات خزانة 
خشقدم وبخط يده. أنظر الكتاب؛ صفحة العنوان» والصفحة الأخيرة . 

(؟) العسقلانى : الدررالكامنة ج؟ » ص"؛ ؛ المقریزی : السلوك » ج٣ءق١‏ »ص۲٠‏ . 

(4) العينى : السيف المهند في سیرۃ الملك المؤید ؛ ص۲۷4 ۰ ۲۷۵ ؛ السخاوبی الضوء اللامع» ج-۳» صس ۱۳۰۹ 
انظر ایضا : عبد الغنى محمد عبد العاطى: التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك» ص٦١٠‏ . ' 

)٥(‏ راجع : عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغورى؛ ص۹٦‏ ؛سعید عاشور: المجتمع المصری فی عصر 
سلاطین المماليك؛ ص۱۲ . 





Yo 


aly‏ يكن لمثل هذه الحلقات الدراسية أن تؤدى وظيفتها بغير كتب ومكتبات؛ ويكفى أن 
نذكر هنا أن المكتبة السلطانية الغورية(!) كانت غنية بالكتب فى مختلف أنواع المعارف 
والعلوم . وکانت ضمن موجوداتھا كتاب تاريخ التتارالذى أهداه الشاه إسماعيل الصفوى 
Mee gal‏ 
ولم يكن أمراء المماليك يقلون عن سلاطينهم تقديرا لأهمية الكتب وحرصا على 
اقتنائھا وتکوین مکتبات خاصة بھم . فقد احتفظ العديد من الأمراء بخزانات كتب فى 
قصورهم .نذكرمنهم علىس ب يلالمثشالتغرى برمش سيف الدينالجلالى 
الناصری(ت۸۰۲ھ/٤٤٤٣۱م)‏ )"( والأمیریشبك الداوادار (ت٥۸۸ھ/‏ ۰٤٢۱م)(١ا‏ وأمیر 
آخورالجمال (ت۱4۹۲/۸۸۸۷م)(٩)»‏ وأحمد بن آینال العلائی داودار برسبای( . 





)1( انظر : الملحق الأأول» لوحة رقم ۰۱۲ 

(۲) عبد الوهاب عزام: المرجع السابق» ص4۱ . 

)٢(‏ کان نائب القلعة بالقاهرة ویعرف بالفقیه» ويذكر السخارى أنه کان مستکثرا من الکتب آنظر: السخاوی: 
الضوء اللامع؛ ج؟ ص٣٣۔٣۳۔‏ 

(4) هوالأميريشبك بن مهدى الظاهرى ج قمق أحد أمراء المماليك. وقد «تحصل من الكتب النفسية شراء 
واستکتتاہاء. السخاوی: العضوء اللامع ج۱۰ء ص۲۷۲۷ ۔ 74 ؛ انظر: الملحق الأول» لوحة ٠١‏ ؛ وكتاب «الوافى 
بالوفیات» للصفدى جا صس ب. 

(5) هوالأمير جكمق قرا العلائى الظاهرى جقمق ويعرف بأمير أخور الجمال ولى نيابة الاسكندرية بعد أنيال 
الأشراف قايتباى. وكان ذا همة عالية ورغبةفى لقاء العلماء وكان يجمع الكتب العلمية ويقتديها. السخاوى: 
الضوء اللامع» ج+۳ ص۰۷۵ وأمیر آخور اسم یطلق على القائم على أمر الدواب من خيل وبغال وأبل وغيرها 
فی الاصطبلات السلطانية . انظر: القلقشندى: صبح الأعش» جه: ص5 ؛ السبكى : معيد الدعم ومبيد النقم» 
ص۳۷ ؛ أنظر أيضا: حسن الباشا: الفدون الإسلامية والوظائفء جا ؛ ص۱۷4 - ۰۱۷۵ 

(5) كان عالما فاضلا وتمتع بالإقبال على التحصيل من نفائس الکتب» ف حصل منها الکشیر ولد فی عام 
(۸۳۷ھ۔/٤٣۱م)‏ ولم بعرف تاريخ وفاته. السخاوى: الضوء اللامع» ج؟» ص1۹5 ۰ 
والداودار هو من يحمل دواة السلطان ويقوم بابلاغ الرسائل عله ووتقديم القصص والعرائض إليه؛ والمشاورة 
على من يحضر إلى الباب الشريف؛ ولأخذ خط السلطان على عامة المناشير والتوقعات. وكان يسمى قديما 
بالحاجب. أنظر: القلقشندی: صبح الأعشی» ج؛ » ص۱۹ ؛ السبکی: معید اللعم ومبید النقم ص۲۵ المقریزی: 
السلوكگ؛ ج.۱ ص۱ ۱۶4 هامش١‏ ؛ راجع أيضا: حسن الباشا: الفنون الإسلامية ج-۲ ؛ ص۵۱۹ 
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وكذلك كان لدى العلماء والفقهاء والقضاة بل وعامة الشعب أحيانا مكتباتهم الخاصة 
التی برجعون للیها للقراءة والاطلاع والتألیف. من ذلك(۱) الشیخ الصالح المحدث gh‏ 
الفتح محمد بن آبی بکر الکوفی (ت۲۲۷ه/۱۲۲۷م) ؛ فقد کانت له خزانة کتب خاصة 
وقفها علی طلبة العلم(۲۲؛ والشیخ جلال الدین الفونوی (۱۲۷۲/۸۲۷۲م) حیث ذکر 
العينى أنه كان يجلس فى بيته وحوله الطلبة والکتب. وقد احرقت خزانة كتبه إثر حريق 
أصاب البيت فى نفس العام الذى توفى فيه(" . وكان للشيخ الفاضل الفقيه النحوى يحيى 
بن عبد الوهاب الدمنھوری الشافعی )ت۷۲۱ھ ۔ ۱۳۲۱م) خزانةكتب خاصة وقفها على 
خزانة جامع الظاهرا؛). وهناك آیضا القاضی برهان الایین بن جماعة 
(ت۱۳۸۷/۸۷۹۰م) الذی «اقتنی من الکتب النفسية بخطوط مصنفیها وغیرهم مالم 
يتهيأ لغيره؛ کما یقول ابن حجر العسقلانی(٩)‏ . وتعد هذه المكتبة الخاصة هی نواة مكتبة 
امدرسة المحمودية. فقد اشتراهالأمیر محمود الاستادار() (ت۷۷۹ه-۱۳۹۰م) مسن 
ترکته بعد موته ووقفهاء وشرط ألا يخرج منها شيئ من مدرسته(). وممن کانوا یمتلکون 


(۱) اکتفینا هنا بذکر نماذج محددة من المکتبات الخاصة علی سبیل المثال لا الحصر. 

(۲) العینی : عقد الجمان؛ ج+۲ ص۰۵۵ وأنظر ترجمته فی الذهبی: العبر جه» ص۲۸1 - ۲۸۷ . 

(۳) العینی؛ عقد الجمان؛ ج۲ ؛ ص۱۲۹ ۰ 

(4) السقلانی : الدرر الکاملة؛ جء» ص4۲۱ - 4۷۲۲ 

(۵) المصدر السابق» ج!۱ «ص۳۸؛ آبناء الغس ج ۳ .ص۲۹۹ ۰ 

)٦(‏ ھوالأمیر محمود بن علی؛ تنقل فی وظائف عدة إلى أن عين زمن الظاهر برقوق فى وظيفة الاستادارية 
سنة سنة۷۹۰ه.؛ واستقر بعد ذلك مشيرا للدولة. وحدثت له بعد وفاة برقوق أحداث كثيرة ما بين قبض 
وسجن ومصادرة لاملاکھ ۔ راجع ترجمتھ فی : العسقلانی الدرر الکامنة ج>۲» ص۳۲۹ ؛ المقریزی: الخطط» 
+۰۲ ص۳۹۵ ۳۹۷. 
والاستدارية هی رظيفة من وظائف آرباب السیوف یتولی صاحبها شون بیوت السلطان من المطابخ 
والشراب خانه والحاشية والغلمان؛ وله مطلق التصرف فی استدعاء ما بحتاجه کل من فی بیت السلطان من 
النفقات والکساوی وما يجرى مجرى ذلك من المماليك وغيرهم. أنظر: ابن فصل العمرى: التعریف 
بالمصطلح الشريف؛ ص 98 ؛ القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ »ص٠۲‏ ؛ السبكى: معيد النعم» ص "7 ؛ راجع 
أيضا: حسن الباشا: الفذون الإسلامية جا ء ص١‏ 5. 

)۷( فزاد سید: «نصان قديمان فى إعارة الكتب» مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مج١؛‏ (1458١)؛‏ ص/77١‏ - 

۸ء 
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مكتبات خاصة محمد بن محمد المراغى (ت١١4ه/1*8١م)‏ الذى خلف كتبا كثيرة جدا 
تلف أكثرها بالأرضة وغيرها”') . وكان لأحمد بن سليمان (ت7١8ه/1401م)‏ مكتبة 
خاصة فى بيته وقف عدة كتب منها وجعل مقرها برباط الخورى فى مكة المكومة('). 
ومن هؤلاء أيضاء أحمد الشهاب الحجرانى اللؤلوى (ت417ه/1474م) فقدذكر 
السخاوی فی ترجمته آنه حصل کتبا کثیرة( . كذلك كان للإمام ابن حجر العسقلانی 
مكتبة خاصة: وقد أوصى بها قبل وفاته فى ذى الحجة ۱44۹/۵۸۵۲ م للمکتبة 
المحمودیة(؟) . ومنهم كذلك محمد بن محمد عبد الله الخضيرى *)(ت٠85ه‏ 455 ١م)‏ 
الذى اقتنى الکثیر من الكتب النفسية؛ وبعد وفاته وضع ولده أحمد يده (geld Lggle‏ 
وكان الشيخ أحمد بن شهاب الدين الكنانى (ت857ه/14517١م)‏ مستكثرا من تحصيل 
الكتب كما يقول السخاوى() . 


وممن كان لديه مكتبة خاصة أيضا القاضى أحمد بن محمد بن بركوت الصلاح ابن 
النفسیة(*)ء وأحمد بن عبد الرحیم بن حسن بن الحسین (ت۸۹۸ھ-/٤۹٦‏ ١م)‏ الذى باع 
کتبه فی آخ رآیامه بسبب الحاجه(1)؛ وأحمد بن هارون الشهابی (ت فی القرن 
٩/۱۵م)‏ الذی وقف کتبه علی الجامع الأزهر( ۰۲۲ ومحمد الغزی الشافعی (ت ق 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج؟ » ص۲۹ . 

(۲) المصدرالسابقءج۱ »ص۳۰۸ 

(۳) السخاری : الضوء اللامع ج۲ » ص۲۵۲ . 

(4) السضاوی : الجواهر والدرر؛ ورقة ۲۸۰ ظهر. وعن ترجمته انظر السخاوی: الضوء اللامع؛ ۲ ؛ ص٣۳‏ ۔ 
٤١‏ ؛ التبر المسبوك : وفیات ۸۵۲« ص۲۳۰ ۰۲۳۱۰ 

(۵) آنظر ترجمته فی : السخاوی : الضوء اللامع» جه ص۲۳۰ . 

(۲) المصدر السابق +۲ .ص۱۸4 ۰ 

(۷) المصدر السابق؛ ج>۱ ۰ ص؛ ۲۲ . 

(۸) المصدر السابق ؛ +۲ :ص۱۰۰ ۰ 

)٩(‏ المصدر السابق» ج۱ » ص۰۳۳ 

(۱۰) المصدر السابق» ج۲ »ص۲4۰ ۰ 
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1ه/15) الذى ملك خزانة كتب كان من كتبها نسخة من کتاب الوافی بالوفیات 
للصفدی؛ وقد انتقلت إلى هذه الخزانه من خزانة كتب الأمير يشبك الداودار(') وهناك 
أيضا أحمد بن أسد بن عبد الواحد الأسيوطى (ت ق4ه/ 15١م)‏ . فقد كان عالما فاضلا 
برع فی فنون كشيرة منها علم الشروط(')؛ مع صرف الهمة والمداومة على المطالعة 
والمقابلة. وقد اعتنى بكثي رمن كتبه فحشاها وقيد شكلها أى جعل لها حواشى وتعليقات 
وفوائد؛ وكان مكشرامن تمصيل نفائس الكتب( ؛ وكذلك القاضى الشيخ زكريا 
الأنصارى (ت475ه/ 157١‏ م) الذى جمع من الأموال والكتب النفيسة مالم يتفق 
«(ada‏ 


والحقيقة أن هذه المكتبات بلغت من الضخامة وكثرة محتوياتها أن مكتبه أحدهم وهو 
الشيخ الإمام الأديب ناصرالدین شافع الکنانی العسقلانی (ت۵۷۳۳-/۱۳۳۲م) کانت 
تحتوى «على ثمانى عشرة خزانة؛ كما يقول ابن تغرى بردی(") . وأیضا مکتبة يحيى بن 
محمد بن عمربن حجی السعدی (ت۱4۸۳/۸۷۸۸م) الذی یصفه السخاوی بأنه کان 
عالما فاضلا وقد اجتمع له من الکتب الکثیر میرائا وشراء واستکتابا لشدة شغفه بها لاسيما 
ما یجد لفضلاء وقته من التصانیف() . ویحدد ابن [یاس عدد هذه الکتب بشلائة آلاف 
مجلدآ من الكتب عند وفاته'). وكذا بلغ مجموع كتب مكتبة عبيد الله بن یعقوب (ت 
قه/ق۱) حوالی ععشرة آلاف مجلداً. وکان یجمع الکتب الکبيرة والصفیرت 
القديمة منها والجديدة؛ وجعل لها فهرسا مجلدا مستقلا يذكر فيه الكتاب ومولفه(). 


(۱) الصفدی: الوافی بالرفیات؛ ج۱ .ص ب. 

(1) هوالعلم الذى يبحث فى كيفية تدوين الأحكام الشرعية على وجه يصح الاحتجاج به . آنظر : طاش کبری 
زاده : مفتاح السعادة؛ ج ١‏ ؛ ص۲۷۲ ؛ حاجی خلیفة: کشف الظلون» >۱» ص4۰ ۱۰. 

2( السخاوی : الضوء اللامع» ج۱» ص۳۷۹ ۲۳۱ . 

(4) الغزى : الكواكب السائرة ج١‏ ص55١.‏ 

(۵) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه ص۲۸۹ . 

)٦(‏ السخاری : الضوء اللامع ج١٠١‏ ص٢٢٥‏ ۔ ۰۲۵۳ ترجمة ۰۱۰۳۰ الصفدی : فوات الوفیات ج١‏ ص ب. 

(۷) ابن إیاس : بدائع الزھور ج٣‏ ص٣٣۳‏ حوادث ۸۸۸ھ 

)۸( الغزی : الکواکب الساثرة؛ ج-۱» ص۱۸۸ . 
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وقد أسرف البعض فى اقتناء الکتب ونجلیدها وصيانتها وزخرفتها لدرجة ضياع الثروة 
والاستدانة من أجلها. فيذكر السخاوى عن أحمد بن على بن قرطاى بن يكتمر الساقى 
الحنفی (ت۱ ۸ه-/۱۶۳۷م) أنه نشأ فى ترف زائد ونعمة سابغة وثروة ظاهرة وأوقاف 
كثيرة حتى أن غلته تزید عن عشرة دنانیر کل یوم» ومع ذلك فلا یزال فی دین کشیر 
لکونه یقتنی الکتب النفسية بالخطوط المنسوية والجلود المتقنة(۱). 


ولقد اشتهر هؤلاء وأولئك بحبهم للكتب» وکانوا یتبارون فی جمعها وبذل الأموال من 
أجلهاء وعنوا بها عناية كبيرة جعلتهم ینشئون الخزانات لها . وهذه المکتبات وان کنا نسمیها 
خاصة لأنها تخص أفراد معينيين أنشأوها لفائدتهم ومصلحتهم ومن أموالهم الخاصة فى 
أغلب الأحوال؛ إلا أن بعضهم كان يبيحها للناس جميعاء وخصوصا للعلماء وطلاب العلم 
ومن يوثق بهم كما فعل العلامة المحدث ابن حجر العسقلانى فقد كان يبيح لطلابه 
وللعلماء الانتفاع بها" ء وأيضا الشيخ على بن سليمان الإبشارى() الذى حوت كتبه جميع 
المعارف الإنسانية السائدة فى عصره» وكان يسمح بإعارتهاء وذلك قبل أن يوقفها على 
الجامع الأزهرء والقاضى إسماعيل بن أحمد النابلسى الذى جمع كتبا كثيرة وكان يكثرمن 
|عارتها(؟) . وکان حسن بن علی بن سالم اين [سماعیل البدر الغوی یسمح باعارة كتبه 
لخلانه» فقد کان ابن العزم وغیره یستعیر منه الکثیر من الکتب(*. 

وعلى الجانب الآخر نجد منھم من کان یجمع الكتب لمجرد أن يقال إن فلانا عنده 
خزانه وليس لأغراض العلم والمعرفة؛ كما فعل إبراهيم بن أحمد بن أحمد بن الفرس 
(ت۸۸۸ھ/۸۳٣۱م)‏ حيث يذكر السخاوى أنه كان «عنده من الكتب وتصانيف شيخه ما 
لم ينتفع به وعطل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه بعاريتها حسبما استفيض عنه؛ 





)۱( السخاوى : الضوء اللامع؛ ج+۲ ص۳۰ ترجمة ۰۸۶ 

(۲) المصدر السابق ج۲ ص۳۱ ٠٤‏ ؛ التبر المسبوكء ص ۲۳۱۰۲۳۰ ۰ 
(٢)‏ وثيقة الابشادی- محکمة ۲۷۸ ۰ محفظة ۰4۳ 

(4) الغزى : الكواكب السائرة ج؟؛ ص۱۳۰ ۰ 

۰ ص۱۵۰‎ Tap السخاوی : الضوء اللامع‎ )٥( 
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حتى نقل عنه أنه كان يقول : :إذا عانيت الموت ألقيتها فى البحر» وبعد موته تفرق الناس 
كتبه بأبخس ثمن؛7'). ويستفاد مما تقدم بصرف النظرعن هذا المثل الذى يشذ عن 
القاعدة العامة» أن المكتبات الخاصة قد انتشرت انتشارا واسعا فى طول البلاد وعرضهاء 
وحرص على اقتنائها الناس من مختلف الفئات والطوائف والطبقات وأنها لم تعد مظهرا 
من مظاهر العلم فحسب وإنما أصبحت مظهرا من مظاهر الشراء يحرص عليه الأغنياء 
حرصا لا يقل عن حرص العلماء والفقهاء والقضاة("): 


مكتبات المساجد والجوامع : 


لم تكن هذه المكتبات. الخاصة؛ رغم كثرتها كما وكيفاء هى النوع الوحيد الذى عرفته 
مصر إبان عصر المماليك. فقد وجد إلى جانبها نوع آخر هو مكتبات المساجد. فمنذ فجر 
الإسلام اتخذ المسلمون المسجد مركزا للتعليم إذ كانت تعقد فيه مجالس العلم والحلقات 
الدراسية. ويتحلق فيه العلماء والفقهاء والدارسون. ولأن الكتب تعتبر ركنا أساسيا من 
العملية التعليمة لا تقوم الا به» لذا انتشرت مکتبات المساجد فی العالم الإسلامى من أقصاه 
إلى أقصاه انتشارا واسعا. 


وثمة دافع آخر لالحاق المکتبات بالمساجدء هو آن المساجد لها من القدسية ما يجعلها 
بمنأى عن أن يصيبها التخريب أويلحقها النهب والسلب وخاصة فى أوقات الفتن 
والحروب والثورات. ومن ثم كانت من أنسب الأماكن لإنشاء المكتبات بها" . 


(۱) السخاوى : الضوء إللامع؛ ج>۱ ؛ ص۱۲ - ۰۱۳ 

(۲) بذکرنا هذا لموقف بما صارت إليه أحوال الرومان فى القرنين الأول والثانى الميلاديين حيدما أصبح اقتناء 
الكتب عندهم مظهرا من مظارهر الشراء؛ وغدت المكتبة قطعة من أثاث البيت» حتى كان من بيدهم من ثار 
على هذا الجمود الفكرى ونعى عليهم هذا المظهر الكاذب من مظاهر الثقافة أمثال سينكا 567602 ولوسیان 
7 . راجم. عبد الستار الحلوچی : لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات» ص٢۲‏ ۔ ۲۷ء 


- Irwin, Raymond, The Origins of English Library, London, 1958,P.P.43 - 50. 
. عبد الستار الحلوجى : المرجع السابق ص۷۸‎ (۲ 
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وبالإضافة إلى ذلك؛ دعا الإسلام المسلمين إلى إنشاء المساجد وتعميرها وجعلها من 
صالح الأعمال. فيقول الله سبحانه وتعالى دإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر(')»» ويقول النبى aby AE‏ عليه وسلم «من بنی لله مسجدا ..... بنی الله له بيتا فى 
لجنة()» . لذلك اهتم ملوك المسلمين وخلفاؤهم وأمراؤهم وأغنياؤهم حتى متوسطى الحال 
منهم بتشييد المساجد والجوامع وتوفير الخدمات المناسبة لها ووقف الأوقاف عليها ابتغاء 
الأجر والشواب. ومن جملة ذلك وقف الكتب والمصاحف كى تستخدم من قبل المتردين 
عليها باعتبار أن قراءة القرآن الكريم عبادة وأن العلم عبادة» ولأن الكتب هى أدوات العلم 
فمن الطبيعى أن تستقر المكتبات فى دور العبادة والمساجد . 

ومن أقدم الإشارات الخاصة بوقف الكتب والمصاحف بالمساجد ما أورده المقريزى 
من أمروقف مصحف أسماء بنت أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان على جامع عمرو 
بن العاصى فى عام ۸ . وتزخر المصادر العربية بذكر العديد من نماذج 
المكتبات المسجدية التی انتشرت فی العصر الاسلامی(*) من الهند إلى الأندلس لاسیما ما 
آنشیء منها بعد القرن الثالث الهجری (بعد القرن التاسع المیلادی)» حیث ازدهار حرکة 
التأليف والترجمة وکثرة المژلفات وتنوعها. 


وفى [طار النشاط الدینی المنقطع النظیر الذی شهدته مصر بان العصر الممالیکی(۳)» 


نجد المساجد قد انتشرت انتشارا كبيراء فكانت أكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى 


)١(‏ القرآن االكريم : سورة التوبةء آية ۱۸ء 
(۲) صحیح مسلم» ج٢‏ ء ص۸٦ء‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج ١‏ ص! 14 ٠‏ 
(٢)‏ المتریزی : الخطط» ج+-۲ ۰ ص۲۵ - ۲۵۵ . 
)( للرقوف علی نماذج من ھذہ المکدبات. راجع : یحیی ساعاتی : الوقف ویئیة المکتبة العربیة؛ الریاض؛ 
۸ ص٦٦۔٦۷؛‏ 
Mohamed Makki Sibai, Mosque Libraries: London, 1987, pp.5 4 -83.‏ - 
)٥(‏ انظر ص ۵۳ من الکتاب. oe‏ 





۸۲ 


JS‏ خط منھا مسجداء أُومساجدہ لكل إمام راتب ومصلون؛ كما يقول القلقشندى!!) . وقد 
بلغ من كثرة المساجد وقتها أن أختلف فى عددها. فخليل بن شاهين الظاهرى قدر عدد 
المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة بأكرمن ألف مسجدا") . ويبدوأن هذا الرقم مبالغ 
فيه إذ يذكرالمقريزى أن عدد المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة مائة وثلاثين مسجد 
فى القاهرة("). ومهما يكن من pal‏ فإن ذلك يعكس حقيقة هامة هى كثرة المساجد 
وانتشارها فى مصر آنذاك. 

وفد زودت هذه المسإجد بخزائن الكتب والربعات والمصاحف وكتب الحديث والتفسير 
والفقه وغير ذلك من العلوم لاستخدامها من قبل المترددين على المساجد باعتبارها آداه 
العلم والتعليم. وهذه المكتبات منهاء ما كان ينتمى إلى عصور سابقة على العصر المماليكى 
وظل يؤدى وظيفته إلى ما بعد ذلك؛ ومنها ما أنشىء خلال العصر موضوع الدراسة. 
ونستطيع أن نأخذ من مکتبات جامع ابن طولون والجامع الأزهروج امع الحاكم أمثلة 
لمكتبات المساجد التی أنشئت قبل العصر المملوكى واستمرت فى تأدية وظيفتها إبانه. 

فجامع ابن طولون هو أحد المساجد الجامعة القديمة؛ أنشأه أحمد بن طولون فى عام 
۷/۳ وأوقف عليه الأوقاف» وكانت له خزانة كتب. وظل محل اهتمام من أتى 
بعد ابن طولون لاسيما فى العصر الفاطمى حيث كانت عادة الخلفاء والوزراء والعلماء 
الفاطميين أن يوقفوا بعض نسخ القرآن الكريم على المساجد مع الكتب الأخرى!؛) . من 
ذلك ما وقفه الحاكم بأمرالله حيث ذكر المقريزى أنه «أنزل إلى جامع ابن طولون 
ثمائمائة مصحف وأربعة عشرة مصحفا:!”). ولم تشتمل خزانة کتب الجامع الطولونى 
على المصاحف والكتب الشرعية فقط؛ بل ضمت كتب الفلسفة والحكمة والنجوم والطب 





۳٦٣ص‎ ٣ج القلقشندى ؛ صبح الأعشى؛‎ )١( 

(۲) خلیل بن شاهین الظاهری : زيدة کشف المماليك» ص۰۳۱ 

(۲) المفریزی : الخطط ج۲ ص۲:۵. 

. متولی محمد متولی : المكتبة ودورها التربوی فی مصر الفاطمية ص۹۳‎ )٤( 
. المقریزی : الخطط؛ ۰۲ ص۲۱۷‎ )۰( 





AY 


والفلك والتاريخ(') . غير أن هذا المسجد بما فى ذلك المكتبة قد تعرض للإهمال فى 
أواخر العصر الفاطمی» وانعدمت العناية به وضرب أکشره علی حد قول المقریزی() . 
وفى العصر الأيوبى لم یحظ باهتمام مذکور» وظل خرابا حتی سنة ۱۲۹۱/۸۲۹۲ م عندما 
تسلطن المنصور حسام لاجین (1۹ -۱۲۹۰/۵۸۲۹۸ ۱۲۹۸۰ م) الذی جدده ورتب فیه 
دروسا لالقاء الفقه علی المذاهب الاْربعة» ودروسا فی التفسير والحدیث والطب» وعین 
لهذه المدرسة مدرسین ومعیدین وطلبة ورتب لهم الأرزاق والمرتبات الوفيرة!"). وأنشأ 
کذلك خزانة کتب كانت عامرة المصنفات وتذكر وثيقته أن هذه المكتبة كانت فى عصر 
المماليك تحتوى على أمهات كتب الطب. 


وأمامكتبةالجامعالأزهرفق دأنشئت بعدع شرين عامامنإنشاءالجامع 
(۳۸۱ھ/۹۹۱ءم) ء وذلك بعد أن أصبح فى عهد العزيز بالله الفاطمى مؤسسة تعليمية 
للعلماء والفقهاء والطلاب؛ ونقل إليها الكثير من المصاحف والکتب؛ وأضاف إليها بعد ذلك 
الحاكم بأمر الله الكثير من المجلدات التى كانت بدار العلم كما جاء فى الوقفية التى أوقفها 
لدار العلم والجامع الأزهر وجامع راشدة وجامع المقس!؛). 

ولأهمية هذه المكتبة؛ فقد عهد الفاطميون بالإشراف عليها إلى داعى الدعاة وهو من 
أكبر المناصب الدينية فى ذلك العصر. ومن أشهر هؤلاء الدعاة أبوالفخر صالح الذى 
عین داعیا للدعاۃ فی سنة ۷١ھ/۱۱۲۳م‏ «وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع 
خزانة الکتب»(٩)‏ . 


وقد استمر هذا المسجد ومکنبته فی تأدية وظیفته التعليمية والتربوية زهاء قرنین من 





(۱) متولی محمد متولی : المرجع السابق والصفحة. 

)۲( المقریزی : الخطط؛ +۲ ؛ ص۲۱۷ . 

)۳( وثيقة حسام لاجین؛ محکمة ۰۱۸ محفظة ۰۲ لمقریزی : المصدر السابق . والصفحة:؛ ابن تغرى بردى : 
الاجوم الزاهرة ج۸ ص۱۰۲ ابن الفرات تاريخ ابن الفرات؛ ج 8 ص ۲۲۸ ۰ 

۰ انظر نص الوقفية فى : المقريزى : المخططء ج٢ ء ص۲۷۶‎ )٤ 

)0( ابن ميسر : آخبار مصرء صححه هنری ماسیه؛ القاهرة؛ المعهد العلمی الفرنسی؛ ۱۹۱۹م» جد ؛ ص۱4 ۰ 





At 


الزمان. فلما انهارت الدولة الفاطمية وملك الأيوبيين البلاد؛ أوقفوا صلاة الجمعة فيه 
ولكنه ظل محتفظا بصفته كمعهد للدراسة والقراءة إلى أن أعيدت إليه مكانته السابقة فى 
عهد الظاهر بيبرس» فقد أمرفى عام 55”ه/ 1715م بتجديده وإحياء مآثره؛ فأعيدت 
إليه صلاة الجمعة ورتبت فيه الدروس() . 


ولقد أولى المماليك وأمراؤهم والعلماء والفقهاء الجامع الأزهر ومكتبته عناية خاصة 
فأوقفوا الأوقاف عليه لضمان استمرارية العملية التعليمية به('). من ذلك ما تذكره وثيقة 
الشيخ سليمان الإبشادى من أنه وقف كتبه «على الفقراء والمساكين القاطنين بالجامع 
الأزهرالذين لا يملكون من الكتب إلا اليسير جدا:() . ويبدوأن كل رواق بالأزهركان 
توجد به مكتبة خاصة بالمجاورین المقيمين به. من ذلك ما أوقفه الشيخ عيسى بن عبد 
الرحمن الزواوى المضربی عام ۱2۷۳/۸۸۷۸ م من الکتب «علی آبناء جلدته من طلبة 
العلم والفقراء فى الجامع الأزهر برواق المغاريه بالذات دون غيره من الأورقه,(*. 


)١(‏ على سالم النباهين : التربية الإسلامية فى عصر السلاطین المماليیكء ص٢٣۳‏ ؛ ابن کثیر : البدایة واللهاية 
والنهاية؛ ج۱۳»ص ۲4۸ ؛ آنظ رأیضا سعید عاشور : المجتمع المصری» ص۱ ۱۰ ؛ عبد المنعم خفاجی : 
الأزهر فى مائة عام» ص15 - 17 ؛ عبد الرحمن زکی : الأزهر وما حوله من آثار» ص ۲۰ - ۲۷ ؛ جمال الدین 
سرور : الظاهر بیبرس؛ ص 155١55‏ ؛ عبد الغنى عبد العاطى: التعليم زمن الا بوبیین والمماليك» ص۲۱۲ - 
۸۵ء 

(۲) انظر وثائق وقف الأمیر یشبك بن مھدی الداودار۔ محكکمة ۱۸۸ء محفظة ۲۸؛السلطان فرج من برقوق 
محکمة ٦٦ء‏ محفظة ١۱ء‏ وثیقة السلطان حسن بن قلاوون: 58١‏ أوقاف؛ وثيقة الأمير قرقماس» 1١١‏ أوقاف؛ 
وثيقة سلیمان الابشادی محکمة ۰۲۷۸ محفظة ۶۳ » نشر عبد اللطيف ابراهيم؛ وثيقة عيسى الزواوى محكمة 
٦ء‏ محفظة ۳۱ نشر عبد اللطیف ابراهیم؛ وثيقة صلاح الدین بلجاك؛ ۱۲۳ آوقاف» وثيقة فاطمة بنت عبد 
الله الجركسية؛ 187 أوقاف . وثيقة الزينى خشقدم 188 أوقاف؛ وثيقة رینب بنت العلائی؛ ۱۵۹۰ آوقاف؛ 
وثيقة جوهر اللالاء محکمة ۰۸۲ محفظة ۰۱۲ 

(۳) وثبقة سلیمان الربشادی؛ محکمة ۲۷۸ » محفظة ۳؛ » نشر عبد اللطیف ابراهیم مکتبه فی وثيقة القاهرت 
۲ م »ص۰۱۲ ۰۱6 

(4) وثيقة عیسی الزواری» محکمة ۰۱۸۱ محفظة ۰۳۱ نشر عبد اللطیف ابراهیم : وثيقة استلام کتب» القاهرة : 
۷ م»ص۱۳. 


Ao 


وأما مكتبة الجامع الحاكمى؛ فمن المعروف أن هذا المسجد كان ثانى مسجد ينشأ فى 
مصر فى عهد الفاطميين. وقد أسسه العزيز بالله ثم أكمله الحاكم بأمرالله؛ ولذلك نسب 
إليه ويقال له الجامع الأنور(') . وقد أصبح مركزا علميا مشهورا زمن الفاطميين وأخذ 
ینافس الجامع الأزهر نفسه(') . والحق الحاكم بهذا المسجد خزانة كتب اشتملت على مختلف 
المعارف والفنون فصلا عن المصاحف وعلوم الدين الإسلامى() . 


واستمرت عناية الفاطميين بالجامع الحاكمى ومكتبته حتى قرب نهاية دولتهم. ويبدو 
أن النشاط به قد اقتصر طول العصر الأيوبى وفترة من العصر المملوكى على إقامة 
الصلوات ولم يكن بھ ای نشاط ملحوظ إلی ان حدث ہمصر زلزال عام ۲٥۷ھ/۱۳۰۲م.‏ 
وكان من العنف أن تهدمت كثيرمن منائرالمساجد والمدارس؛ وتصدعت كثيرمن 
المبانى والجوامع؛ ومنها جامع الحاكم . فاهتم الأمراء بتجديد ما تهدم منها وانتدب السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون» الأْمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر لعمارة الجامع الحاکمی( . 
فأصلح ما قد فسدء وبنى ما تهدم؛ وجدد المآذن؛ وبلط الأرضيات وبيضه ووقف عليه 
الأوقاف للصرف عليه ورتب فيه دروسا للغة والحديث والقراءات!")؛ وعمل فيه خزانة 
كتب ()وقف بها نحوا من خمسمائة مجلداً فى المعارف والعلوم المختلفة منها ربعة شريفة 
مكتوبة بماء الذهب على ورق بغدادى . 


وأما مكتبات المساجد التى أنشئت فى العصر المماليكى فهى كثيرة نذكر منها على 





(۱) المقریزی : الخطط؛ ج>۰۲ ص ۲۷۷ ۰ 

۰ المصدر السابق والصفحة: راجع ایضا آحمد آمین: ظهر السلام ص۱۹۸‎ (٢ 

Lane - Poole, Stanley, Ahistory of Egypt in the Middle Ages, p. 129. (¥) 

)٤(‏ الدویری : نھایة الارب: ج٣٣‏ ق ١ء‏ سئة ۷۷۲ المقريزى : الخططء ج۲ »› ص ۲۷۸ ؛ السیوطی : حسسن 

المحاضرة؛ ج”؛ ص184 . راجع ايضا عبد الغلى عبد العاطى : المرجع السابق؛ ص ۲۳۲۱ ایضا 

- Lane - Pool, The Story of Cairo, P.62. 

(*) المقریزی : الخطط» ج+۲ ص۲۷۸ ۰ 

۰ المصدر السابق والصفحۂ؛ النویریء نهاية الارب ۳ ص4 ۰۷۰ ق۱‎ )٦( 

(۷) وثيقة بییرس الجاشنکیر» محکمة ۱۳» محفظة 4 اللویری؛ نهاية الأرب؛ نفس الجزء والصفحة؛ الکتبی : فوات الوفیات» 


ج٣‏ ص ۲۹۰. 





كم 


سبيل المثال : مكتبة الجامع الظاهر وهو معروف العافية الذى أنشأه الظاهربيبرس 
لبندقداری فیما بین عامی 11۵ ۰ 1۲۷ ه/ 2۱۲۹۰ ۷٦۱۲ء().‏ وکانت بھ خزانة کتب 
وقد وقف الشیخ الفقية اللحوی یحیی بن عبد الوهاب بن عبد الرحیم الدمنهوری الشافعی 
كتبه على خزانة هذا الجامع(") ؛ ومكتبة جامع الخضيرى الذى أنشأه الأميرعنز الدين 
أيدمر الخضيرى بناحية بولاق سنة ۷۳۷ھ۔/۱۳۳۷م وجعل فیه خزانة کتب نفسیه ووقف 
عليها أوقافا كثيرة") . وتذكر وثيقة الشيخ شمس الدين الواسطى أنه لما عمر مسجده بخط 
موردة البوری ببولاق» رتب فيه مكتبة عامرة لها خازن للكتب(“) . ومن ذلك أيضا مكتبة 
الجامع الأبيض الذى أنشأه السلطان فرج بن برقوق فی عام ۸۱۲ھ/۹١١٤٠م»‏ الحوش 
السلطانى بقلعة الجبل؛ [ذ تذکر وثيقة وقفه ما نصه .:... ومن ذلك جمیع المکان المبارك 
المعمور بذكر الله تعالی الکاین بقلعة الجبل المحروسة بالحوش السلطانی بالجانب الشرقی 
منه الذی أحیا معمارته سنة الخیر... وبالجانب الشرقی باب یدخل منه إلى بيت بمنافع 
وحقوق وهو معد لوضع المصاحف والریعات الشريفة وکتب العلم ۴(».۰.۰. 


ومن أشهر مكتبات المساجد فى العصر المملوكى مكتبة الجامع المؤيدى الذى أنشأه 
السلطان المؤيد شيخ المحمودى فى عام ۱۱۹/۸۸۲۲ م بجوار باب زويلة وزوده بخزانة 
كتب عظيمة تحوى كتبا فى مختلف العلوم والفنون» حيث يذكر المقريزى ما نصه «.... 
ثم نزل السلطان فى عشرة المحرم إلى هذه العمارة ودخل خزانة الكتب التى عملت هناك 


(۱) المقریزی ؛ الخططء ج٢‏ ص۲۹۹۔ ۳۰۱؛ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج۷» ص۱۱۱ - ۱۹۲ ۰ 

(۲) ابن حجر السقلانی: الدرر الکامنة؛ ج٤۰‏ ص ۰۲۹۹ ۰.۳۰۰ 

(۳) یوجد بدار الکتب المصرية مصحف رقم 4 مصاحف کان قد وقفه السلطان محمد بن قلاوون علی خزانة هذا 

المسجد» وكان من بين مجموعة الکتب بهذه المكتبة کتاب جامع التواریخ المصرية للحسن الیافی. انظر : 

صلاح الدین المنجد: الکتاب العربی المخطوط» ج-۱ » لوحة رقم 1۸ ؛ انظر ایضا ملحق! ؛ لوحة ؛ بآخر الکتاب. 

(4) المقريزى : الخطط؛ ج؟؛ ص۳۱۲؛ ابن تغری بردی : النجوم الژاهرة ج ۸» ص ۰۲۱۸۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۲۲۳ 
۲ء السخاوی : الضوء اللامع» +۱۰ ص ۰۳۸۰ 

(5) وثيقة وقف فرج بن برقوق» محکمة ۰1 محفظة ۱۱؛ وانظر آیضا صالح لمعی مصطفی : الوثاثق والعمارت, 
ص ۲۵۰۲۱ . وجدیر بالذکر آن دار الکتب المصرية تحتفظ بمصحف للسلطان فرج تحت رقم "۱ مصاحف. 





۸۷ 


وقد حمل إليها کتبا كثيرة فى أنواع العلوم کانت بقلعة الجبل؛ وقدم له ناصر الدين محمد 
البارزى كاتب السر(') خمسمائة مجلداً قیمتھا الف دینار فأقر ذلك بالخزانة؛ وأنعم على 
ابن البارزى بأن يكون خطيبا للكتب هو ومن بعده من ذريته(" . ويؤكد كلام المقريزى ما 
ورد فى وثيقة المؤيد شيخ ما نصه:.... وظيفة الخطابة وخزن الكتب لسيدنا المقر 
العالی ... أبى عبد الله البارزى الجهينى الشافعى كاتب الأسرار الشريفة الملكى المؤيدى ثم 
لمن بعده من آولاده وذریته.(۲). 


ومن مکتبات المساجد أيضا مكتبة مسجد الأمير تمراز الأحمدى الذى أنشأه الأمير تمراز 
أحد الأمراء الأخورية فى عهد السلطان الأشرف قايتباى فى عام "/ا4ه/1411.(؛)؛ 
وخزانة كتب جامع آزيك من ططخ الاًشراف الظاهری جقمق (ت۹ه/۱۵م)(*)» وخزانة 
کتب مسجد الأميرخايربك من مال بأى أحد أمراء قانصوه الغورى والذى أنشأه بخط 
التبانة عام ۲/۸۹۰۸ 2۱۵۰( . 


المكشبات المدرسية : 


ولم تقتص رأنواع المكتبات التى عرفتهامصر فى العصر المملوكى على المكتبات 
الخاصة ومكتبات المساجد والجوامع» وإثما وجدت أيضا المكتبات المدرسية . إذ واكب إنشاء ' 


)1( كاتب السر وظيفة من يقوم بالتوقيع عن الملك على أسراره التى يكاتب بها. وعنه تصدر التواقيع بالولايات 
والعزل. وعادة ما يتولى كاتب السر ديوان الانشاء. انظر : السبكى : معيد النعم ومبيد النقم» ص ۱۳۰ وکذلك 
حسن الباشا؛ الفنون الإسلامیة والوظائف ج ص۹۲۳ 

(۲) لمقریزی : الخطط؛ ج۲» ص۱۳۲۹ وقارن السیوطی : حسن المحاضرة؛ ج-۲ ؛ ص۱۹4 ؛ ابن اياس : بدائع 
الزهور ؛ ج٢‏ ص" /؛ وانظر كذلك : فهمی عبد العلیم رمضان : جامع المژید شیخ» ص۱۰۱ ۰ 

(؟) وثيقة وقف المؤيد شيخ» رقم ٩۳۸‏ أوقاف» آنظرآیضا السخاوی : الضوء اللامع؛ ج+٩»‏ ص۱۳۷ . 

(4) السخاوی : الضوء اللامع» ج؟؛ ص۳۱ انظر ایضا: مختار حسین الکسبانی جامع الأمیر تمراز ال حمدی» 
دراسة آثرية معمارية: رسالة ماجستیر- جامعة القاهرة ۰۱۹۸ 

(۵) السخاوی: المصدر السابق؛ ۰۲ ص۲۷۲ . 

)1( عبد اللطیف ابراهیم : المكتبة المملوکية» ص۰۲۲ 





۸۸ 


تشخصص فيها المدرسة؛ ومنها ما يدخل فى باب المعارف والمراجع الأساسية التى لا 
يستغنى عنها أى دارس رغب فى تكوين ثقافة واسعة وراقیة(). 

ويعودة سريعة إلى الوراء نجد أن نظام الملك وزير السلاجقة هو أول من أسس المدارس 
وجعلها عملا رسميا من أعمال الدولة. وذلك بإنشاء المدرسة النظامية فی بغداد فی 
النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى (النصف الشانی من القرن الحادى عشر 
الميلادى) ؛ وقد ألحق بها خزانة كتب ضخمة حتى ليقال أن فهرسها كان يضم بين دفتيه 
ستة آلاف مجدا!') . ومن بغداد انتقلت فكرة المدرسة وإلحاق المكتبات بها إلى الحواضر 
الإسلامية ومنها الشام؛ حيث أنشأ نورالدين محمود العديد من المدارس منها المدرسة 
النووية فى حلب؛ ووقف علیها خزانة کتب کبيرة مثمنة کما یقول الذهبی(۳» وکان من 
الطبيعى أن يحاكى صلاح الدين الأيوبى» ومن أتى بعد من سلاطین الأيوبييين ورجال 
دولتهم؛ سیدہ نورالدین محمود فى بناء المدارس فأنشأوفى مصر العديد من المدارس 
ذات المكتبات. وقد ذکر المقریزی ستا وعشرین مدرسة آنشئت فی العصر الأیوبی» وکان 
معظمهالا یزال قائما علی عهده(*) مثل المدارس الكاملية والفاضلية والصالحیة(؟), 


وعلى هذاء عندما آل حكم مص رإلى المماليك تبارى سلاطينهم وأمراؤهم فى إنشاء 
المدارس؛ واهتموا بذلك اهتماما عظيما «حتى أصبح من المعتاد طوال عصر المماليك أن 
يكون من آثار السلطان مدرسة أو أكثر . وينسحب هذا القول على معظم سلاطين المماليك 
بداية بالمعز عزالدین أيبك الترک‌مانی (۸۲۵6-14۸/ ۳۱۵۲-۱۲۵۰) وانتهاء بالسلطان 


(۱) یحبی ساعاتی : الوقف وينية المكنبة العربية؛ ص۷۱ -۷۷. 

(؟) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» القاهرة» طبعة بولاق؛ ۱۳۹۰ هب ج۸»ص ۲۲۹ . وللمزید عن المدرسة 
النظامية ومکتبتها راجع : ابن کثیر : البداية واللهاية» +۰۱۳ ص٦‏ ؛ ابن الجوزى : المنتظم فی تاریخ الملوك» 
ج۸ء ص٦٥٦‏ الاشراف الغسانی: السجد المسبرك والجوهر المحکول؛ ص۲۲۵ . 

(۳) الذهبی : سیر آعلام النبلاءء ج۲ :ص۳۲٥‏ . 

(؛) المقریزی : الخطط: ۲ ؛ ص۳۱۳ وما بعدها ؛ انظر آیضا آحمد فکری: المرجم السابق؛ +۲ ص ۵۰ . 

(۵) انظر : ص ۱۷ - 1٩‏ من هذا الکتاب . 





۸۹ 


قانصوه الغوری (۹۰ - ۱5۰۱/۸۹۲۲ -۱۵۱۲ع)» کما لو کانت هذه المدارس من مظاهر 
السلطة وشعارها(۱) . وقد عبر القلقشندی عن هذه الحقيقة پقوله «ابتنوا من المدارس ماملاً 
الأخطاطوشحنهاء") . ک ذلك ذک رابن بطوطة «وأما المدارس بمصر فلا یحیط أحد 
بحصرها لكثرتهاء(" . 


وكانت المدارس فى ذلك العصر أشبه بالجامعات . فهى معاهد أو كليات للتعليم العالى 
ولكل مدرسة مذهبها الذى تدبعه وإن كان بعضها يشتمل على أريع كليات للمذاهب 
الأربعة. وإذا كان من المفروض فى المدرسة أن تكون مركزا للعلوم الدينية من فقه 
وحديث وتفسير وغيزهاء فإن الوضع لم يلبث أن تطور حتی غدت المدارس مراكز 
لتدريس النحو واللغة والفلسفة والعلوم الطبيعية فضلا عن العلوم الدینیة(؟) . وقد آلحقت 
بکل مدرسة مکتبة و خزانة کتب. علی حد مصطلح وثائق الوقف المملوکیة("). حوت 
آنواعا عديدة من المژلفات فی مختلف العلوم والفنون» یرجع (لیها المدرسون والطلاب فی 
البحث والاستقصاء کما یقول القلقشندی(1) . نذکر علی سبیل المشال مکتبة المدرسة 
الفاضلية؛ ومكتبة المدرسة الكاملية» وكلاهما أنشىء فی العصر الأيوبى واستمرتا فى تأدية 
وظائفهما حتى النصف الأول من عصر دولة المماليك ay sal‏ 


وأما المكتبات المدرسية التی أنشئت فی العصر المملوکی فهی کثبرة . نذکر منها مكتبة 
لمدرسةالظاهریةالتی سس الظاهريی برس البندقداریف یم ابین عامی 
٠‏ ه(۱۲۹۱ (AY YAP‏ بخط بین القصرین بالقاهرة» ووقف علیها خزانة کتب 





(۱) عبد الغنی عبد العاطی : المرجع السابق» ص ۰۱۵۱ 

(۲) القلقشندی : صبح الاعشی» ۲ ص ۳۱4 

(۳) ابن بطوطة : الرحلة » جا» ص۰۷4 

۰ ۲۱۲۰۱۵ سعید عاشور: الأأیوبیین والمماليك» ص۲‎ )٤( 

)٥(‏ راجع ۔ الوثائق المثبت آسماژها فی نهاية البحث فی قائمة المصادر ولمراجع- 

۰۱۶۱ القلقشندی : صبح الاأعشی؛ ج١ ء ص۷٦٦ أنظر أیضا سعید عاشور : المجتمع المصری» ص۱۶۵-‎ (٦( 
) 


۷( راجع ص58 ve‏ 





۹۰ 


جليلة حمل إليها أمهات الكتب فى سائرالعلوم والمذاهب!!) . وهذه المدرسة يسميها 
السيوطى بالمدرسة الظاهرية القديمة تمييزا لها عن المدرسة الظاهرية برقوق التى أنشئت 
بعد ذلك فى سنة ٦۷۸ھ/۱۳۸م).‏ کما آنشاًالسلطان المنصور قلاوون فی عامی ۱۸۳ - 
۶۰٤ھ (a! YAO.\YAL)‏ لمدرسة المنصورية ضمن مجموعته- البیمارستان والقبة 
والمدرسة ۔ بخط بین القصرين بالقاهرة وجعل بها خزانة كتب جليلة فى مختلف أنواع 
العلوم والریعات الشریفة(") . وبخط بين القصرین آیضا توجد المدرسة الناصرية» وهی 
بجوار القبة المنصورية» کما قد شرع فى بنائها السلطان زین الدین کتبغا المنصوری ثم 
عزل قبل أن يتمها فاشتراها منه الناصر محمد بن فلاوون» وبنی بجوارها قبة وکمل 
عمارتها سنة ۸۷۰۳ (۱۳۰۳م) وجعل بها خزانة كتب(؟). 





۰۱۲۰ المقريزى : السلوك ج١ ص۱۵۰ والخطط» ۲ » ص۳۷۹ ابن تغری بردی النجوم الزاهرة» ج>۷.ص‎ )١( 
جا ؛‎ : ١1584 ؛ الیونبی البعلبکی قطب الدین آبو الفعوح موسی : ذیل مرآة الزمان؛ حيد رأباد الدكن؛‎ ۳ 
ص۵۵۱؛ راجع آیضا محمد جمال الدین سرور : دولة الظاهر بیبرس» ص ۱۲۸ ۰ وجدیر بالذکرآن الظاهر‎ 
بیبرس آس مدرسة آخری أطلق علیها آیضا المدرسة الظاهرية فی دمشق فیما بین عامی ۱۷۷۱۷۰ ه‎ 
: (۱۲۷۸۰۱۲۷۱م) وکان بها آیضا مكتبة عظيمة حوت الکثیر من الکتب والمخطوطات العلمية والديدية . أنظر‎ 
النمیمی : الدارس فس تاریخ المدارس» ص۹٣۳ء ابن العماد الحدبلی : شذرات الذهب» جه» ص ۰۳۵۰ ۳۵۱؛‎ 
راجع آیضا محمد كرد على : خطط الشام جا» ص۰۸۳‎ 

(۲)السیوطی : حسن المحاضرة» ج۰۲ ص۱۸۹ - ۱۹۰ ؛ راجع ایضا السخاوی الضوء اللامع» ج۸» ص۷۹۸ ۰ 
ترجمة رقم ۰٩۰۸4۳‏ ص۳۱۵ ترجمة VO"‏ 

(۳) وثيقة رقف السلطان فلاوون رقم ۱۰۱۰ آرقاف» محكمة ۰۱۵ محفظة ۲ . وقد قام بنشوها د. محمد محمد مین 
Galas‏ اتذکرة النبیه ج! » القاهرت ۱۹۷ ؛ انظر ایضا المقریزی : الخطط » ج۲ » ص۲۵۰ ؛ والسلو ك؛ ج+۱ » 
ص۱۰۰۱۰۷۲۵؛ السیوطی : حسن المحاضر:» ج! ص۱۹۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة» جہ۷ء 
ص۳۲۵ ۰۳۲۷ 

(4) المفریزی : الخطط ‏ ج>۲ ۰ ص۳۸۲ والسلوك؛ ج۱ .ص۶۲ ۱۰ - ۰۱۰۶۷ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة» 
جه۸ .ص۲۰۸ ۲۰۹؛ السیوطی ؛ حسن المحاضر:؛ ج۲ » ص ۱۹۰ ؛ وثائق محمد بن قلاوون» رقم ۲۵ محفظة 
٤‏ وأرقام ۳۱۰۳۰۰۳۷ محفظةه . 
وتحتفظ دار الکتب المسرية بالعدید من موجودات هذه المکتبة؛ منها مصحف رقم ؛ مصاحف عليه نص 
الوقفية على المدرسة المذكورة سنة ۷۳۰ه.. انظر الملحق الأول؛ لوحة ۶ ؛ كما تحتفظ مكتبة بلدية الاسكددرية 
بنسخة من كتاب «كامل الصناعتين: البيطرة والزريفة المعروف بالناصرى» رقم 7١47‏ تأليف أبى بكر البيطار 
أحد البياطرة باصطبل محمد بن قلاوون. وكان ضمن موجودات مكتبة المدرسة الناصرية كما هوواضح من 
نص الوقفية المثبتة علی صفحة العنوان. 





۹۱ 


وفیما بین عامی ۷۷۸ و٢٤٦۷ھ‏ (۷٣۱۳۔۳٦۱۳ء)‏ أُنشاً السلطان حسن بن قلاوون 
مدرستھ بخط سوق الخيل بالقلعة لدراسة المذاهب الأربعة والحديث والقراءات وقد زودها 
بمكتبة حوت العديد من الكتب والمصاحف؛ وقفها السلطان على طلبة العلم الشريف(!). 
ويبدوأنه كان بها الكثي رمن كتب الحديث وعلومه؛ إذ تشترط وثيقة الوقف على مدرس 
الحديث أن يقوم بالتدریس من کتب الحدیث المعتمدة() . كما أسس السلطان شعبان بن 
حسین بن الناصر محمد المدرسة الأشرفية فى سنة ٢٦۷ھ‏ (۱۳۲۲م) وکملت عمارتها فی 
سنة ۷۷۷ھ (۱۳۷۵م) » والحق بها مكتبة كانت من أكبرالمكتبات المدرسية المملوكية 
وزخرت بالکتب النفيسة والمصاحف الشریفة(") . ولکن هذه المكتبة لم تطل مدة بقائهاء 
فقد هدمها السلطان فرج بن برقوقء ثم أقام مكانها المزید شیخ المحمودی البیمارستان!*) 
المؤيدى سنة 87 ه/ ١147م‏ .كما اشترى الأميرجمال الدين يوسف الاستادارمعظم 
كتبها من المنصور حاجى بن الأشرف شعبان وجعلها نواة مكتبة مدرسته() . كذلك أسس 
الظاهر برقوق البدرسة الظاھریة بین القعترین فيما بين عامى ۷۸۲و ۵۸۷۸۸/ ۱۳۸6 - 
5م )»؛ وكانت أول مدرسة تنشأ فى عصردولة المماليك الجراكسة؛ وقد ضمت هى 
الأخرى خزانة كتب وصلنا منهاعدة مصاحف وتآليف!") كما أقام السلطان فرج بن 


)١(‏ وثيقة السلطان حسنء زقم 88١‏ أوقاف؛ ورقم ١٤.٠٤‏ محفظة ٦ء‏ المقریزی : الخططء ج” ص٣٦٣۳‏ السيوطى 
: حسن المجاضرۃ: ج۲ ءص۱۹۲۔۱۹۳ء ۱ 

)۳( وثیقة الملطان حسن محکمة رقم ١٤‏ محفظة 1 . 

)۳( عبد اللطيف إبراهيم : المكتبة المملوكية »ص۲۳ . هذا وتحتفظ دار الکتب المصرية بمصحف السلطان شعبان 
على نص وقفيته علی مدرسته بتاریخ ۱۵ شعبان سدة ١۷۷ه.‏ انظر ايضا الملحق الأولء لوحة رقم ۷ بآخر 
الکتاب . 

)4( وثيقة لمزید شیخ المحمودی رقم ٩۳۸‏ أوقاف؛ المقريزى : الخطط؛ ج۲ ص۱ ۰4۰ 

(۰) المقریزی : الخطط» ج۲ .ص ۰4۰۱ 

(1) ابن تغری بردی للجوم الزاهرة ج۱۲» ص۱۱۳ . ویوجد بدار الکتب مصاحف برقوق آرقام ۰۱۲۰۱۱ ۷) 
۲۷ مصاحف» وتحتفظ مکتبة بلدية الاسكندرية بنسخة من کتاب «الاشارات [لی ما وقع فی المنهاج من 
الأسماء والأماكن واللغات» وهو شرح من تألیف سراج الدين عمر بن على الأنصارى الشافعى المعروف بابن 
الملقن (ت؛ ۱/۵۸۸۰ ۰م) علی منهاج الدویری نسخها سلیمان بن صالح الحنبلی بالمدرسة الظاهرية برقوق 
سنة ۵۶ 1711 م) لمكتبتها كما هوواضح من حرد ألمئن 00101107)؛ وتحمل هذه اللسة رقم ۱۳۲۹۶ ب. ۰ 





1۲ 


برقوق مدرسته المسماه بالناصرية علی أنقاض المدرسة الجمالية بعد آن هدمها آخذاً برأى 

بعض المقربين منه الذين زینوا له هدمها لأنها آقیمت علی الاغتصاب . ففعل ذلك فی 

سنة ۸۸۱۲ (۱4۰۹م)؛ وقد وقف علیها خزانة کتب. کان من کتبها «کتاب المنتهى فى 
. یج ۱ 

اللغة للتميمى البرمكى وهو فى نيف أربعين مجلدا(') . 

وقد دارصراع طويل حول هذه المدرسة و مکتبتها بین آل جمال الدین الاستادار 
sao ieee 5‏ ۲ 

والسلطان فرج بن برقوق» فتغیر اسمھا مرارا'). 
كذلك أنشأ السلطان أبوالنصر برسباى الدقماقى المدرسة الأشرفية برسباى فيما بين 

عامی ۸۲۲ و۵۸۲۹ (۱6۲۱-۱۶۲۳ع) بالحريرين بالقاهرة7)» وألحق بها مكتبة حوت 

re « ۳ ۰ او‎ ۰۰ ۰ ۰ ۰ 

الكثير من الكتب فى مختلف الفنون والعلوم فضلا عن المصاحف والربعات الشریفة( 5 

aid (A VEU VEN / ads ١-/15( وأما السلطان الأشرف أبوالنصر قايتباى المحمودى‎ 

أنشاً العديد من المدارس بالقاهرة وظاهرها(؟)» منها المدرسة العظيمة بالصحراء الشرقية ‏ 

)١(‏ ابن کثیر : البداية واللهاية ج+۰۱4 ص۲۹ ! وقارن الخزرجی» علی بن الحسن: كتاب العقود اللؤلؤية فى 
تاريخ الدولة الرسولية؛ تحقيق محمد بسيونى عسلء القافرة؛ مطبعة الهلال» ۱٩۱۱‏ ج۲ » ص۳۱۷؛ وانظر 
أيضا يحيى ساعاتى: الوقف وبنية المكتبة العربية؛ ص۰۸۹ | 0 

(؟) تحدث المقريزى عن هذا الصراع بالتفصيل. راجع المقريزى: الخطط؛ ج؟؛ ص١ ٠7 4١‏ 4؛ وانظرايضا : 
السلوك؛ ج؛ ؛ ص۱۷۵ - ۱۷۲ ؛ ابن حجر السقلانی : أنباء القمر» ج٢‏ :ص۸۱٦.‏ 

(۳) وثيقة برسبای رقم ۸۸۰ آوقاف» وثيقة برسبای رقم 400 دار الکتب» نشر أحمد دراج ؛ ابن حجر العسقلانی: 
ابناء القمرء ج۳» ص۳۰۵ انظر ایضا عبد الستار عشمان : الأثار المعمازية للسلطان برسبای؛ جه ۰۱۰ هذا 
وتحتفظ دار الکتب بعده مصاحف كانت ضمن موجودات هذه المكتبة منها المضاحف ارقام-- 
٢٣7ء۸ +٠‏ أنظرأيضا الملحق الأول» لوحة رقم 4 بآخرالكتاب. 

)٤(‏ يذكر السخاوى أنه ممن تولى أمانة هذه المكتبة إبراهيم. بن غلى بن أحمد القلقشندی» وأحمد بن عبد الرحمن 
یوسف الأنصاری؛ ومحمد ہن عمر الکرکی. اأنظر السخاوی : الضوء اللامعء ج١ء‏ ص۷۷ء ٦١۷۰۰۰۹‏ على 
التوالی ۔ 

)٥(‏ کان عصر السلطان قایتبای من اُزھی العصور فی إقامة المدارس والمنشأت الاجتماعية؛ حيث أنشأ العديد من 
المدارس بالقاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد؛ ودسوق» كما اهتم باصلاح عمائرما سبق من سلاطين وامراء. 
فيقول الصيرفى عنه «ععمر آثاراكثيرة كانت درست وغفت رسومها.؛ إبن الصيرفى : أنباء الهصر بأبناء 
العصر ص۳۳۹ . كما أنه عصر مدارس خارج مصر فی الحجاز وفلسطین وآمدها بمجموعات من الكتب 
والمصاحف. للوقوف على هذه المشّت راجع: وثيقة السلطان قایتبای » دراسة وتحليل عبد اللطيف ابراهيم؛ 
ص١٠‏ وأيضا حسنى نويصر : منشآت السلطان قايتباى؛ ص ۱۱ - ۱۳ » انظر كذلك 

- Lane - Poole, Ahistory of Agypt,P.342; Mayer,The Buildngs of Qaytbay,p.6FF 
رراجع ترجمته فی : السفاری : الضوء اللامع ج"؛ ص١١؟ وما بعدها.‎ 
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قرافة أو جبانة المماليكه سنة ۸۷۷ھ/٦۹۰م dally‏ بها خزانة كتب(!)؛ ومدرسة بالكبش 

سنة ۰۹/۸۸۸۰٩م‏ ووقف علیها خزانة كتب حوت الكثير من المؤلفات والمصاحف وصل 

إلينا بعضها وعليه إشهار ريؤقفها بحيث لا تخرج من المدرسة برهن ولا بغيره(") .وفى 
أواخر عصر سلاطين المماليك اشن السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوة الغورى 

۹۰٦(‏ .۷ ۱۵۰۱ ۱۵۱م) لْهدرسة انغورية بخط الج لجرابشين بالقاهزة فيما بين 

عامی ٩۹۰۸‏ ۰ (۱۵۰۶۱۵۰۳م) »وان بها خزانة کتب حوت العدید من 

المزلفات والمراجع والمصاحف فقد ذکرت وثيقة الغوری ما نصه :... خلوة کبری معده 
لخزن الکتب بها جنبات خشب نقی یمنی ویسره وصدر مثبته معه لحفظ ما فیها من کتب 

العلم الشریف الموقوفه علی طلبة العلم الشریف لانتفاعهم بها فی المدرسة المذکورة(۲). 
وقد حاكى أمراء المماليك سلاطينهم فى إنشاء المكتبات المدرسية ووقف الأوقاف 

عليها. من ذلك مكتبة المدرسة الصحابية البهائية التى أنشأها الصاحب بها الدين ابن محمد 

بن حنا سئة 554ه/1207١م‏ فی زقاق القناديل بمصر القديمة قرب الجامع العتيق . وكانت 
خزانة كتبها جليلة على حد قول المقريزى/؛)؛ وربما يرجع الفضل فى ذلك إلى قربها من 
سوق الكتبيين!*) فى نفس المنطقة . وهى غير المذرسة الصحابية التى أنشأها الصاحب 

)١(‏ وثيقة السلطان قایتبای: رقم ۸۸٦‏ اأوقاف؛ ص٢٢‏ ۔٢۲ء‏ نشر نویصرء ص۱۷۹ ؛ وقارن وثائق قایتبای رقمی 
۸ء ءابن ایاس : بدائع الزھور: ج٣‏ ص۱۲۳) السخاری : الضوء اللامع؛ ج٦؛۰ص۲۰۸‏ ابن العماد 
الحنبلى شذرات الذهب؛ ج۸ ء؛ص٦۔‏ ۷۔ 

(۲) السضاوی : الضوء اللامع ج٦ء‏ ص۲۰۸؛ اہن العماد : شذرات الذهب» ج۸؛ ابن ایاس : بدائع الزھور ج٣؛‏ 
ص۱۲۳ . ومن هذه الکتب والمصاحف تح تفظ دار الکتب المصریة ہمصحف قایتبای رقم ١17"‏ مصاحف: 
وکتاب اللوامع فی مشکلات المطالع رقم ۱٦۱۹ء‏ وکتاب فی التصوف رقم ۱٦۹١‏ تصوف؛ ومصاحف وریعات 
أرقام ۱٤٤٤۸۸۸٦۰۱۸‏ . كما تحدفظ المكتبة الأزهرية ببعض الكتب والمصاحف مثل ربعة رقم ۱٥١‏ ورقم 
۱ء والقصيدة التوحيدية رقم ۳۹۲۶. أنظر الملحق الأول؛ لوحة رقم ۱۱ بآخر الکتاب . 

(۳) وثيقة الغوری رقم ۸۸۳ أوقاف؛ انظر ابن إياس : بدائع الزهورء جء ص۰۵۲ ۵۳ 1۸ راجع ایضا محمد فهيم : 
مدرسة السلطان الغوری؛ ص ۲۰۳ . هذا وتحتفظ دار الکتب بالعديد من المؤلفات التى كانت فى هذه المكتبة 
منھا مصحف الغوری رقم ۷۳ء و:الحکایات المستطابة فی دیران الصبابة رقم ۱۱۸۰۷ز: وقارن جورجى 
زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية؛ ج؟؛ ص۱۳۹ اہن تغری ہردی :الاجوم الزاھرۃ ج۷ ء ص 14١‏ . 

. ۲٤٢۱ص المقریزی : الخططء ج٢ ص ۳۷۰ ۳۷۱ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرةء ج۷؛‎ )٤( 

۰۱۰ المقریزی : المصدر السابق ؛ ج٢ ص۲‎ )٥( 
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صفى الدين عبد الله بن شكر بسويقة الصاحب فى القاهرة للمالكية وكان بها هى 
الأخر ی خزانة کنب(۱) . کما آنشاً سيف الدين منكوتم وا الحسامى نائب السلطة بالقاهرة(") 
المدرسة المنکوتمرية سنة 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸ م» «وجعل بها خزانة کتب وجعل وقفا ببلاد 


- جسام لاچین مدرستة المعروفة بالمدرسة الطیبرتة تتنة ۱۳۰۹/۸۷۰۹ بجوارالجامع 
الأز هر وجعل بها خزانة کنب(*) . كذلك وجد بالمدرسة الملكية التى أنشأها سيف الدين آل 
ملك الجوکندارالناصری سذة ۷۱۹ ھ/ ٣٠۹‏ م تجاه داره بخط المشهد الحسينى . خزانة 
كتب معتبره على حد قول المقريزى( وأما المدرسة الصرغتمشية النى أسسها الأمير 
صرغتمش الناصری سدة ۷۲۷ھ۔/٣٥۱۳ءم‏ بجوار الجامع الطولونی لدراسة المذھب الحنفی 
والحدیث: فإن کتب الخطط والتراجم والطبقات ا۷ا لا تذکر شیئا عن مکتبتھا التی حوت 
الکشیرمن كتب الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية واللغوية والمصاحف 
والربعات الشريفة. ولكن وثيقة الوقف الخاصة بالأمير صرغتمش تكشف عن وجود 
مكتبة بالمدرسة الصرغتمشية مثلها فى ذلك مثل غيرها من المدارس المملوكية!') . كذلك 


TAY انظر ترجمته فى : المضدر السابق» جاص‎ )١( 

TAY (a ٢ج المصدر السابق‎ )٣( 

)٤(‏ انظر ترجمتھ فی؛ المصدر السابق ج٢ ٣‏ ص۳۸۳ 

)٥(‏ المصدر السابق والصفحة. ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج1 ص ۱۹۹ ابن دقماق : الانتصار براسطة 
Vat fp en Yate‏ 

(1) المقريزى؛ الخطط: ج۲ ص۳۹۲ ابن تغری بردی : اللجوم الژاهرة ج۰۱۰ ص 775 . 

(۷) انظر : المتریزی : الخطط» ج۲» ص 4۱۳؛ السیوطی : حسن المحاضرة؛ ج۲» ص۱۹۲ ۰ 

: أوقاف» نشر عبد اللطيف إبراهيم» أنظر أيضا ؛ عبد اللطیف ابراهیم‎ 7١115 وثيقة الأمبر صرغتمش رقم‎ (A) 
المكتبة المملوكية» ص ۲۳ ؛ بحیی ساعاتی : الوقف وبنية المكتبة العربية ص ۸۸. وقد وصلنا من هذه المكتبة‎ 
کتب عديدة منها کتاب «التکملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العريية » رقم ۳ لغة» دار الکتب»‎ 
ومسصحف صرغتمش رقم ۱۵ مطاحف دار الکتب؛ وربعة صرغتمش رقم ۱۵۰ بدارالکتب» وریسات‎ 
صرختم شآرقام ۱۸۲/ ۱۸4۰۸۱۰۰۱۸۳۰۸۰۹۹ ۸۱۰۲/۱۸۹۰۸۱۰۱ بالمکتبة الا زهرية. أنظر الملحق‎ 
الأول» لوحتین ۲۰۱ بآخر الکتاب.‎ 





اُس الأمیر سیف الدين الجاى اليوسفى زوج خوند بركة مدرسته خارج باب زويلة بسويقة 
العزی() فیمابین عامی ۵۷۷4۰۷۲۸ (۱۳۲۸ - ۱۳۷4م) وزودها بخزانة کتب 
ومصاحف!) . وکان بمدرسة الأمیر آنیال الیوسفی(۳) التی آسها خلال عامی ۰۷۹4 ۷۹۵ 
(۱۳۹۳۰۱۳۹۲م) خزانة کتب فیها العدید من المؤلفات والمصاحف/؛) . وأما المدرسة 
المحمودية التى أنشأها الأميرجمال الدين محمود الاستادارسنة 1417ه/ 140 م بخط 
الموازين خارج باب زويلة» فقد عمل بها خزانة كتب/*) لا یعرف بدیار مصر والشام مثلها 
على حد قول المقریزی(1]» وکان بها حوالی آريعة آلاف مجلدا(۲). 


وألحق بكل من مدرسة أيتمشى البجاس أتابك العساكر فى أيام برقوق AY)‏ 
8م)).؛ ومدرسةالأميرسودون من زادة التى أنشأها عام 4 ١ه‏ ١1(.140)؛‏ 
والمدرسة الاستدارية التى أنشأها جمال الدين يوسف الاستادار بين القصرين بالقاهرة فى 
عامى ١٠4-١41ه(1408-14017م)‏ خزائن کتب ہ وكانت الأخيرة من أشهر المكتبات 
المدرسیة فی العصر المملوكى!'!) . كذلك أنشأ مقبل الرومى الزمام (ت۱4۰۷/۸۸۱۰م) 


(۱) سويقة العزى خارج باب زويلة قريبا من قلعة الجبل» وقد سميت كذلك نسبة إلى الأمير عزالدين أيبك 
العزی نقیب الجیوش زمن خلیل ہن قلاوون۔ راجع المقریزی : الخطط ج٢‏ ء ص١۰٥‏ ۔ ۱۱۷. 

(۲) المقریزی : الخطط ج٢‏ ص۳۹۹! ابن تغری ہردی : الاجوم الزاھرة ج ۸ ص٤١۲‏ › ج٤‏ . وتحتفظ دار 
الكتب بمصحف الجاى اليوسفى رقم ٦٦ ١5‏ مصاحف. 

(") انظر ترجمته فى ابن تغرى بردى: المنهل الصافى ج؟؛ ص۱۸۹ء ترجمة 1۱5 السخاری : الضوء اللامع 
۰۳ ص ۰۱۲-۱۰ 

(4) وثيقة رقف آینال لیرسنی رقم ۵0 محفظة »٩‏ وهذه المدرسة سجلت أثريا برقم ۱۱۸ (بشارع الخيامية) . 

(۵) المقریزی ؛ الخطط : ج۲ » ص۱۳۹۵ ابن تغری بردی : اللجوم الژاهرة» ج-۱۲ ص۱۵۹ ۰ 

۰۳۹۵ المتریزی : الخطط ج+۲ ص‎ )٦( 

(۷) السخاری : الضوء اللامعء جه ص۴١١٠ ٠٤١٤‏ . أنظرالملحق الأرلء تس رو ات 
الكتاب. 

(۸) ابن حجر العسقلانى : أنباء الغمر: ج۳ء ص۱۱۸ء وفیات ۸۰۲ ورقة VE‏ السخاوی : الضوء اللامع؛ ج٢؛‏ 
ص٣۳۲‏ 

)4( وثیقة الأمير سودون من زادةء رقم ۸٥۲ء‏ محفظة ١٠؛‏ نشر حسلى نويصر. 

(۱۰) وثيقة جمال الدین یوسف الاستادار رقم ۱٠١‏ محفظة ۱۷ء نشر عبد الستار عثمان؛ المقریزی : الخطط ج٢٢‏ ' 
EN Gye‏ 


۵ 





۹٦ 


مدرسة البندقاتين بالقاهرة وجعل بها خزانة كتب!!) وألحق الأمي ر عبد الغنى الفخرى 
بمدرسته التى أنشأها بخط بين السوريين سدة ۸۱ /۸١٣۱م‏ خزانة كتنب حيث تذكر 
وثيقة وقفه مانصه «ويصدره ‏ أى الدهليز يدخل إلى خزانة برسم خزانة الكتب 
والإيوان الغربى يشتمل على خزانتين برسم الكتب وغيرها" . وجعل الأمير تغرى بردى 
البكلمش (ت١٠٤۸ه/ ٠٤٤١١‏ م) بمدرسته التى بخط الصليبية الطولونية بالقاهرة خزانة 
كتب بالإيوان الكبير على يسره المصلى كما تذکر وثيقة وقفه() . والحق الأمير يشبك بن 
مهدى الدوادار الكبيربمدرسته خزانة كتب أودع بها الكثير من كتبه التى وصل إلينا 
بعضها) . 


وفی عام ۸۸۰ھ/١٤٣۱م‏ بنی الأمیر أزبيك من ططخ أتابك العساكر مدرسته بمنطقة 
الأزيكية ‏ ضمن عمائرة الكثيرة هناك . وجعل بها خزانة لكتب العلم لمختلفة(") .کپ ۳ 
الأميرقجماس الإسحاقى مدرسة بالقرب من خوخة أيد مش بالدرب الأحمز فيما بين 
عامی ۸۸۰ و۸۸۷ھ (۱۸۲-۱2۷۹م)» وکان بها خزانة کتب(۱). وفی عصر الغوری 
أنشأ السيفى قانى باى قرار الرماح أمي رأخور كبير؛ وهو أحد أمراء الغورى؛ مدرسة تجاه 












(۱) وثيقة مقبل الرومی رقم " محفظة ۰۱۰ رقم ۰۷۵ محفظة ۱۷ السخاوی : الضوء اللامع ج١٠‏ ص۱۱۸ . 

۲( وثيقة عبد الغنی الفخری رقم ۰۷۲ محفظة ۱۲؛ المقریزی : الخطط ج۲» ص۳۲۸؛ السخاری : الضوء اللامع 
جا ص ۰٢؛‏ انظرایضا : محمود الکحلاوی مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى؛ رسالة ماجستیر لم تنشر بعد ۔ 
جامعة القاهرة» ۱۹۸۱م. 

(۳) وثيقة الأمير تغرى بردى» رقم ۹۸ محفظة ٠١‏ دار الوثائق . 

)٤(‏ یذکر السخاوى أن الأمير يشبك كان له رغبة عظيمة فى اقنداء الكتب. انظر ترجمته فى السخاوى : الضوء 
اللامع ج+۱۰» ص ۲۷۲ - ۲۷4 . وتحتفظ دار الکتب المصرية باحد موجودات هذه المكتبة هى كتاب «شجرة 
النسب النبوى وأخبار الملوك المصرية؛ بخط خطاب من عمر الدنجاوى سنة 81 ه تحت رقم ۱۹۳۷ تاريخ 
أنظرالملحق الأول اللوحة رقم ٠١‏ ؛ وتحد فظ مكدبة بلدية الاسكندرية بدسخة من نفس الكداب تحت رقم 
۶ وقد كتب على صفحة عنوانها عبارة «برسم خزانة الاشرف السيفى يشبك بن مهدى؛ ويستفاد من 
ذلك آنها کانت ضمن موجودات خزانته . 

)°( وثيقة وقف أزبك من ططخء رقم ۱۹۸ء محفظة ۳۱ء دار الوثائق؛ السخارى : الضوء اللامع چا ص۲۷۲ ؛ ابن 
إیاس : بدائع الزهور » ج٠‏ ص١٠٠‏ . 

(1) وثبقة الأمیر قجماس الاسحاق» رقم ۷۲۰ آوقاف؛ السخاوی : الضوء اللامع» ج" ص۲۱۳ ؛ اين ایاس : بدائع 
الزهور ج ۲ ص ۳۳۸ 1۰۷ 





۹۷ 


سوق الخيل بميدان القلعة سنة ۱۵۰۳/۸۹۰۸ م) وكان بها خزانة كتب أيضا. فقد ورد فى 
ثيقة وقفه ما نصه «.. وأما الخلوتان اللنان بالإيوان الكبير وهو المحراب ‏ فجعل أحدهما 
وهى القبلية معدة لخزن الكتب التى وقفها الواقف المشارإليه وجعل مقرها بالمدرسة 
المذکورة:(۱) . کما أنشأ السيفى بيبرس بن عبد الله بن عبد الکریم بن عمرالأشرف 
قانصوه الغورى المعروف بالخياط مدرسة بخط الجودرية بالقاهرة » وقد كملت عمارتها 
فى عام 371ه 1515م؛ وكانت بها خزانة كتب حوت الكثير من المؤلفات فى مختلف 
العلوم «easily‏ 


وقدساهم بعض الطواشية(') فى بناء المدارس والحاق المكتبات بها . من هؤلاء 
الطواشی بشیر الجمدار(*) الناصری الذی عمر المدرسة البشيرية سنة (۱۳۹۹/۵۸۷۲۱م) 
وزودها بخزانة کتب(*) وكذلك الطواشى الأمير سابق الدين مثقال الأنوكى مقدم المماليك 
السلطانية الأشرافية")ء فقد بنى المدرسة السابقية بخط بین القصرین سنة 11/اه/ 111١م‏ 
وزودها بخزانة کتب أیضا(". 


وقامت أميرات العصر الممالیکی بنفس الدور. ففی سنة ۸۷۲۱-/۱۳۹۹م أنشأت خوند 
تترالحجازية إبنة السلطان محمد بن قلاوون وزوجة الأمير ملكتم رالمجازى المدرسة 


)1( وثيقة قانی بای الرماح» رفم ۱۰۱۹ أوقاف. 

)۲( وثيقة السیفی بیبرسء رقم ۰۳۱۳ محفظة 4۷ ؛ ابن اياس: بدائع الزهور» ج٤‏ ص۰۷۷ 

٠‏ (۳) الطواشية واحدتها طواش وهو الخص الذی ذهب آندیاه ونکره بالكلية وقد استخداموا فى الطباق المملوكية 
وفي الحریم السلطانی» وکانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذةء وبعد شيخهم من أعيان اللاس. انظر : السبكى : 
معید اللعم» ص۳۹؛ راجع ایضا سعید عاشور : العصر الممالیکی» ص4۳۱ . 

(4) الجمدار ھوالوصیف أ والموظف الذى يتصدى لالباس السلطان أوالأمير ثيابه. راجع : القلقشندی : صبح 
الاعشی» جه» ص4۵4 ؛ السبکی : معید النعم ص ۳۵ انظر ایضا حسن الباشا : : الفنون الاسلامية والوظائف . 
چاص ۳۵۸-۲۵۱ . 


۱ )°( المقريزى : الخطط» +۲ ص۲۹۹ ۰ 


(WY‏ مقدم المماليك هو أجل وأفضل الطواشية وأقربهم إلى السلطان» وھو من یتحدث فی شدون المماليك ویحکم 
فیهم ویحضر تفرقة الجامكية علیهم. . راجع : المقريزى : السلوك ج١‏ 4ص ١/اءمج؟‏ . 
(۷) المقریزی : الخطط +۲ ص۳۹۲ ۳۹۶ ۔ ویذکر السخاوی آن محمد بن محمد القرشی كان خازنا لمكدبة 
المدرسة السابقية انظر ترجمته فی السخاوی: : الضوء اللامع» ج+٩»‏ ص۰۷۱ 








۹۸ 


الحجازية بخط رحبة باب العید بالقاهرة» وجعلت بها خزانة عامرة بالمژلفات فی 
مختلف العلوم!) . کما وجد بالمدرسة التی أسستها خوند برکة زوجة الأأمیرالجای 
الیوسفی أَم السلطان شعبان بن حسين بالتبانة سنة ۱۳۱۹/۵۷۷۱ م مکتبة حوت الکثیر 
من المؤلفات والمصاحف والریعات الشریفة(). 


وإذا كان سلاطين المماليك وأمراؤهم والطواشية والأميرات قد أسهموا بالدور الكبير فى 
إنشاء المدارس وتزويدها بالمكتبات؛ فإن بعض العلماء والتجار والقضاء هم أيضا قد شاركوا 
فى هذا العمل.إذ أنشأً الإمام الشيخ مجد الدين الخليل سنة ۱۲۲۵/۵۲۱۳ م المدرسة 
المجدیةالخلیلیة(۳) پت جو سراح الدین ع عمزالبلقیٹی مدر دة فى ممنة 
سر ےہ م ار عد 
القاهرة (ت۱55۱/۸۸۵۵م) بالقرب من الجامع الأزهر(")* وأغلب الظن أن الدوافع التى 
کانت وراء انشاء العلماء للمدارس والحاق المکتبات بها کانت دوافع دينية وعلمية بحته. أما 
التجارأصحاب الأموال الطائلة ريما كان الدافع لهم إلى ذلك هو الرغبة فى نيل الثواب 
بجانب الرغبة فى الظهور بمظهر الصلاح والتقوى خوفا من مصادرة أموالهم على يد 
المماليك!'). ومن أشهر مدارسهم : مدرسة المحلى التى أنشأها رئيس التجار برهان الدين 

(۱) ۱ لمقریزی : الخطط» ج>۲ » ص ۰۳۸۲ ۰۲۸۳ 

: رثيقة خوند برکة رقم ۰۶۷ محفظة ۰۷ دار الوثائق؛ المقریزی : الخطط؛ ج٢ ص ۳۹۹ ۔ 4۰۰؛ ابن اپاس‎ (٦ 
بدائع الزهور» جا ص ۲۲۷؛ وراجع آیضا میرفت عیسی : مدرسة خوند بركة ام السلملان شعبان «دراسة‎ 
معمارية»؛ رسألة ماجستي رام تنشر بعدء كلية الآثارء جامعة القاهرة؛ ۱۹۷۷م. وتحتفظ دار الکتب بمصحف‎ 
كان أحد موجودات هذه المكتبة وهو تحت رقم" ويذكر السخاوى أن محمد بن عبد الله السمنودى كان خازنا‎ 
۰ لکتب هذه المدرسة : انظر ترجمته فی السخاوی : الضوء اللامع؛ ج۸» ص۱۱۳‎ 

)۳( المقریزی : الخطط ج٢‏ ص ۲۳۹۹ء ابن دقماق : الانتصار جة» ص55 . 

OY (jan Vow ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١٠ ص ۰۳۸۹ ص ۲۹ء ج ۲؛ ابن العماد : شذرات الذهب‎ )٤( 
اہن الصیرفی : نزهة النفوس ج؟ ص ۱۷۱ء‎ ہ٥‎ 

(۰) السخاوی : التبرالمسبوك؛ ص ۳۸۹؛ إبن الصیرفی : اُنہاء الھصرء ص٤٤٦‏ . 

(1) ابن فهد الهاشمی: معجم الشیرخ» ص ۲۹۵ ۰ 

(۷) عبد الغنی عبد العاطی : المرجع السابق» ص ۱۱۱ - ۰1۷ 
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إبراھیم (ت٦۸۰ھ۔/٤٤٣۱ءم)‏ وأنفق على بنائها خمسين ألف دينار(') . ويمكن إدراج 
المدارس التى أنشأها بعض القضاه ضمن مدارس التجار على اعتبارأن بعض أولئك 
القضاة كانوا يجمعون بين التجارة والعلم. من ذلك مدارس الخروبية. فبالرغم من توليهم 
لمناصب القضاء» إلا أن شهرتهم كتجار فاقت شهرتهم كقضاة. وقد قامت عائلة الخروبى 
بيناء ثلاثة مدارس هى المدرسة التاجية الخروبية التى أنشأها القا ضى تاج الدين الخروبی 
(ت۷۸۵۰ھ/۱۳۸۳م)(اء والمدر سة العزية الخروبينة التى أنشأها القاضى عزالدين 
الخروبی(ت٦۷۸ھ/٣۱۳۸۰ءم)()ء‏ والمدرسة البدرية الخوربية التى شيدها القاضى بدر 
الدین الخرویی (بعد سنة ۱۳4۹/۵۸۷۵۰م) . ومن مدارس القضاء مدرسة ابن قاضی 
العسکر التی بناها الحسین بن محمد محمد العوکانی (ت۲٦۷ھ۔/٣٦۱۳م)‏ : حیث یذکر 
كل من ابن حجر العسقلانى والشوكانى أنه عمر مدرسة بحارة بهاء الدين ووقف عليها 
وقفا جيداء ووقف بها کتبا کثیرة!؟) وکان آیضا بالمدرسة العرابية المجاورة للبشتكية خزانة 
كتب كبيرة() . وقد شارك بعض المسالمة» وهم الفئة الذين اعتنقوا الإسلام حديثاء فى بناء 
بعض المدارس لدراسة فقه الدين الإسلامى الذی اعتنقوه . من ذلك المدرسة البقرية التی 
اُنشأھا شاکر بن غبریان بن عبد الله البقری (ت۱۳4۵/۸۷5۲م) بالقرب من جامع 
الحاکم() . کما بنی یحیی بن عبد الرازق الذی تولی الاستادارية للظاهر جقمق أکثر من 
مدرسة ووقف علیها الکثیر من الکتب(۲]. 


ولم یقتصر إنشاء المکتبات المدرسية على القاهرة وحدها باعتبارها عاصمة الدیار 





(۱) المقریزی ؛ الخطط» ج ۰۲ ص۳۱۸ ۰۳۱۹ 

(۲) المصدر السابق» ج۲ » ص ۲۳۹۸ ابن دقماق : الانتصار» ج ۰4 ص٩۰۹‏ 

۳( ابن حجر العسقلانى : أنباء الغمرء ج١‏ ».ص 85 ۸۷؛ ابن دقماق : المصدر السابق والجزء والصفحة. 

)٤‏ ابن حجر : المصدر السابق ج١‏ ص۸۷ ابن دقماق : المصدر السابق ج٤‏ ص ۹۸ ۱۹۹۰ المقریزی : الخطط 
چ ۲ص ۰۲۱۹ 

)0( ابن حجر السقلانی : الدرر الكامنة؛ ج>۲؛ ص ۱۵۵ ؛ الشوکانی : البدر الطالع ج ۰۱ ص۲۲۸ ء 

: ذكر السخاوى أن الشيخ أحمد الحسين القاهرى كان خازنا لمكتبة هذه المدرسة. انظر ترجمته فی : السخاوی‎ (٦( 
5 الضوء اللامع جا ص۲۷۷.‎ 

۷( المقریزی : الخطط +۲ ص ۲۹۰؛ ابن حجر السقلانی : آبناءالغسر» ج ۱ » ص15 - ۰1۱ 





۱۰۰ 


المصرية: بل انتشرت فى معظم أقاليم مصر من أسوان جنوبا إلى الأسكندرية شمالاإذ 
آنشیء فی الاسكندرية ما لا بقل عن خمس وعشرین مدرسة (۱)ملحقا بکل واحد منها 
خزانة کتب عامرة بصنوف الکتب والتوالیف» کما یقول البلوی(۲) . من هذه المدارس 
العفوية والسلفية والعمادية والسراجیة. ولم یکن البعد النسبی للوجه القبلی عن العاصمة 
مانعا للمشارکة فی اللهضة المكتبية والتعليمية التی عاشتها مصر[یان عصر سلاطین 
المماليك؛ بل على العکس من ذلك كان دافعا لإنشاء الکذیر من المدارس() . فأسوان 
وحدھا كان بها ثلاث مدارس هى البائياسية والنجمية والسيفية ©). وفى إدفوخمس . 
مدارس هى الأفرمية والعزية وابن سديد والغربية والمجيدية"). وبلغت المدارس التی 
شيدت فى قوص ستة غشرمدربنة 7). كما وجدت مدای فی [سنا وأسیوط واخمیم 
والبهنسا وأرمنت وقنا والأقصر. وأما الفيوم فكان بها هى الأخرى عدة مدارس» وکذلك 
بالوجه البحرى وجدت عدة مدارس بدمياط وفيشا وبلبيس والمحلة(') . ووفقا لرواية 
لقلقشندی(۸) قل آن تخلو(حدی هذه المدارس من مکتبة. فالارتباط العضوی وثیق بین . 
هذه المدارس كمؤسسات تعليمية وتربوية وبين الكتاب. | | 





)١(‏ انظر: أسامة أحمد إسماعيل حماد : الاسكندرية فى عصر دولتى المماليك؛ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية 
الآداب جامعة الاسكندرية: ۱۹۸۷ء ص 1۳۷ - ۰1۵۲ 

(۲) البلوی : تاج المفرق» ج۲» ص ٩۸‏ ۰۸۷۰۷۹۰۷۸۰ 

(۳) عبد الغنی محمود yo‏ العاطی : التلیم فی مصر زمن الأیوبیین والعماليك؛ ص ۰۱۷۱ 

(4) الادفوی : الطالع السعید » ص ۱٩‏ ۸۱ ۱ء ۳۵ ۵ 2۵ 

() المصدر السابق ».ص ۱۳۱۰۸۳۰۱۹۳ ۲۹۵۰۵۰۱۹۲۰ ۰۲۳۷۰ ۱ 

() المصدر السابق: ص ۲۷؛ المقریزی : الخطط ج۱ ص CNY‏ 

(۷) راجع : عبد الغنی محمود عبد العاطی : المرجم السابق صس 2۷۱ ۱۷۶ ۱۷۹-۱۷۲۰۰ وما بها من حواشی. 

(۸) القلقشددى : صبح الأعشى »جا ص۷٠٠؛‏ وراجع أيضا : مصطفى السباعى : من روائع حمضارتناء ۱ 
ص1۱1 سعید عاشور : المجتمع المصری ص٤٤١‏ ۔ وجدیر بالذکر أن مکتبة بلدیة الاسکندریة تحتفظ بدسخة 
تحت رقم ۸۱۷ب من كتاب «عمدة المحتاج فى شرح المنهاج لابن الملقن (ت٤‏ *۸ ه/١١١٠م)‏ برسم خزانة 
مدرسة تفى الدين بالمحلة؛ وكتاب عبارة عن مجموعة مجلدة تحتوى على إشكال ميكانيكية وهندسية وفلكية 
وموسيقية : تأليف القس عيسى بيتروء كان ضمن موجودات خزانة امدرسة بدمیاط. 3 





۱ 


وبالإضافة إلى أنواع المكتبات التى أسلفنا إليهاء عرفت مصر المملوكية أنواعا أخرى 
من هذه المكتبات» من بينها المكتبات الملحقة بالبيمارستانات والربط والخانقاوات والزوايا 
والترب والقباب. 


معتبات البيمارستانات : 


وتعتبرالبیمارستانات(۱) اکشرهذه الا نواع حاجة للكتب والمكتبات. ذلك أنها كانت 
بمشابة الکلیات الطبیة الحدیثةء حيث توضح وثيقة وقف السلطان قلاوون «أن خدمات 
البيمارستانات لم تقتصر على معالجة المرضى بل تعدى الأمر إلى تدريس الطب والاهتمام 
به. ويشبه هذا إلى حد كبير ما يتم فى المستشفيات الكبيرة فى العصر الحديث من الحاق 
كليات الطب بالمستشفيات حیث تنوفر الدراسة العلمية وممارسة الطب على أيدى أساتذة 
متخصصين. فقد نصت وثيقة الوقف على مصالح البيمارستان المنصوری على تعين شيخ 
للاشتغال بالطب يكون من بين أطباء البيمارستان»؛ وخصص له الواقف مكانا لإلقاء 
دروس الطب على طلبته(') ؛.. وهكذا كان البيمارستان مكانا للتدريب العلمى وللدراسات 
النظرية فى ذات الوقت . ولأن الكتب تعتبر جزءا أساسيا فى العملية التعليمية لا تتم إلا به 


(۱) البیمارستان بفتح الراء وسكون السين» كلمة فارسية معربةء مركبة من مقطعين «بيمار» وتعلى مريض و 
«ستان» وتعنى دار أو مكان أومحل؛ فهى دار المريض ويقال أحيانا المازستان وهو مستشفى لمعالجة المرضى 
من كافة الأمراض. ولكن بمرور الزمن اقنصر الاسم على مستشفى معالجة الأمراض العقلية والفسية. انظر : 
المقریزی : الخططء ج٢ء‏ ص٤٤٠؛‏ والسلوكء ج١‏ . ص ۱۷۱۲ راجع آیضا : سعید الجوزی الشرتوی : معجم 
قرب الموارد فى فصيح العريية والشوارد ء بیروت» (مطبعة مرسلی الیسوعیة) ۰۱۹۸۳ ج۱ ص 4۷۰ آحمد 
عیسی : تاریخ البیمارستانات فی الإسلامء ص 4 ؛ سيدة اسماعیل کاشف : آحمد این طولون» ص 101 ؛ محمد 
أنين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ص ١55‏ . 

(۲) محمد محمد أمين : دوثيقة وقف السلطان قلاوون على البيمارستان المنصورى؛ تحقيق ودراسة؛ ملحق بكتاب 
: تذكرة النبية فى أيام المنصور وبنیه؛ ج١‏ ص۳۰۷ء راجع ایضا : سعید عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصری 
فی عصر سلاطین المماليك ص۹۲ ۔۹۳ء : 





۱۲ 


نقد حرص الذین شیدرا البیمارستانات فی العصر المملوکی(") علی تزویدها بالمکتبات 
التى تضم المؤلفات الطبية . ومن هذه البيمارستانات»البيمارستان الطولونى وهوأول 
بيمارستان أنشىء فی مصرا")» ويعرف بالبيمارستان الأعلى("ء أنشأه أحمد بن طولون 
فی عام ۸۷۱/۸۲۵۹ وکان بمثابة مستشفی وكلية الطب» وجعل فیه خزانة كتب ضمت 
مايزيد على مائة ألف مجلداء لم تكن فى علوم الطب فقط بل فى سائ رالعلوم 
والمعارف0) . وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه» إلا أن هذه الرواية تكشف 
عن قدم العناية بالمكتبات فى المستشفيات من ناحية وكثرة عدد محتوياتها من الكتب من 
ناحية أخرى *). وقد استمرهذا البيمارستان فى تأدية وظیفته حتی عصر المماليك 


)١(‏ هناك العديد من البيمارستانات التى كانت موجودة فى العصر المملوكى سواء ما أنشىء منها قبل العصر 


المملوكى أوإبانه» منها : البیمارستان اللولونی الذی آنشاه آحمد بن طولون فی عام ۲۵۹ ه/ ۸۷۱م نالعشکر 
والبيمار ستان الأسفل الذی بناہ کافور الإخشیدی فی عام ۱۹۵۷/۸۳۶۲ م » والبیمارستان الصلاحی الذى شيده 
صلاح الدین الأیربی عام ۱۱۱۷/۸۵۷۲ م» والبیمار بستان المنصوری وقد شیده الملك المنصور قلاوون عام 
۲ م» والبیمار ستان المزیدی الذی آنشاه المژید شیخ عام ۸۸۲۳/ ۱4۲۰ م۰ 
انظر علی التوالی : 
- المقریژی: الخطط» ج+۲ ص ٤٤۲‏ ؛ ابن تغری بردی : الاجوم الزاهرة جء4» ص ۰۱۰۱ 
المقريزى : الخطط » ج.۲» ص6۰۲ ؛ ابن دقماق: الانتصار لواقعة عقد الأمصارء ج١‏ ص ۹۹- 
ابن خلكان : وفيات الاعيان .جک ص 4۰۲ ؛ القلقشندى : صبح الاعشی؛ ج٣‏ ص YEA‏ ۰ أبوشامة : 
الروضتين ج.١‏ ص758. 
وثيقة ؛ قلارون رقم ۰۱۵ محفظة ۰۲ دارالوثانق؛ ورقم ۰۱۰۱۰ آوقاف قدیم؛ المقریزی : الخطط ج۲ ص ۰۶۰۱ 
السلوك ج١‏ ص ۷۱۹ ۷۱۷؛ انظ رآیضا محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية؛ ص وما بعدها. 
۔ وثيقة المؤيد شيخ › رقم ۰٩۳۸‏ آُوقاف ؛ المقریزی : الخططء ج٢‏ » ص4۰۸ ) والسلوك ج4؛ ص ۰۱۱۰ 
۳( القلقشندی : صع الاأعشی: ج٣‏ ؛ ص ۰۳:۳ 
(۳) ابن دقماق : الانتصار ق ۱ » ص ۹۱ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج٣ء‏ ص ۰۱۲۰۱۰ 
(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١١‏ راجع أيضا أحمد عيسى : تاريخ البيمارستان فى الإسلام 
ص ۷۱؛ محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الإسلامية ص 184 . 
)٥(‏ وجدیر بالذکر أن ھذا اللوع من المكتبات كان قد انتشر فى العالم الإسلامى؛ ومن أقدمها وأشهرها اثنتان؛ 
. البيمارستان العضدى الذى أنشأه عضد الدولة البويهى فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى فى بغداد 
وألحق به مكتبة كبيرة» والبيمارستان الثانى هوالذى شيده نور الدين محمود زنكى فى نهاية القرن السادس 
الهجرى / نهاية القرن الثانى عشر الميلادى؛ وأوقف عليه جملة كذيرة من الكتب الطبية» أنظر : ابن الاثير: 
الکامل ج۹ » ص ۱۱ ابن خلکان : وفیات الاعیان» جدء » ص50 ؛ابن الجوزى : المنتظم جة » ص ۰۱۱۲ 
النعیمی الدارس فى تاریخ المدارس ؛ انظر ایضا : محمد ماهر حمادة : لمکتبات فی الاسلام ص ۱4۵) عبد 
الستار الحلوجی : لمحات من تاد یخ الکتب والمکتبات ص4۷ 


۱۰۳ 


الجراکسة(۱) . 


ویع تب رالبیمارستان المنصوری من أعظم المستشفیات والكليات الطبية فى مصر 
الإسلامية إن لم يكن أعظمها عيل الإطلاق. وقد آدهش هذا المستشفی الکبیر الرحالة الذین 
زارو مصر فى ذلك الوقت . فقد ذکر البلوی المغربی فی رحلته أنه ه لولم يكن للقاهرة 
ما تذکره به الا البیمارستان وحده لکفی «(۳). ووصفه ابن بطوطه بأنه «يعجز الواصف 
عن محاسنة؛ ولم لا «وقد أعد فيه من المرافق والأدوية مالا يحص ("اوکان «یشرف 
عليه الأطباء() الماهرون والنظام والخدام والمتصرفون)(")ء وقد أنشأ هذا البيمارستان 
الملك المنصور قلاوون (ت585ه/ 1740١م)»‏ وأوقف عليه الأوقاف السخية"ء وجعل به 
خزانة کنب»(۳) .کما حظی هذا البیمارستان باهتمام الواقفین منهم ابن النفیس الطبیب 
المشھور (ت۸۷٣ھ/۱۲۸۸م)‏ حيث أوقف داره وكتبه عليه" » وكانت هذه المكتبة من 
الضخامة أن بلغت محتوياتها مائة ألف مجلد ('). وهکذا تتسع الحركة المكتبية فى مصر 
المملوكية لتمتد فتشمل المكتبات المتخصصة فى مجال الطب وذلك إدراكا جيدا من رجال 
ذلك العصر لكافة متطلبات الحياة. 





)١(‏ ذکرہ المقریزی فی الخطط ج۲؛ ص ۱۵ . ویفهم من كلامه عنه أنه رأهء ويذكر عبد الرحمن زكى فى 
«تراث القاهرة العلمی والفنی» ص ٦٦ء‏ اُن بعض الأطباء کسراج الدین البهادرس (ت۸۸۳4/ ۱۶۳۰م) كان 
يعمل فى المارستان المنصوری والمارستان العطولونی. 

(۲) البلوی المغریی : الرحلة (مخط) » ورقة ۵ وجه. 

(۳) ابن بطرطة : الرحلة ۰ >۱» ص۰۳۲ 

(t)‏ من أبرز الأطباء الذین عملوا فى هذا المارستان الطبیب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية؛ ومهذب الدين أبى 
خليفة؛ ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن . انظر : عبد الرحمن زکی : تراث القاهرة العلمی والفنی » ص 
et‏ 

(5) البلوى المغربى : المصدر السابق والصفحة. 

)٦(‏ وثائق وقف قلاوون » رقم ۱۵ محفظة ۲ » دار الرثائق ؛ ورقم ٠١١١‏ أوقاف قديم. 

)۲( المقریزی : الخطط ؛ ج ۲ ص 2۰۷ ٠‏ 


.٦۳٤ ۹‏ 
(۹) محمد ماهر حمادة : المکتبات فی الاسلام » ص ۰۱۶۹ 

















مكتبات الخوانق والربط والزوايا : 


وهناك أيضا المكتبات الملحقة بالخوانق(') والربط(') والزوايا(؟) وهى الأماكن التى 
أعدت لإقامة الصوفية وانقطاعهم فيها للعبادة والعمل. وقد انتشر هذا النوع من المؤسسات 
نتيجة لانتشار التصوف واتساع نطاقه فى عصر سلاطين المماليك. فقد أنشىء فى عصر 
الناصر محمد بن قلاوون() - وحده - ثمانية خوانق(*۲. وذکر المقریزی اثنین وعشرین 
خانقاه(7) وائنتا عشرة رباطا(") وخمسة وعشرین زواية )فى القاهرة وحدها کانت 
جمیعها دور علم وعبادة . ولذللك أنشئت بداخلها المكتبات» وأوقف الواقفون عليها الكتب 


(1) الخؤائق أوالخوانك منردها خانقاه وهى كلمة فارسية معربة تعنى موضع بيت أودار» وجعلت لدخلى 
الصوفية فیها لبعبادة والنصوف. انظرالمقريزى الخطط؛ ج-٢ء‏ ص٤٤١؛‏ والسلوك ج١‏ ء ص۱۸۲ ١‏ ق١ء‏ 
ج٤ء‏ علی مبارك: الخطط التوفیقیة جا » ص 4۸ ؛ راجع سعید عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصری » ص 
۸ء ۱ 

(٢‏ الربط مفردها رباط؛ وهى فى أصل اللغة الیل المربوطة فى أفنية الدور المعلوفة فيهاء ثم أطلق على الإقامة 
فی الذغور وملازمتھا ترصدا واستعدادا للغزو والجهاد ‏ آبن منظرر : لسان العرب» ج۷ ص ۰۲۰۱ ۰۳۰۳ ثم 
أطلق فى العصر المملوكى على المؤسسات التى تشبه الملاجىء فى العصر الحدیث حيث تكون مأوى لفقراء 
المسلمين أو عتقاء الواقف أو الجند البطالين؛ ومن ثم فهو مأوى للصوفية أو لغيرهم من الفقراء؛ بعكس الخائقاه 
فهى مأرى للصوفية فقط. أنظر وثيقة بيبرس الجاشنكيرء رقم ٢۲ء‏ محفظة ٤‏ دار الوثائق؛ وثيقة محمد بن 
قلاونء رقم ٢۲ء‏ محفظة ٤ء‏ دار الوثائق ؛ انظر ایضا محمد محمد أمين الاوقاف وإلحياة الاجتماعية ص ۰ 
۱ء 

)٣(‏ الزوایا واحدتها زاوية وهى ركن الدارء ثم أصبحت تطاق على الدارالصغيرة التى تدسع لأشخاص قليلين. 
وكانت تعد لإقامة بعض الصالحين من الصوفية وفقراء العجم والخدم من الحبش والأيتام وغيرهم من أهل 
الصلاح والورع. راجع المقریزی : الخططء ج٢ء‏ ص ٣٤٤‏ ٤٤٣؛‏ راجع أیضا توفیق الطویل : التصوف فى 
مصر إبان العصر العثمانى؛ القاھرۃ الھیئة المصریة العامة للکتاب ۱۹۸۸۰ءء ص ۳۹ء 

)٤(‏ تسلطن السلطان محمد بن قلاوون ثلاث مرات أولاهما كانت من 1٩۳‏ - 1۹4ه/ ۰۲۹۳ ۱۲۹4م؛ والثانیة من 
۸ ۱۲۹۸/۸۷۰۸ ۱۳۰۸۰ م؛ والثالثة من ۵۷۱-۷۰۹/ ۱۳۶۰-۱۳۰۹م۰ 

۰۱۱۵ شمس الدین الشجاعی : تاریخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحی وأولاده ص‎ )٥( 


۰۲۷ EVE المقريزى : الخطط .ج؟؛ ص‎ )5( E 
۰۶۲۰۰۶ ألمصدر السابق: ج٢ ص۲۷‎ (۷) 7 
۰۳۱-4۳۰ المصدر السابق» ج+۲ »ص‎ (A): 
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لأغراض البحث والقراءة والمطالعة. ومن أشهر هذه المكتبات تلك التى كانت ملحقة 
بالخانقاه البكتمرية التى أنشأها الأمير أبو سعيد بكتمر الساقى الناصری فی سنة /۸۷۲٢‏ 
۲ء ویفھم من كلام المقريزى عن هذه الخانقاه أنه كان ملحقا بها خزانة كتب حيث 
یقول «وتنافس الناس فی مشيختها إلى أن كان المحن من سنة ست وثمائمائة... تمزق ما 
كان فيها من الفرش والآلات النحاسية والكتب والربعات ... وغير ذلك من الأمنعة 
والنفائس المملوکیة(۱). 


ومنها أيضا خزانة الكتب العربية التى كانت ملحقة بالخانقاة البشتكية (")» حيث أورد 
السخاوى أن أحمد بن الحسن بن على بن الشهاب الجوهری (ولد ٢٦۷ھ۔/٣٣٦۱۳م)‏ كان 
شيخ الصوفية بالبشتكية مع خزن الكتب العريية بهاء(). کم نش برسبای خانقاه بقرافة 
المماليك» وقد أطلقت عليها وثيقة وقفه بالتربة وألحق بها خزانة کتب(؟). وهناك آیضا 
الخانقاه الجمالية التى بناها الأميز مغلطاى الجمالی فی سنة ۷۸۰ ۱۳۷۸/۸م(*» وزودها 
بخزانة كتب. إذ تذكر وثيقة وقفه ما نصه «وأما الخزائن الكتبية التى بإيوانها المذكور 
فيختفظ فيها ما لعله يكون بهذه الخانقاه من الكتب والربعات الشريفة!") . 


كما أنشأ السلطان فرح بن برقوق عام7١4ه/‏ ١٤٣۱م‏ خانقاہ نعتت بالخانقاه 
البرقوقية نسبة إلينه» وذلك تنفيذا لوصية والده السلطان برقوق بالصحراء خارج باب 





0 المصدر السابقء ج ٢ء‏ ص٤٤٦‏ . ویفھم من ترجمة المقریزی لبکتمر الساقى أنه كان جماعا للكتب . المقريزى 
: الخطط ج٢‏ ص ٤٤٤‏ . وجدییر ہالذکر أن دارالکتب المصرية تحتفظ بربعة بكتمرالساقى» ومن نص 
الوقفية المثبتة أسفل صفحة العنوان نستدل على أنها كانت ضمن موجودات خزانة الکتب بالخائقاہ. انظر 
الربعة رقم ۷۲ مصاحف» دار الكتب» وانظر أيضا : الملحق الأول» لوحة رقم ٠‏ بآخرالكتاب. 

(۲) المقریزی : الخطط » جاء ص 411-418. 

(۳) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج۱ ۰ ص۲۷۷ ۰ 

(4) وثيقة برسباى » رقم 88٠‏ أوقافء وقارن عبد الستار عثمان ؛ الآثار المعمارية للسلطان الأشراف برسباى 
بمدينة القاهرة» ۱۹۷۷م۰ ۱ ۱ 

(ه) المقریزی : الخططء ج۲ ۸٤١٦ء‏ وأنظر ترجمته فى نفس المصدر السابق » ج۲» ص ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 

)١(‏ وثيقة مفطاط الجمالی؛ رقم 157 أوقاف. 





oth اله‎ 


۱۹ 


النصر وکذلك الخانقاه الناصرية التی نسبها فرج بن برقوق لننسه» وکان لکل منهما 
خزانة للکتب والمصاحف والربعات الشریفة(۱) . وفی نهاية العصر المعلوکی شا السلطان 


الغوری الخانقاه الغورية وألحق بها خزانة کتب قوامها ثمانی کتبیات وخلو:( . ذ تذکر: . . 
وثيقة الغورى() عند وصفها للخائقاه ما نصنهه. ... وبھا ثماٹین:ػتبیات متطابقة وخلوة 7 


بر سم المصاحف والربعات الشريفةء() . 


Sige O مم‎ 


الدین خزانة کتب(*) . ويذكرالسخاوى فى الضوء اللامع(") أن إبراھیم بن مسوسی ابن 


0۶٦‏ ۱۳۹۹/۰ م) اتخذ زواية بظاهر القاهرة فى امقس 1)» أقام بها 


يخسن إلى الطلبة ويجمعهم على التفقه: ووقف UBS Lae‏ وت 
وقد شاع مر هذه لمکتبات فی العصر الملوکی حتی وصل إلى الخلاوى ودالتى كان 


(۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج٢‏ ص ۱۰۳ ۰ج ؛ ص ۰۱۸۹ مج؛ راجع ایضبا عبد اللطیف ابراهیم : 
المكدبة المملوكية ص ۲۲ ! حسن عبد الوهاب: خانقاه فرج بن برقوق» .ص۲۸۴ » وراجع وثبقة فرچ بن 
برقوق» رقم محفظة ۰۱۱ 

) ؟) للمكدبة دولاب من الخشب قد يكون داخلا فى الحائط ويستعمل فى حفظ الكتب أصلا؛ لذلك أطلق عليه 
كتبية» وأما الخلوة فهى حجرة. انظر حاشية 4 ص ١١4‏ من الفصل الثانى . 

(؟) وثيقة وقف الغورىء رقم 681 أوقاف وراجع عبد اللطيف ابراهيم : الوثائق فى خدمة الآثارص ١٠؛‏ محمد 
فهیم ؛ مدرسة السلطان قانصوه الغورى «دراسة أثرية معمارية»؛ رسالة ماجستير لم تلشر بعد » جامعة القاهرة» 
۷ص ۲۰۷ . 

)٤(‏ كان من بين هذه الربعات الشريفة ربعة مکتوبة بالذھب کانت الخانقاہ البکتمریةء وقيل أن ثمدها بلغ أألف 
دینار؛ وقد استولى عليها الغورى ووضعها فى خانقاته. انظرابن اياس : بدائع الزهور ؛: ج٤‏ ؛ ص ۱۹ء راجع 
ایضا حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج١‏ ص 47» عبد اللطيف ابراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار 
ص ۱۰ . 

(۵) المقریزی : الخطط : جاء ص ۰4۲٩‏ 

(1) السخاوی : الضوء اللامع ج>۱ » ص ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 

(۷) المقس آحد أحیاء القاهرة . راجع المقریزی : الخطط ۲ ص ۱۲۱ - ۱۲4 . 





۱۷ 


الأصل فيها الانقطاع للعلم والعبادة('). فقد كانت خلوة الکماخی بالقاهرة تضم مکتبة 
حیث یشی رصاحب الضوء المع أن أحمد الشهاب الحجازى تزيل القاهر دعام 
۲۳ م « سكن بخلوة الكماخى... وتكلم فى خزانة كتبهاء (')ويستفاد من هذا 
النص وجود مكتبة فى الخلوة؛ واستخدامها كمركز للتعليم. 

مكتبات الترب والمدافن والقباب : 


وعلاوة على ذلك؛ اعتاد معظم سلاطين المماليك وأمرائهم بناء قباب بجوار مساجدهم 
أومدارسهم لتكون مدافن لهم بعد موتهم . وكانوا يتأنقون فى بنائها ويزودونها بجميع 
المرافق اللازمة لسيرالحياة فيها. وكانت كل قبة مزودة بقاعات واسعة تدسع لأعداد 
کبيرة من الناس العاملین بها والواردین علیهل(۳) کذلك اعتاد بعض السلاطين والأمراء 
والأعيان على بناء ترب آومدافن خاصة بهم وبأسرهم یشتمل الواحد منها على أبنية 
وقاعات مثل القباب. وقصد المنشئون آأن تکون هذه القباب والترب والمدافن مکانا لقرامة 
القرآن الکریم بشکل متصل» وأن تکون فی خدمة العلم والدین استجلابا لارحمة والدعوات 
للمنشىء. لذلك كانت تلحق بها مکتبات تشتمل علی بعض الکتب الدينية وان كان بعضها 
لا يقل حجما أو نشاطا عما سبق من أنواع المكتبات. 


ولعل من أشهر هذه القباب والتربء القبة المنصورية التى أنشأها السلطان المنصور 
قلاوون خلال عامی ٥۸٦‏ ۔ 1۸۶ ه. (۱۲۸۶ - ۱۲۸۵م) وخصها بدرس فى الحديث وآخر 
فی التفسیر ومیعاد للتصوف!؟) . وقد ألحق بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال 
من الكتب فى أنواع العلوم مما وقفه الملك المنصوروغيره؛!*)؛ وكانت «كتبها من 


۰۱۱۵ یحیی ساعاتی : الوقف وبنية المكتبة العربية ص‎ )١( 

.۲٥٢ السخاوی : الضوء اللامع ج٢ء ص‎ )٢( 

() المقريزى : الخطط؛ ج١؛‏ ص ۰۳۸۰ 

)٤(‏ وثيقة وقف المنصور قلاوون رقم 15 ؛ محفظة ٠١٠١١۲‏ أوقافء نشرد . محمد محمد أمين! أنظرأيضا 
المقسریزی : الخطط: ج ٢ء‏ ص ۳۸۰ والسلوك: ج١‏ ؛ ص ۰۷۲۵ ملحق ۰٩‏ ص 118؛ أبن تغرى بردى : 
الجوم الزاھرۃء ج۷ء ص ۳۲۵۔ ۳۲۷. ۱ 

(۵) المقریزی : الخطط ج+۲ » ص ۰۰۳۸۰ 





۱۰۸ 
الختمات الشريفة وکتب التفسیر والحدیث والفقه واللغة والطب والأدبیات ودواوین 
الشعر('). وبلغ من اهتمام المنصور قلاوون بمکتبة قبته آن رتب لخارنها فی کل شهر 


آریعین درهماوعین له امن یق وم بخدمته() .کم آنشیء لام ی ریشبك الداوادار 
(ت۱4۸۱/۸۸۸۰م) قبة آودع فیها الكثير من كتبه وقد وصل إلينا بعضها (") . والمعروف 


أن الرجل كان محبا للعلم والعلماء والفقهاء مشتغلا بالأدب وله رغبة عظيمة فى اقتناء 


| الكتب(؛). كذلك أودع المؤرخ الشهي رأبوالمجاسن يوسف بن تغرى بردى فى مدفنه 


بالصحراء خارج باب النصر۔ بالقرب من تربة الأشرف إينال- كتبه القيمة وتصانيفة 
المختلفة ووقفها فى خزانة يقيم لها خازنا أمينا ويجعل له سكنا خاصه به(*) . وقد وصلتنا 
ربعة شريفة للأمير بكتمرالساقى كان قد وقفها على تربته ضمن مجموعة خزانتها؛ 
وشرط آن لا تخرج من الترية ولا تعاد ولا تخرج |لا للاصلاح). وممن وقف كتبه 


(۱) المقریزی: السلوك ؛ ج۱ » ص ۱۰۰۱ 

(۲) اامصدر السابق والجزء والصفحة . وثيقة وقف المنصور قلاوون» رقم ۱۵ محفظة ۲ وثيقة ٠١٠١‏ أوقاف» 
نشر محمد محمد أمين؛ انظر أيضا : عبد اللطیف [یراهیم : المكتبة المملوكية؛ ص ۱۸ ۰ 

(۳) تحتفظ مکتبة السلطان سلیمان القانونی باستانبول بدسخة خطية من کناب : الوافی بالوفیات» کان قد وقفها 
الأمير يشبك الداودار» ثم انتقات إلى ملك رجلين وقعا على صفحة عنوان الكتاب ما نصه «.... من کتب 
محمود بن العربی الشافعی ودمن کتب یحیی بن حجی الشافعی سنة ۸۷۳ . ویفهم من ذلك أن الكتاب قد 


خرج من خزانة يشبك فى حياته. ولعل سبب ذلك تلك اللورة التى قام بها العوام ونهبوا فيها بيته» وأغلب الظن ۰ 


أن الكتاب خرج من خزائنه مع ما نهب وبیع. انظر : صفحة.عنوان کتاب «الوافی بالوفیان؛ للصفدی فى : 
صلاح الدين المنجد: الکتاب العربی المخطوط ١‏ ء لوحة رقم ۷۲؛ والصفدی الوافی بالوفیات» ج۱ » ص ب 
من المقدمة؟ وانظر ایضا الملحق الأول لوحة رقم ۱۰ بآخر الکتاب. 

(؛) السخاوی : الضوه اللامع؛ ج۱۰» ص ۲۷ . 

(۰) وثيقة وقف ابن تغرى بردى المؤرخ رقم ۰۱۶۷ محفظة ۲۳ دار الوثائق؛ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة 
ج١‏ ص ۰۲۸۰۹ السخاوی : الضوء اللامع» ج ۰۱۰ص ۲۷4 رقم ۰۱۱۷۸ اين العماد الحنبلی : شذرات 
الذھب؛ ج۷ء ص ۱۳۷ ۰ 

(5) انظر نص الوقفية على ريعة الأمير بكتمر الساقى » رقم ۷ مصاحف؛ دار الكتب المصريةء أنظر أيضا الملحق 
الأولء لوحة رقم ۳ بآخر الکتاب. 


۱۹ 


على الترب ابن أبى أصيبعة؛ فقد وقف كتبه على مشهد أبى عمروء ومنها کتاب :تاریخ 
الأطباء» فى عشرة مجلدات وفقا لرواية العینی(۱). 

وشبیه بما سبق تربة السلطان برسبای الدقماقی الظاهری» حيث أوقف عليها خزانة 
کتب تحتوی علی المصاحف والریعات الشریفة()" «وقبة اللاصر محمد بن قلاوون التی 
أنشأها بجوار مدرستة الناصرية()؛ وقبة الدين بيبرس الجاشنكيرا؛)؛ وتربة الملك الفاضل 
التى جددها الأمير جانبك!”)؛ وتربة خشقدم الذى تولى التدريس فيها القاضى زين الدين 
الأنصاری!")ء وقبة السلطان قانصوہ الغوری!"اء وغیرھا کثیر. 

وعلى الرغم من أن هذه المكتبات كانت أقل شهرة وأقل عددا واستخداما من المكتبات 
الخاصة والمكتبات الملحقة بالمساجد والمدارس» إلا أن وجودها يدلنا على أن الكتاب أصبح 
جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان فى مصر المملوكية:؛ الأمرالذى دفعه إلى إنشاء مكتبة 
داخل كل مؤسسة أومنشأة» كبيرة كانت أم صغيرة لتلبية احتياجات مجتمعها حتى ولو 
كان محدوداً. ۱ 

وهكذا عرفت مصر إبان العصر المماليكئ الذى اقتطغ من تاريخها أكثر من قرنين 
ونصف من الزمان» جميع أنواع المكتبات التى تتباهى بها الدول المتقدمة فى العصر 
الحدیث بذءا بالمكتبات الخاصة ومرورا بمكتبات المساجدوالمدارس والبيمارستانات 
والخوانق والربط والزوايا وانتهاء بمكتبات الترب والمدافن والقباب. وقد توافرت لها جميع 
نظم وإجراءات فنية واداریةء وهوما سنتناوله تحليلاً وتفصیلاً فی الفصول التالية من 
الكتاب والتى سنبدأها بالحديث عن الموارد المادية والبشرية. 


)١(‏ العینی : عقد الجمانء ج٢‏ ء ص ٥٢‏ ؛ ولعله كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»؛ وقد نشر هذا الكتاب 
عدة مرات ریما آهمها طبعة القاهرة عام ۱۸۸۳م- 

(۲) وثيقة برسبای, رقم ۸۸۰ أوقاف» رقم ۳۳۹۰ تاریخ» دار الکتب المصریةء نشر أحمد دراج ص ۵۰ ۵۱. 

(۳) وثيقة محمد بن قلاوون؛ رقم ٢۲ء‏ محفظة ٤‏ ء دار الوثائق؛ المقریزی : السلوك ج١‏ ء ص 47 1١‏ . 

. ورقم ۲۳ء محفظة ٤ء دار الوثائق‎ ۲٢ وثيقة ركن الدین بیبرس رقم‎ )٤( 

)٥(‏ نور الدین السخاوى : تحفة الأحباب وبغیة الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم؛ القاهرة؛ نشر محمود بیع 
وحسن قاسم؛ ۰۱۹۳۷ص ۱۸۸ ۰ ۱ 

() السخاوی : الذیل علی رفع الاصر» ض VEY‏ 

(۷) وثيقة قانصوه الغورى؛ رقم ۸۸۳ وقاف. 
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الموارد المادية والبشرية فى المكتبات الملوكية 


: د ا ہنی والتجھیزات‎ ١ 
. الموقع ومواصفاته  الأثاث والأدوات الخاصة بحفظ الکتب‎ 
صنادیق الکتب ورفوفها - کراسی الکتب - آدوات الكتابة‎ . 
آدوات |عداد الکتب وتسجیلها وصیانتها.‎ 
: انوارد اخالية ووجوه ال تفای‎ ۳ 
ایردات المكتبة المملوكية - ریع الوقف  الهبات والتبرعات‎ 
وجوه الإنفاق ۔ مرتبات العاملین بالمکتبات  صيانة‎ . 
وترمیم المکتبة ومجموعاتها ونجهیزاتها وأدواتها.‎ 
: الوارد السنرية‎ «۳ 
 ةبتكملا فناتهم وواجباتهم ومزهلاتهم - خازن الكتب أو أمين‎ 
المناولون ۔ الوراقون.‎ 
: المجموعات المكتبية‎ - 1 
أحجام مقتنيات المكتبات  آنواعها موضوعاتها.‎ 















أوضحنا فى الفصل الأول مدى اهتمام المصريين فى العصر المملوكى؛ حكاما 
ومحکومین بالکتب والعکتبات» وحرصهم علی توافرها داخل کل منشأة ؟أآوسوسسة 
تعليمية أو تربوية أو صوفية . فكانت هناك المکتبات الخاصة والمکتبات الملحقة بالمساجد 
والمدارس والبیمارستانات ومؤسسات الصوفیةء ختى وصل الأمرإلى إيجاد مكتبات داخل 
الترب» والمقابر. فعمت الخدمة المكتبية دیار مصر من أقصاها إلى أقصاهاء والحقيقة أن 
وجود الخدمة المکتبیة- فی أی زمان ومکان یتطلب توافر عدة مقومات أساسية هی : 
المبنى والتجهيزات: والمواد المكتبية» والقوى البشرية المؤهلة تأهيلا مناسبا لتقديم هذه 
الخدمة» فضلا عن توافر الموارد المالية التی تضفن للمكتبة استمرارية آداء مهامهاء وأن 
أى خلل فى أى من هذه المقومات يؤدى بالتبعية إلى فشل المقومّات الأخرى فى تحقيق 
مهامها. وسنحاول فى هذا الفصل تسليط الضوء على هذه المقومات والتعرف على مدى . 
توافرها فى المكتبات المصرية إبان العصر المماليكى. . 

= ا مذہنی والتجهيزات 1 

من المعروف أن مبنى ا ا ا . فلا 


توجد خدمة حقيقية بدون مبنی مناسب . ویرکز خبراء المکتبات() علی ضرورة توافر 
٠‏ عدد من المواصفات التی تجعل من مبنی المكتبة مکانا مناسبا لاداء خدماتها هی : 


ل ا | 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : المراجع التالية: 
- شعبان عبد العزیز خليفة : مبانی المکتبات ری مجلة ل المکتبات لفعرمات العربیة مج۲» ع۲ (ابریل 
۷۲ء ص ۰۲۷ 4۵ . 
- مدحت کاظم وحسن عبد الشافی اه اک در ار ۶یہ ہپ 
5 
71 لمكبات الجامنية, رال ماجستيرلم تنشر بعدء كلية الهندسة in‏ 
الاسکندریة,/۱۹۸م۰ ۱ 
Building, N.Y. ,1984.‏ 8 وفع Matchlf, K. D, Plannifig Academic and‏ - 





1 


يسهل الوصول إليه ويدوافر فيه الهدوء والبسعد عن الضوضاء بما يسمح للمظالعين 
والمستفيدين بالتركيز فى القراءة والبحث. 

ثانیا - جودة التهوية والإضاءة الطبيعية لتوفير جو صحى يتيح للمستفيد استخدام المكتبة 
دون تعب أو مضايقات. 

ثالثا : تخصيص مساحة تتناسب مع مقتنيات المكتبة بحيث تستوعب المقتنيات 
والعالمین والمستفیدین» فكلما كانت مساحة المكتبة كبيرة كانت فى وضع يمكنها من أداء 
وظيفتها على أحسن وجه. 

والحقيقة أن مصادر العصر المملوكى ووثائقه تعج بالنصوص والمعلومات التى تؤكد 
حرص منشىء المكتبات المملوكية على توفير مثل هذه ee‏ 
بأهمية الدور الذی تلعبه کمژسسات علمية ثقافية وتربوية. 

وكما رأينا فى الفصل السابق فإن جميع المكتبات كانت تابعة لمؤسسات أخرى مثل 
المدارس والمساجد والریط والخضوانق والترب وغیرها. ومن ثم لم یکن للمکتبآت‌شبنی 
مستقل. بل كانت الکتب توضع فی آبلية ملحقة بالمسسات آوالجهة التی تتبعها . وکانت 
المكتبة تحتل مركزا رئيسيا باعتبارها جزأ من المؤسسة ۔ فنجد على سبيل المثال أن المدرمبة 
فی العصر المملوکی كانت عبارة عن صحن مكشوف أو مغطى وحوله أربعة إيوانات 
متعامدة ذات شکل صلیبی() آکبرهم [یوان القبلة عادة. وقد تقارب 


(١)‏ اختلفت الآراء حول الأصول المعمارية للشكل الصليبى الذى اتخذته المدارس فى عصرى السلاطين الأيوبيين 
والمماليك. وظهرت على الأقل ثلاثة نظريات تنسب الشكل المعماررى إلى نظام معين هی : 

(أ) نظرية الإيوانات المتعامدة ذات الشكل الصليبى : ويرى أصحابها أن المدرسة اشتقت هذا النظام المعمارى من 
الكنائس البيزنطيية ذات الشكل الصليبى فى سورياء وأن المدارس اتخذت هذا الشكل لأنه يوافق الغرض 
الرئيسى من المدرسة وهو تدريس المذاهب الأربعة. أنظر أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسهاء ج٢ء‏ ص 
٦۱۷۳ء‏ 

(ب) النظرية الفارسية ويرى أصحابها أن الشكل الصليبى للمدرسة ذات الإیوانات الإریع مستمد من النظلم 
الفارسى؛ لأن نظام المساكن فى مصر كان مقتبسا من أنظمة القصور الساسانية؛ وأن نظام المدارس فى مصر 
اقتبس بالتالى من نظام المساكن المصرية التى تطورت القاعة فيها وأصبحت إيوانا للمدرسة ملائما لبيت 
الصلاة 

وصالحا للتدريس والصلاة كذلك أنظر: 





1١ه‎ 


التصميم المعمارى لكل من المسجد والمدرسة والخانقاه حتى أصبح من الصعب تمييز 
بناء المسجد عن المدرسة والخانقاة ولكن ما يميزالمدرسة أنه روعى فى تصميمها 
الأغراض التعليمية والتربوية» وإنشاء المساكن للطلاب والمدرسين وغيرهم من أصحاب 
الوظائف بالمدرسةء وبعض الملحقات من القاعات والحواصل وسبیل الماء ومكتب تعليم 
الأيدام» والمكتبة أوخزانة الكتب على حد مصطلح الوثائق المملوكية!') . وكانت المكتبة 
تحتل مكانا خاصا هو إحدى خزانات أُوقاعات و حواصل() المدرسة المملوكية فی مکان 
متوسط ومناسب من البناء كله بين الإيوانات الأربع التى كانت بها مساكن الطلبة لیسهل 
الوصول إليها . إذ نقول وثيقة السلطان برسباى الدقماقى الخاصة بالمدرسة الأشرفية 





Creswell, Muslim Architecture of Egypt, Vol. 2,pp. 120 =‏ - 
ج۔۔ نظریة القاعة المصریة : وتعتعد هذه النظرية على أن نظام المدرسة فى مصر مأخوذ من نظام المساكن 
المصرية (القاعة والدر قاعة) ألتى تتكون من صحن يحيط به وإيوانان» وواضح أن هذه النظرية تدفق إلى 

حد كبير مع ألدظرية الفارسية. 
أنظر : أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسهاء ۰۲ ص۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
Creswell, op cit. ,Vol. Lpp.164 163.‏ - 

وقد قام الدكتور أحمد فكرى بدراسة ومناقشة هذه النظریات ثم خرج بدديجة تغاير هذه النظريات إذ يرى أن 
المدرسة منشأة دينية لها شروط خاصة وأن تعریفها مستمد من البیوت مخ صصة فیها لسکنی الطلبة 
والمدرسين. وعلی ذلك قدم تعریفه للمدرسة بأنها هی المسجد الجامع الذی آقیمت فی حرمه بیوت 
لسکن فریق مختار من الفقهاء والطلاب ورتب لندریسهم فیه مدرسون بأجر معلوم ووفرت 
فيه سبل البحث والدراسة والمعيشة واجریت علیهم الجرایات الوافرة. 
راجع أحمد فکری : المرجع السابق ج۲؛ ص ۰-۱۷۳۰۱۲۱۳ ۰۱۹۲۰۱۸۵۰۱۸۳۰۱۷۵ 

(۱) انظر : الوثائق المملوكية المثبت آسماژها فی فانحة المصادر آخر الرسالة؛ وأیضا المقریزی : السلوك: جا ص 
٥‏ راجع کذلك عبد اللطیف ابراهیم: دراسات تاريخية وأثرية فی وثائق من عصرالغوری» رسالة 
دکتوراه غير ملشورة جامعة القاهرة؛ ۱۹۵4 »مج ۰۲ص ۱4۹؛ زکی محمد حسن : فذون الإسلام» القاهرة» 
مکتبة اللهضة المصرية» ۰۱۹4۸ ص ۷۳۰۷۱) حسن [براهیم» تاریخ ال(سلام؛ ج؛ » ص 1۱۷-۱۱۱5 ؛حسن 
عبد الوهاب تاريخ المساجد؛ء ص۱4 ؛ عبد الغنی عبد العاطی: التعلیم فی مصر زمن الا بوبیین والمماليك » 
ص۱۷۹ . 

(۲) الحواصل مفردها حاصل وهو حجرة حبیس و خلوة و خزانة وکانت الحواصل تستخدم فی العصر المملوکی 
فى عدة أغراض کمخازن للمزن والبضائع وکخلوات للصوفية رکخزانات لکتب. راجع : وثيقة قانی بای 
الرماح رقم ۱۰۱۹ اوقاف» راجع سامی عبد الحلیم (مام:آثار قانی بای قرا الرماح» ص YW‏ 














٦ 


0 بالحریرین ماصه :.. والقاعة التی بالدھلیز الكبير جعلها محلا لخزانة الكتب الوقف التى 

: وقفها على طلبة العلم بالجامع المعين أعلاه» .(') كما ورد فى وثيقة السلطان فرج بن 
برقوق مانصه». .. بالجانب الشرقى باب يدخل منه إلى بیت بمنافع وحقوق وهو معد 
لوضع المصاحف والریعات الشریفة وکتب علم .. ۰ . أما وثيقة وقف الأمير عبد الغنى 
الفخری الخاصة بمدرسته فقد ذکرت ما نصه «... ویصدره (أی الدهلیز الکبیر) یدخل 
منه إلى خزانة برسم خرّن الكتبء والإيوان الغربى يشتمل على خزانتین برسم الکتب 
وغيرها:... ١,27‏ 


rch‏ سر 





" وغالبا ما كانت خزانة الكتب فى إيوان القبلةء فقد جاء فى وثيقة السلطان حسن بن 
قلاوون الخاصة مانصه:. .. والایوان القبلی منه جعله أيضا لاقامة الخطبة ... وجعل 
البیت الذی علی يمنة المصلي فیه مرصذا للخطیب علی العادة فیه؛ وجعل الخزانة 
المقابلة له لخزن ما عساه آن یکرن بالفکان المذکور من المصاحف والریعات الشريفة 
والكتب على جارى العادة فى LAS. (uli‏ ورد فى وثيقة الأمير صرغتمش الخاصة 
بالمدرسة الصرختمشية ما نصه «.... الباب الثالث یجاور الباب الثانی المذکور من الجهة 
الفبلية عليه زوجا أبواب يدخل منه إلى بيت يعرف بخزانة الكتبه )٩(‏ .وقد نصت وثيقة 
الأميرتغرى بردى على ذلك أيضا حيث جاء فيها ...٠‏ وأما الخلوة التى بالإيوان القبلى 
على يسرة المصلى؛ فان الواقف المشار إليه جعلها معدة لخزن الكتب على العادة فى مثل 





۰۸۹ ۔۸٦ص وثيقة برسباى؛ رقم اچ ا ا :الأثار المعماریةء‎ )١( 

)٢(‏ وثیقة السلطان فرج بن برقوق؛ رقم ٦ء‏ محفظة ۱۱ء »دار الوثائق (المحكمة الشرعية) » وانظرايضا صالح 
لمعى مصطفى : الوثائق والعمارة . بيروت» دار النهضة العربية ( د٠‏ ت)ء ص ٥٢‏ ۔ 

۳( وثيقة الأمير عبد الغدى الفخرى» رقم ۷۲ء محفظة ١٠ء‏ » دار الوثائق (المحكمة الشرعية)ء وأنظر أيضا محمد 
محمد الكحلاوى .. مدرسة لمیر عبد الغنی الفخری» دراسة معمارية - رسالة ماجستير لم تنشر بعد جامعة 
القاهرة ۰۱۹۸۱ 

)٤ )‏ وثیقة السلطان حسن بن قلاوون؛ رقم ea‏ رہ . محمد محمد آمین» کملخق لکتاب 
تذکرة النبیه: ج-۳» ص۳۸۸ ۰ 

)٥(‏ وثیقة الأمیر صرغتمشء 750 أوقاف» نشرد 0077 ابراهيم؛ «نصان جديدان من وثيقة الأمير 
صرغتمش»» مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة» مج ۲۷ءع ١‏ ص۳٤۱‏ . 








۱۱۷ 


ذلك؛ (۱) . آما ما وثيقة الجمالی یوسف ناظر الخواص (Diy ll‏ فٍنها تذکر ما نصه «... 
وأما الخزانة اللطيفة التی بيسرة محراب المسجد المذکورة المعدة لخزن الکتب فجعلها مقرا 
ما سیوضع فیها من الختمات والربعات وكتب الخديث النبوى والعلم الشريف المنسوب 
[یقاف ذلك لمولانا لمقر الجمالی... (۲) . کذلك تذکر وثيقة قانی باى الرماح أميرأخور 
کبیر(؟) الخاصة بمدرسته ما نصه :.. الخلوة القبلية بالایوان الکبیر الذی بالمحراب معدة 
لخزن کتب الوقف التی وقفها الواقف المشار ٍلیه. وجعل مقرها المدرسة المذکور(؟). 


وعلی الرغم من آن بعض المدارس قد أتخذت أواوين أخرى كمقار لمكتباتهاء إلا إنها 
کانت آیضا فی مکان متوسط من المدرسة. فمكتبة مدرسة القاضی یحیی زین الدين كانت 
بالایوان الشمالی الغربی ‏ البحری . حیث ذکرت وثيقة وقفه ما نصه :.. الایوان البحری 
وبه أربعة أبواب متقابلة... والرابع يقابله عليه زوجا باب يدخل منه إلى خزانة الكتب(١),‏ 
وكذلك مكتبة مدرسة قايتباى بالصحراء حيث ذكرت الوثيقة ما نصه «فيتوصل إلى خزانة 
الكتب ععن طریق فتحة فی باب السدلة( الیسری من الایوان الغربی» . وكانت خزانة 


)۱( وثبقة تغری بردی» رقم ۰۹۸ محفظة ۱ » دار الوثائق. 

(۲) ناظر الخواص الشريفة من وظائف النظار فی دولة المماليك ویقال له ناظر الخاص» وهی من الوظائف 
الديوانية الجليلية التی کان یشغلها مدنييون. وكان من يشتغل هذه الوظيفة عليه التحدث فیما هو خاص بمال 
السلطان من (قطاعة آو نصیبه من آموال الخراج وبلاد الجباية مما لیس من الأموال العامة . أنظر : القلقشندى : 
صبح الاعشی» ج؛ » ص ۳۸ 40 ؛ انظر ایضا حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف» ج>۲؛هن 

(۳) وثيقة الجمالی یرسف ناظر الخواص الشريفة؛ محکمة ۰۱۰۵ حفظة ۱5 ۰ دار الوثائق. 

(4) أمير آخوركبيرهو رئيس أوكبير الأميرآخورية؛ وكان يشغل هذه الوظيفة أحد الأمراء الكبار وكانت من أكبر 
الوظائف العسكرية فى البلاط المملوكى. حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف. ج١‏ ص 187 . وفكة 
الأميراخورية هى الفدة المدولية أمرالإصطبلات السلطانية وما فيها من الخلیل والبغال والابل. راجع: ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرةء ج١٠‏ ١ص٢‏ المقریزی : السلوك؛ ج۱ ؛ ص۳۸٤‏ 

)٥(‏ وثيقة قانى باى الرماح أمي رآخور كبيرء؛ أوقاف رقم ۱۰۱۹ء نشرسامى عبد الحليم إمام : آثارالأميرقانى 
بای فرا الرماح بالقاهرة؛ دراسة آثرية معمارية» رسالة دکئوراه غير منشورة؛ جامعة القاهرة؛ 1516م. 

)1( وثيقة القاضی یحیی زین الدین؛ رقم ۰ محفئلة ۱۷ دار الوثائق. 

(۷) السدلة هى الستارة المائلة . لمعجم الوسيط» ج:۲» ص١٤٤‏ ويبدوأن المقصود بها فى الوثيقة هو البوابة ' 
اليسرى من الإيوان الغربى. 
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۱۸ 


کتب المدرسة امحمودية تتوسط الایوانین الجنویی الشرقی والشمالی الغربی(۱) وتقع 
بالجهة الجنوبية لدور قاعة المدرسة(') . وأما مكتبة المدرسة الاستادارية التى بناها الأمير 
جمال الدين يوسف الاستادار فکانت تعلو انگ الذى یرہ بط بين المدرسة وحوض 
الدواب كما ورد فى وثيقة وقفه أنه رتب .... خازنا لما بالخانقاه المذكورة من الربعات 
الشريفة والمصاحف وكتب العلم الشريفه وما لعله يتنحصل بها من نفائس الأشياء على 
العادة فى مثل ذلك على أن يتسلم المصاحف والربعات والكتب الجارية الوقف ويشهد 
عليه بتسلمها ويقر قرها بالإيوان العالى على السباط المذكو رأعلاه") .200 


وکانت خزانة الکتب تستخدم للحفظ فقط فى الوقت الذى اتخذت فيه الإيوانات الأربع 
بالمدرسة مجالاً واسعاًللعمل المکتبی من قراءة ونسخ وبحث» لذلك کانت توضع خزانة 
الکتب فى إيوان القبلة أوفى مکان متوسط من المدرسة حتی تکون کتبها فی متناول 
جمیع المستفیدین من علماء وطلاب دارسين فى مختلف الإيوانات. كما أن إيوان القبلة 
قریب من مساکن الطلبة بالمدرسة الا مرالذی یجعلها سهلة الوصول [لیه(*) هذا من 
ناحیةء ومن ناحية أخرى فإن المكتبة ينبغى أن يتوافر فيها قسط من الهدوء والبعد عن 
الضوضاء بما يسمح للمطالعين والمستفيدين بالترکیز والقراءة. لذلك فان | أنسب مكان لها 
هو إيوان القبلة الذى بالمحراب حيث يرتفع عادة عن أرضية الشارع وبعده فی الوقت 
نفسه عن دورات المياة والرطوية والمقابر والمدافن(). ۱ 


(۱) وثیقة قایدبای »رقم ۱۷۸ محفظة ۲۵ نشرها الدكتور عبد اللطيف إبراهيم فى مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة؛ مجلد ۱٩‏ ۰ج-۲ (دیسمبر ۱۹۵۷م) ۰ 

(۲) على أحمد إبراهيم الطايش: العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية والسزوجية. رسالة دکتوراه لم تنڈر بعد ۔ 
جامعة القاھرۃ: ۱۹۸۹ء ص ۰1۰۸ ٠‏ 

)۳( السباط أو الساباط هى السقيفة بين حائطين أوبين دارين ومن اتضتها طريق نافذء وجمعها سوابيط أو 
ساباطات . انظر : ابن منظور : لسان العرب مج ۲ ص۰۸۷ 

)٤(‏ وثيقة جمال الدين الاستادارء رقم ٠٠١‏ محفظة ۱۷ء دارالوثائق» نشر ودراسة وتسقيق محمد عبد الستار عثمان 
ص ۱۱۳ وأنظر أيضا :المقريزى : الخطط» ج ٢ء‏ ص ۰4۰۲ 

(ه) عبد اللطيف ابراهيم : المكتبة المملوكية؛ ص 1,4٠‏ 41,4 . 

(1) وثيقة السلطان برسبای» رقم ۰ أوقاف؛ أنظرأيضا محمد عبد الستار ع ثمان :الآثارالمعمارية للسلطان 
الأشرف برسبای لمديدةالقاهرة, ص۱۳ ؛ على أحمد الطايش : العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية 
والسروجیة ص١٦۱ء‏ 





۱1۹ 


وکان حجم متناحة خزائن الکتب یضیق آویسع حسب حجم مجموعة الکتب وأهمینها 
والمسسة التابعة لهاد وقد لا یتعدی حجم المکان غرفة صغيرة. آما [ذا ضاقت خزانة 





00 الكتب بما تحتؤيةبمن مؤلفات ومصاحف وربعات شريفة نتیجة آللموفی حجم المجموعة 
ا و , لمكتبية؛ ؟ ند دم خزانة آخری قريبة مهنا نفس المؤمسة(١)‏ .وقد يصل الأمرإلى 





آن تكون asl‏ مجرد مولاب واحد أو أكثؤ. زکانت تستخدم الحوائط فی ذلك عن طريق 
عمل دخلات فيه كدواليب حفظ الكتب؛ لذلك ك أطلقت علیها الوثائق لفظ كتبيات7) . 


وقد ت هذه الكتبيات فی العصر الممالیکی انتشارا واسعا . فأغلب المکتبات الخاصة 
ومكتبات الترب والخلاؤى كانت عبارة ع نككتييات؛ وكذلك بعض مكتبات المساجد 
والمدارمن والخانقوات, ولعل ذلك ما يفسر لنا مصطلح خزانة؛ إذ يقال دوجعل بها خزانتين 
للکتب» . ویذک رابن تغرى بردى أن الشیخ ناصرالدین شافع الکنانی العسقلانى 
(ت۱:۳۲/۸۷۲۳م) کسان«جماعا للکتب خلف ثمانی عشرة خزانة نف ائس أدبیبة 
وغيرهاء( . وأما لفظ الكتبيات فقد ورد صراحة فى معظم الوثائق المملوكية إذ تقول 
وثيقة السلطان برسباى الدقماقى «... وأما دور القاعة فمفروشة بالرخام وبها خمسة أبواب 
.. والرابع والخامس كتبيتان؛(؛) كما ورد في وثيقة حسن بن قلاوون ما نصه «... وباب 
يدخل إلى مكان بصدره محراب وخزانتان كتبيتان؛ وعلى يسرة السايرفيه بابان يدخل 
كل منهما إلى بيت به شباك مطل عيل الطريق یقابلها خزانتان کتبیتان:(٩).‏ آما وثيقة 
الأمیرآخور کبیر قرقاجا المسنی فتذکر ما نصه دوبالیوان المذکور أی الإيوان القبلى 
کتبیة() کما نصت وثيقة الغورى على ذلك أيضاء فتذكرفى معرض وصفها للخانقاه 
)١(‏ وثيقة السلطان برسباى» رقم ۸۰ أوقاف؛ وثيقة الغوری رقم ۸۸۲ أوقاف. ۱ 
(۲) وثيقة الأمي رآخور كبير قراقاجا الحسنى دراسة وتحقيق ونش عبد اللطيف إيراهيم على «مجلة كلية الآداب 

جامعة القاهرة؛ مج ۱۸ء دیسمبر ١٥۱۹م‏ ص٢٢۲۔‏ تحقیق ٤ء‏ رقم ۱۸» وما به من مصادر. وجدیر بالذکر آن 

هذا الاستغلال للحوائط يشاهد الآن بصورة واسعة الانتشار فى العمارة الحديثة. 
(٢)‏ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة: ج۹ء VAS ea‏ 
)٤(‏ وثيقة السلطان برسبای: رقم ۸۸۰ أوقاف. 


)°( وثيفة السلطان حسنء رقم ۸۸۱ أوقاف. 
)٦(‏ وثیقة الأمیر اخور کبیر قرقاجا الحسنی 7970 ٢‏ 
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الغورية ما نصه «وبها ثمانى كتبيات متطابقة وخلوة برسم المصحف والريعات 
الشریفة(۱). 
وقد حرص منشئوالمکتبات فى العصر المماليكى على تزويد مکتباتهم بوسائل التهوية 
ذلك ان توافر الھواء النقی الذی یتجدد باستمرار یساعد علی توفیر جوصحی یتح 
لستفیدین استخدام المكتبة ومصادرها فى جو منعش وبدون مضايقات أوإحساس بكثافة 
الهواء. كذلك الحال بالنسبة للإضاءة الطبيعية» فهى تتيح القراءة والنسخ فى جو طبيعى لا 
برهق البصر.لذلك اشتمل التصمیم المعمارى للمؤسسات المملوكية التى تشتمل على 
مکتبات علی الشابيك والبازھنجات)ء وغیرھا من وسائل الإضاءة . ۱ 
وبالإضافة إلى ذلك» كانت دور القاعة(") تمد المؤسسة والخانقاه بالهواء صیفا والشمس 
شتاء» وتشد عليها شبكة من الدحاس لمنع الطيور وما عساه يسقط لتوفير أكبر قسط من 
الراحة وعدم الإزعاج للمتردين وكذلك كانت الشبابيك ذات المصاريع الخشبية تستخدم فى 
التهوية والإضاءة عند الحاجة إليهاء فقد نصت إحدى الوثائق المملوكية على ذللك :.... 
شبابيك برسم الدوروالهوى,!') . وكانت الشبابيك الشمالية تسمح بالنسيم وأما الشرقية 


)١(‏ وثيقة الغورى رقم 141 أوقاف. 

۳( البازهنجات واحدتها باناهنج وقد ورد اللفظ بالدال فى بعض الوثائق وهى كلمة فارسية معناها منفذ التهوية؛ 
ویوجد الباذاهنج فوق أسطح العمائر فه وأشبه «بالشخشيخة»؛ ويستخدم فى التهوية والإضاءة» والبازهنجات له 
أشكال مختلفة بحيث تسمح بالشمس شتاء والنسيم صيفاء وقد توجد على فتحة البازاهنج شبكة من النحاس- 
راجع عبد اللطيف إبراهيم: وثيقة الأمي رآخور كبير قراقجا الحسدى» دراسة وتحقيق ونشر» مجلة كلية الآداب- 
جامعة القاهرة» مج ۰۱۸ ج+۲ (دیسمبر"۱۹۵م) ص۲۲۸ء تحقیق ٢۲ء‏ وراجع ایعضا: وثیقة الغوری؛ رقم ۸۸۳ 
أوقاف؛ وثيقة طومان باى» رقم ۸۸ أوقاف؛ وثيقة خايربك» رقم ٠٠١‏ محکمة؛ وثيقة فاینبای, رقم ۸۸۵ 
أوقاف؛ وثيقة قلاوون» رقم ۱۰۱۰ أوقاف؛ المقریزی : الخطط : ج؟ ص۲۲۲ ؛ ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة؛ ج۹ ص۷٦ء‏ ج٢؛ص٢٦۷ء‏ جا . ۱ 

۳( الدور قاعة هى المكان الذى يقع بين إيوانين متقابلين فى قاعات البيت الإسلامى؛ وهى مسقفة وهو فى 
الغالب. وإما سماوية بدون سقفء كما كان يطلق لفظ الدور قاعة علی الصحن الأوسط بالمساجد والمدارس 
ذات التخطيط المتعامد (الشكل الصليبى) راجع : وثيقة الغورى رقم “681 أوقاف؛ وثيقة قانى باى فرا الرماح؛ 
ر قم ٠١14‏ أوقاف؛ راجع أيضا سامى أحمد عبد الحليم مام :آثار الأمير قانى باى قرا الرماح بالقاهرة» 
ص٣۳۲‏ ۱ 

8 وثيقة الجمالى يوسف بن تغری بردی: رقم ۰۳۱۲ محفظة ٤٦ء‏ دار الوٹائق۔ 


۱ 


والجنوبية فكانت تسمح بالشمس والدفء('). وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على مدى 
تقدم التصمیم المعماری فی مصر آنذاك. 


وإذا كانت الکتب توضع فی خزانة لا نجد فیها عادة (لا شباکا حدیدیا صغیرافی 
أعلاهاء فذلك حتی نکون بعيدة عن آُشعة الشمس المباشرة فلا تضر بالکتب وجلودها فان 
عملية القراءة والنسخ والدراسة كانت تتم فى الإيوانات والدور قاعة نهارا فى الأرقات 
المحددۃ لذلك فی وثائق الوقف!"اء اما فی اللیل فكانت تتم القراءة فى بيوت الطلبة 
الملحقة بالمدرسة(۳) .ولذلك يرد فى كثير من الوثائق!؛) ذكر القناديل والشريات!*) وما 
تحتاجه من زیت الزیتون الطبیعی وغیره آوموکبیات من الشمع المسبوك علی القطن 
لمفتول فی شمعدان من النحاس المکفت لاجل الاضاءة(). 


وإذا کانت مکتبات العباسیین فی بغداد والفاطمیین فی مصر قد اشتملت علی قاعات 
وحجرات خاصة بالعاملین وأخری بالمجموعات وثالشة خاصة بالرواد والمستفیدین, هذا 
فضلا عن المرافق التى أعدت لخدمة المقيمين منهم بالمكتبة؛ فذلك لأن هذه المكتبات 
كان لها مبان خاصة کدار العلم الفاطمية» وبیت الحکمة العباسية ودار العلم الطرابلسية. 
لكن الوضع هنا یختلف» فالمکتبات المملوكية کانت ملحقة بمژسسات آُخری تقوم على 
خدمة روادها. ومع ذلك فقد أفادت هذه المکتبات المملوكية من مرافق وملاحق تلك 


. ٤٤ص عبد اللطيف إبراهيم : المكتبة المملوكيةء‎ )١( 

(۲) وثيقة الأمير صرغتمش رقم ۵ أوقاف؛ وثيقة الامير جمال الدين يوسف الاستادارء رقم ١٠ء‏ محفظة ۱۷ء 
دا رالوثائق. 

(؟) كان من مكملات المدرسة فى العصر المماليكى إنشاء بيوت خاصة للطلبة ملحقة ببناء المدرسةء وهى تشبه 
آلمدن الجامعية الیوم مع الفارق الکبیر فی وفرة الخدمات التی تقدمها للطلبة الساکنین بها بتوفیر جومن 
الهدوء والراحة والنظام ۔ راجع : المقریزی : الخططء ج٢‏ ص۰۳۷۱ ۱۳۷۹ النباهین : نظام التربية الإسلاميةء 
چا ۰۳۱ ۱ 

3 وثيقة حسام لاجین رقم ۱۷ محفظة ۳ المحکمة الشرعی4؟ وثيقة محمد بن قلاوون رقم ۰۲۵ محفظة 4 
(محكمة) ؛ نشر محمد محمد أمين؛ وثيقة بیبرس الجاشنکیز رقم ۰۲۳ محفظة 4 ؛ وثيقة تغری بردی» رقم ۹۸ 
محفظة ۱۲ ؛ وثيقة الجمالی برسف» رقم ۰۱۰۵ محفظة ۱۲ ؛ وثيقة عبد الرحمن الزواوی» رقم ۲۵۳ محفظة» 
۰ نشر عبد اللطیف ابراهیم؛ وثيقة قانی بای الرماح رفم ۱٩‏ ۱۰ أوقاف؛ وثيقة المؤيد شيخ ١978‏ أوقاف. 

(5) الثريات هى الكواكب وواحدتها ثريا وقد سميت كذلك لكذرة نورهاء وهى تطلق على إحدى أدوات الا ضاءة 
مثل القناديل : انظر : ابن منظور : لسان العرب:مج ١ء‏ ص 761. 

(1) عبد اللطيف إبراهيم : المرجع السابقء ص 44. 
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المؤسسات فى آداء رسالتها. فبالإضافة إلى خزانة الكتب التى كانت تستخدم فى الحفظ 
فقط» کانت تستخدم إيوانات المدارس والخانقاوات والمساجد وغيرها من المؤسسات تستخدم 
فی القراءة والبحث والاطلاع والمراجعة فضلا عن العملیات المكتبية الْخری(۱) . 


وقد خصصت بعض المكتبات حجرات لإقامة العاملين بها حيث أورد السخاوى 
فى الجواهر والدررأن إبن حجر العسقلانى الذى تولى خزانة.المدرسة المحمودية كان 
يقيم بها(') وكانت حجرته تقع بالدورالأرضى جنوب غرب الدورقاعة!". هذا وقد 
أفادت بعض المكتبات من تبعيتها لمؤسسات أخرى من التسهيلات التى كانت تتيحها هذه 
المؤسسات کالمطبخ والمز: ملة(؛) والنظافة والحراسةء فصلا عن الرعاية الطبية وإقامة 
الرواد YI‏ جانب أو الغرباء وبعض النساخ الذين تفرغوا و انقطعوا للخدمة بالخزانة(۳. 


فاذاتر كنا المبنى وما يتصل به من موقع مناسب لآداء الخدمة وجودة التهوية 
والإضاءه وانتقلنا إلى التجهیزات الخاصة بالمکثبات نجد آن المماليك قد اهتموا 
بالمبنى وملحقاته كما اهتموا كذلك بالأثاث والأدوات الخاصة بحفظ المجموعات وصيانتها 
وتسهيل استخدامها وتداولهاء وذلك حتى تكون المكتبات مهيأة تماما لاستقبال الرواد والعمل 
على راحتهم؛ فضلا عن راحة العاملین بهاء وتشمل هذه الدكجھیزات البسط والحمصر 
والفرش والستور والصنادیق والرفوف المستخدمة فی حفظ آلکتب وغیرها من الموارد 
وكراسى الكتبء والأدوات الكتابية كالأرراق والأقلام والأحبارء والأدوات المستخدمة فى 
إعداد المجموعات وتسجيلها وصیانتها . 
(1) انظر الفصل الثالث الخاص بالعمليات الغنية من تزويد وفهرسة وتصليف جرد وصيانة . 
له السخاوی : الجواهر والدرر فی تراجم ابن حجر» مخط ورقة ۱۳۸ ظهر. 
(۳) علی آحمد الطايش : العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية والسروجية ص١٦۱ء‏ 
(4) المزملة هى بيت الأزيار- جمع زير أو المزيرة» والمزملاتى هوالرجل الذى يقوم بتسبيل الماء فى المزملة 
أوفى السبيل. راجع وثيقة قانى باى الرماح رقم 1١١14‏ أوقاف؛ وثيقة فرج بن يرقوق رقم 15 محفظة ١١‏ ؛ 
وثيقة الجمالى يوسف ناظر الخواص الشريفة؛ رقم ۱۰۵ محفظة ٦٦ء‏ وثيقة السلطان الغوری» AAY‏ أوقاف» 
راجع ايضا : عبد اللطيف ابراهيم: نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش» ص ١15١‏ » تحقيق 74 . 
)٥(‏ وثيقة حسام لاجین؛ رقم ۰۱۷ محفظة ۳؛ وثيقة ببیرس الجاشدکیر» رقم ۰۲۳ محفظة 4 ؛ وثيقة تغرى بردى راقم 
۸. محفظة ٦۱ء‏ وثيقة السيفى مغطاى» رقم ۸٦ء‏ محفظة ۱١‏ دار الوثائق (المحكمة الشرعية) ٠‏ 





۱۳۳ 


وتنص العديد من الوثائق!') على أن إيوانات المدارس والمساجد. التى كانت بمثابة 
قاعات للقراءة والمطالعة والنسخ والمعارضة والدراسة ‏ كانت تفرش أرضيتها بالبسط أو 
الحصر!') والسجاجيد. إذ تقول وثيقة الأمير صرغتمس ما نصه «... ويجعل فى بعضص 
ذلك ما يكون بالمدرسة المذكورة حاصلا من القناديل والزيت والحصر والبسط وذلك 
لیمنع الداخل الیها من المشی علی الرخام بنعله.»۳۱). 


ویذکر المقریزی أن المدرسة الا قبخاوية قد فرشت بالبسط الذی بلغ ثمنها ستة آلاف 
درهم فضة1؟) . وعلی الرغم من افتراش الأرض باستخدام السجاجيد أو البسط أو الحصر أو 
المراتب وغيرهاء والجلوس عليها فيما يعرف بالجلسة الشرقية أوالعربية كان أمرا شائعا 
فى المؤسسات التعليسية والتربوية إبان العصر المماليكىء إلا أنه قد وجد فى بعض 
المكتبات المملوكية كراسى للجلوس عليها حيث تنص وثيقة الإبشادى على أنه من جملة ما 
أوقفه على مكتبة الجامع الأزهر ثلاثة كراسى من الخشب إحدها مذهب والثانی مخرم 
والثالث سادج (*). 


(۱) وثيقة فانی بای الرماح» رقم ۱۰۱٩‏ آوقاف؛ وثيقة ببیرس الجاشنکیر» محکمة ۲۳» محفظة؛ وثيقة الجمالی 
یوسف محکمة ۱۰۵ محفظة ۰۱۲ وثيقة الامیر صرختمشی؛ رقم ۳۱۹۵ أُوقاف؛ وثيقة حسن بن قلاوون, ۸۸۱ 
آوقاف؛ وثيقة الغوری ۸۸۳ آوقاف؛ وثيقة بدر الدین الوفائی» محکمة ۰۳۲۱ محفظة ۳۵. 

)١(‏ هناك أنواع كثيرة من الحصرء فمنها الأبيض المنسوج على خيط الكتاب» وهو من أحسن الأنواع. وهذاك أيضا 
القبطبانى والسماوى ولكنهما أقل جودة من الحصیر العبدانی الذى كان يصنع بالإسكندرية وكان الأكشر 
استخداما فى المكتبات المملوكية. انظر : حسن عبد الوهاب : تاریخ المساجد الأأثریة ص۱۹۳ حاشية ؛؛ عبد 
اللطیف إبراھیم : وثیقة الأمیر آخور کبہیر۔ ص٢٤٢‏ تحقیق ۸۲ المقریزی : السليك؛ ج١‏ ء ص١۶۷‏ حاشیة ٦ء‏ 
ص۹۷٤‏ بحاشية" . 

(۳) وثیقة صرغتمش أُوقاف رقم ۳۱۹۵ نشرد. عبد اللطیف |براهیم» ص VET ١45‏ حيث كانت تفرش أرضية 
المدارس بالرخام الثمين المختلف الأنواع والألوان . انظر : عبد اللطيف إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار. ص 
۳ حاشية ۱ وما بها من مصادر . 

(؛) المقریزی : الخطط . ج۲» ص ۰۳۸۶ 

(۵) وثيقة ال بشادی : نشر عبد اللطیف [براهیم ص4۵ . 
هذا وقد بحثنا عن تفسیر لمعنی کلمة اج فی القرامیں لمردیة لئ tpt Send luce‏ 
بها فى هذا السياق هو نوع من أنواع الكراسى عرف فى مصر إبان العصر الإسلامى الوسيط. 








1 
1 


٤ 


وكان الفراشون بالمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية یقومون بتعلیق الستائرأو 
السحابة من القماش السميك عيل دور قاعة المؤسسة فى الصيف وأوقاف الحرارة الشديدة 
أو الغبار وغيره؛ ويرفعونها فى الشتاء لكى تصل أشعه الشمس فتبعث الدفء فى أنحاء 
المؤسمة بما فى ذلك مكتبتها بطبيعة الحال!') . 

وفضلاعن الكتبيات والدواليب التى أسلفنا إليها استخدمت المكتبات المملوكية 
الصناديق والرفوف الخشبية فى حفظ الكتب وخزنها ونقلها من مكان لآخر. وكانت 
صنادیق الكتب هذه من الخشب أوالخشب المصفح بالنحاس والمكفت بالذهب والفضة» 
وکانت بعض هذه الصنادیق الخاصة بالمصاحف والربعات الشريفة تقسم من الداخل 
لوضع آجزاء الربعة فیها. وکثیرا ما كان يكتب اسم السلطان أو الأمير وألقابه عيل جوانب 
الصندوق الخشبى بالألوان المختلفة وخاصة الذهب( . 

ویحتفظ المتحف الاسلامی بالقاهرة بعدد غیر قلیل من صنادیق الکتب التی کانت 
تستخدم فى المكتبات إيان العصر المملوكى . نذكر منها على سبيل المثال ما يلى: 

۔ صندوق مصحف مصفح بالنحاس الأصفرء مزين بكتابات ونقوش قرآنية ومكفت 
بالذهب والفضة (رقم ۱۸۳) ۰ 

۔ صندوق مصحف خشب (رقم ۱6۳۷ ) برسم مصحف الغوری» وآخر مغلف بالجلا 
رقم £49 6 وکانا یستخدمان فی مدرسته . 

صندوق مصحف من الخشب السداسی الشکل رقم ۲۵۲ ؛ وهویرسم مدرسة خوند 
بركة أم السلطان شعبان بن حسین . 

۔ صندوق مصحف برقم ۱٥٤٤١‏ باسم السلطان قايتباى كان يستخدم فى مدرسة 
بالصحراء. 


۔ صندوق مصحف مکسو بالجلد رقم ۲۷۹۸ . 


بیع موم سرت اه 

(۱) وثيقة الغورى؛ رقم ۸۸۳ أوقاف؛ انظر أيضا : عبد اللطیف [براهیم : المكثبة المملوكية» ص؟ ۶ . 

(؟) عبد اللطيف إبراهيم : المرجع السابق» ص" . ویورد لمقریزی ذکر سوق یدعی سوق الصنأدیقین؛ 
وكانت تصنع فيه وتباع الصناديق وخزائن الكتب الخشبية. راجع المقريزى : الخطط؛ ج٢‏ ء ص۲ ۰۱۰ 





۱۳۵ 


وقد استخدمت فی بعض المکتبات رفوف خشبية حائطية کانت تثبت فی جدارن 
البيت أو الحجرة المتخذة خزانة لوضع الكتب عليها بعيدا عن الأرض كى لا تندى أو تبلى 
كما يقول ابن جماعة(')؛ ولتيسير استرجاع أيا منها فى أقل وقت وبأيسر الطرق وذلك 
بواسطة الخازن أوالأمين حيث إنه لم يكن يسمح للمستفيد بدخول الخزانة نفسها(') . ومن 
المكتبات التى استخدمت الرفوف مكتبة مدرسة القاضى يحيى زين الدین» فقد ورد فى 
وثيقة وقفه مانصه ٠‏ خزانة كتب . بها رفوف خشب برسم الكتب الموقوفة بالجامع 
المذكور؛()؛ ومكتبة المدرسة الغورية فقد ذكرت وثيقة وقفه ما نصه ا ا 
كبرى معدة لخزن الكتب وبها جنبات خشب نقى يمنة ويسرة وصدرا مثبته معدة لحفظ ما 
فيها من كتب العلم الشريف الموقوفة على طلبة العلم الشريف لانتفاعهم بها فى المدرسة 
المذكورة,9©), 


وفى بعض المكتبات كان المناول أوالخازن يستخدم سلما خشبيا مروحيا فى إحضار 
الكتب من على الأرفف المرتفعة وارجاغها إلى مكانها(”) وللحفاظ على الكتب وصيانتها 
استخدمت بعض المکتبات . خاصة الملحقة بالمساجد والخانقاوأت وغیرها» مایسمی 
بکرسی الکتب» وکان یستخدمه کل من القاریء والباسخ. فیذکر ابن جماعة آن من 

آداب نسخ الکتب ومطالعتهنا عدم وضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا بل يجعله 
" علی کرسی الکتب". وهذا الاجراء إلى جانب کونه دليلا على احترام الكتب يهدف فی 
ذات الوقت إلى صيانتها «ويحتفظ المتحف الإسلامى بالعديد من كراسى الكتب» منها 


)1( ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلمء ص 17١‏ . 

)٢( .‏ انظرص ۱۹۹۔٢۲۰‏ من الكتاب. 

(۳) وثيقة القاضی یحیی زین الدین» رقم ۰۱۱۰ محفظة ۱۷ء دار الوثائق. 

)٤(‏ وثيقة الغورى؛ ۸۸۳ آوفاف؛ وانظر ایضا : وثيقة برسبای رقم ۸۸۰ آوقاف وثيقة لسلطان حسن بن فلاوون 
۱ وقاف؛ وثيقة حسام لاجین رقم ۱۸۰۱۷ » محفظة ۳. 

(5) على الطايش : العمائرالجركسية ص١٦۱ء‏ _ 

,۱۷۰ ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ؛ ص‎ )٦( 





۱ 
if 
| 

۱ 


۱۳۹ 


أربعة كراسى كانت تستخدم فى خزانة كتب جامع المؤيد شيخ (')وهناك كرسى(!) عليه 
كتابات مؤرخة سنة ۸۸۷ھ وكان يستخدم فى مكتبة مدرسة الأمير قاجماش الإسحاقى. 


وقد استخدمت المكتباات المملوكية على اختلاف أنواعها وأحجامها الأدوات الكتابية 
فی عملية النسخ» كالحبر والورق والأقلام والمساطر والبراكر(") والدوى(!؛) . وكانت هذه 
الأدوات معدة لاستخدام النساخ الذين يعملون فى المكتبة أو المؤسسة ة الأم فصلا عن 
استخدامها من قبل الرواد والمستفیدیه(*) .كما استخدمت المكتبات أدوات التجليد والصيانة 
والترمیم» وذلك لصيانة الکتب وترمیمها والمحافظة علیها . فکانت من واجبات خازن 
الكتب ترميم شعث شعث الکتب وحیکها کما یقول السبکی(") .وقد نصت الوثائق علی تزوید 
المكتبات بما يلزمها من كتب وورق وحبر وأقلام وغيرها من أدوات الكتابة والتجليد 
aa silly‏ 


وبالإضافة إلى هذه الأدوات وجد فی المكتبات المملوكية نوع آخر من الأدوات يمكن 
أن نطلق عليه أدوا ات إعداد الكتب», وهى التى تستخدم لأغراض إثبات ملكية المكتبة 
لكتبها كالأختام والسجلات وغيره . وأغلب الكتب التى وصلتنا من العصر المملوكى عليها 
أختام أوتوقيعات تذبت ملكية أصحابها لها. . وتختلف الأختام فى شكلها وحجمها فمنها 
المستدیر ومٹھا البيضاوى ومنها المربع؛ وبعضها صغير الحجمء وأخرى ذات أحجام كبيرة . 


(۱) تحمل ھذہ الکراسی أُرقام :٥۱۰۷ء‏ ۱۰۷۲ ء۱۰۷۸ء ۱۰۷۹۔ 

(۲) یحمل هذا الکرسی رقم : ٤۹١‏ . ۱ 

(۳) البراکر جمع برکار وهی آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر وتعرف بالبيكاز. أنظر : البغدادى : الجامع لأخلاق 
الراوی وآداب السامع» ج>۱ » ص۲۵۲ ۲۵۷ . 

)٤(‏ الدری جمع دواة ويقال لها لمحبرة وهی الآنية التى يجعل فيها الحبرمن خزف كان ن آو قواریر. انظر ابن 
منظلور : لسان العرب ج"١,‏ ص ۱6 ۰ ۱۱۲ 

)٥(‏ وثیقة جمال الدین يوسف الاستادارمحكمة ٠١‏ محفظة 17 » وثيقة برسباى 58١‏ أوقاف؛ وثيقة الإبشادى 
محكمة ۲۷۸ محفظة ١٤ء‏ وثيقة السلطان حسن ۸۸١‏ أرقاف. 

. من الفصل‎ ۷٩ السبکی : معیدالنعم ومبید القم؛ ص۱۱۱ء وانظر ص۲۸۔‎ )٦( 

(۷) وثيقة جمال الدین یوسف الاستادار محکمة ۱۰ محفظة ۱۷؛ وثيقة برسبای» ۸۸۰ آوقاف؛ وثيقة الابشادی, 
محکمة ۲۷۸ محفظة 4۳؛ وثيقة السلطان حسن- ۸۸۱ آوقاف. 


0225 


۱۳۷ 


وعادة ما نجد فيها اسم الواقف آو اسم المکان التی وقفت علیه() وقد نجد فی بعضها 
مضافا إلى الختم نص إلوقفية!')؛ وقد نجدها عوضا عنها فی بعض الأحايين() . وهناك 
العديد من الكتب التي وصاتنا تحمل أكثر من تمليكة مما يدل على انتقال مثل هذه الكتب 
بين أكثر من خزانة!؛)؛ وهى تعد بلا شك مصدراً خصباً لدراسة تاريخ حياة الكتاب ومدى 
أهميته العلمية وشهرته. 


وتحتفظ المكتبة الأز هرية بالقاهرة بمعظم موجودات خزانة الإبشادى الخاصة التى 
كان قد وقفها على خزانة الجامع الأزهر فى آواخر دولة المماليك الجراكسة. ويلاحظ أن 
جميع كتبها قد ختمت بخاتم دائرى فيه ما نصه ٠‏ من نعم الله على الإبشادى المالكى . 
وجدير بالذكر أن وثيقة وقفه قد أكدت على ضرورة ختم الكتب المشتراه حديثا من قبل 
ناظر الوقف بخاتم الواقف فقد ذکرت ما نصه « وأن جميع ما يشتريه كاتبه لجهة وقفه 
المذكورة ویکتسب علیه علامة وقفه المنبه علیها ویضعه مع کتب وقفه .»(*). 


وكإجراء مكمل لختم الكتب وإثبات ملكيتها استخدمت المکتبات ما یعرف بالثبت() و 
السجل لتسجیل محتویات المكتبة وقد کان من واجبات خازن الکتب عند تسلمه للعمل فی 
الخزانة أن يقوم باستلام الکنب من سلفه أو من الناظر على الوقف وتسجيلها فى ثبت كان 
يحتفظ بنسخة منه؛ ويقوم بنسجيل ما يستجد من كتب فى هذا الثبت الذى كان يستخدم 
عادة فى أعمال الجرد(/) . 


)١(‏ أنظر الملحق الأول؛ لوحات أرقام 1١١ ٠١١8٠ 5 7١‏ . بآخر الكتاب. 

(۲) انظرالملحق الأول؛ لوحات أُرقام ۱ ۰ ۵۰۲ ۸۰ ۰۱۱۰ بآخر الکتاب. 

(؟) أنظر الملحق الأول؛ لوحات آُرقام ۰۶۰۳ ۹۰۷۰ ۱۲۰ بآخر الکتاب. 

(4) مثل کتاب الوافی بالوفیات للصفدی الذی یحمل ثلاث تملیکات (حداهما «برسم خزانة مدرسة بشبك بن مهدی 
الداودار» ؛ والشانية «برسم خزانة کتب محمود بن العربی الشافعی» ؛ والشالشة «من کتب یحیی من حجی 
الشافعى سنة ۸۷۳ه. «راجع صلاح الدین المنجد: الکتاب العربی المخطوط؛ ج۱ » لوحة رفم ۷۱) والصفدی : 
الوافى بالوفياتء جا ص بء وانظر أيضا : الملحق الأول؛ لوحة ٠١‏ بآخر الكتاب. 

۰ وثيقة عيل الابشادى؛ رقم +717 محفظة 4۳ ؛ نشر عبد اللطيف ابراهيم ص۱۳‎ )٥( 

)٦(‏ الثبت ھو الحجة أو الصحیفة يثبت فيها الأدلة» ويقال أثبت الكتاب أى سجله. 
أنظرابن منظور: لسان العرب جء ص۱۸ ؛ مجمع الغة العربية: المعجم الوسیط. ج۱» ص۹۳. 

(۷) لقد عالجدا موضوع التسجیل والسجلات فی الفصل الثالث راجع ص 174 175 من هذا الكتاب: 








۱۳۸ 


وهكذا كان يتم تجهیز المکتبات المملوكية بالتجهیزات المناسبة للاحتیا جات الا ساسية 

للخدمة المكتبية. ولتسهم المبانی والتجهیزات معا فی تسهیل استخدام المکتبة من قبل 
العاملين بها وروادها فضلا عن راحتهم ورفاهيتهم؛ ولكى تحقق المكتبات أهدافها وتقدم 
التسهیلات المناسبة للعاملین بها وروادها وتقوم بأداءالتزاماتها ووظائفها على الوجنه 
الأكمل ‏ كان لابد من تدبير الموارد المالية الكافية للإنفاق عليها. ' 

۲۔ الوارد المالية ووجوه الإثفائ + 

وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية تزخر بالحديث المدعم بالأرقام عن ثروة 
المماليكء إلا أنها لا تقدم لنا أية أرقام أومعلومات تفصيلية عن الإيرادات المخصصة 
للمکتبات أوموارد إنفاقها إلا ماندر أوذكرعرضاء ورغم كثرة المصادرالتى أرخت 
للعصر المملوكى وتعدذ موضوعاتها إلا أنها لم تقرلنا ميزانية واحدة مفصلة عن إحدى 
خزائن الكتب المملوكية. وما نحاوله فى هذه الفقرات هو محاولة استنطاق النصوص 
المناحة بخصوص ما ورد عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمکتبات ولوبشکل 
عرضى بين نايا السطور. ٠‏ 00 
سبق أن ذكرنا أن مصر تمتعت بمركز اقتصادى مرموق فى العصرالمملوكى إذ 

استهرت بثرواتها الطائلة لازدهار التجارة الداخلية والخارجية والانتعاش الذى شمل جميع 
مرافق الحياة من زراعة وتجارة وصناعة. وقد اهتم المماليك بتنظيم تحصيل إيرادات 
الدولة . وكانت تتكون ‏ عادة ‏ من مصادر عدة منها : الضرائب سواء كانت على الأرض 
أو المعادن وغيرهاء ومنها الزكاة والجزية؛ والزكاة التى لا وارث لهاء والرسوم الجمركية 
التى تجيها الحكومة على عروض التجارة الواردة على الموانى المصرية والمصادرة 
منها('). ولم يبخل المماليك نتيجة لهذا الانتعاش الاقتصادى على مؤسساتهم العلمية . 
والدينية والتربوية بما فيها المكتبات. فرصدوا لها الأموال العامة والخاصة وحبسوا عليها 
الأوقاف» وقد عبرت الأوقاف الضخية على المكتبات وغيرها من الأموال والهبات عن 


(۱) انظر : ۵۱۵۰ من هذا الكتاب. 





۱۳۹ 


التقدیر العقیقی لکرامة العلم والعلمام» والایمان بأهمية الدور الذی تودية المکتبات 
کموسسات تربوية تعليمية» فنتجت عن ذلك نهضة تعليمية مكتبية کانت من مفاخر ذلك 
العصر. 


ويعد الموقف (') المورد المالى الرئيسى للمكتبات المملوكية؛ وربما فاق ما رصدہ 
المماليك من أموال عامة للانفاق عيل المكتبات. وقد انتشر الوقف فى العصر المملوكى 
على المؤسسات الدينية والعلمية . وكانت له أسبابه المتعددة(")؛ منها ما يتعلق بالشعور 
الدينى.الذى ساد المجتمع المصرى إبان عصر المماليك. فمعظم الوثائق تذكر فى مقدمتها 
عبارات تدل على هذا الإحساس وعلى أن العامل الدينى له أثره فى اتجاه الناس إلى 
الإقبال على الوقف باعتباره من القربات الدائمة» والصدقات المستمرة. لذلك كانت أغلب 
الأوقاف على المزسسات الدينية بما فیها المکتبات الملحقة بها(۲) . کذلك آدی اعفاء 
الأوقاف من الضراج والضرائب للی آنتشار الا حباس. ویب دو آن الظروف القلقة التی 
اجتاحت البلاد لاسیما فى نهاية العصر المملوکی دفعت أصحاب الشروات إلى وقف 
آملاک هم على وجوه الخيرومرافق البرء وهم بذلك يحسون أملاكهم من لمصادرات 
ويضمنون موردا اقتصاديا ثابتا من ريعها الوافر لانفسهم ولأولادهم وذريتهم عن طريق 
النظرعليها إلى جانب اكتساب الأجر والشواب. كما أدت المنافسة وحب الظهوربين 
السلاطين والأمراء؛ وغيرهم من علیه القوم» والتودد لی الشعب لإرضائه؛ إلى إنشاء 
المؤسسات الدينية» ومدها المكتبات وحبس الأوقاف الكثيرة ذات الریع الوافر لیصرف 
عليها. 


وتتمثل هذه الأوقاف فى منازل وحوانيت وبساتين وأرض وخلافهاء تؤجر ويستغل 


)١(‏ ألوقف معناه فى اللغة الحبس مطلقا وهو مصدرء وقفت الشىء أى حبسته؛ وهو فى اصطلاح فقهاء الدين 
والقانون حبس العين وتسبيل ثمرتها أومنع التصرف فى رقبة العين مع بقاء عينها وصرف المنفعة على 
جھات البر والخیر حسب شروط الواقف . انظر : محمد محمد امین : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر: 
ص١١.‏ 

(۲) بتصرف عن : عبد اللطيف إبراهيم على : دراسة آثارية فى وثائق من عصر الغورى جا ؛ ص۱۲4 - ٩۱۲۸‏ 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصررص ۰۹۸-۷۱ 

(") أنظر الوثائق المثبت بياناتها فى صدر قائمة المصادر والمراجع بآخر الکتاب . 





۱۳۰ 


ريعها للصرف والإنفاق على شؤن المؤسسة بما فيها المكتبة حسبما تحدده وثيقة الوقف. 
وتحتفظ دور الأرشيف بالقاهرة بالعديد من الوثائق الوقفية(') التى تزخر بالمعلومات 
الخاصة بالوقف على المؤمسات الدينية والتعليمية والتربوية. وقلما نجد سلطانا أوأميرا إلا 
وله وثيقة وقف أو أكثر على مؤسسة دينية علمية حتى ولولم يكن منشئها") . 


ولبيان أهمية الوقف كمورد مالى للمكتبة المملوكية نورد بعض الأمثلة التى 
توضع تنافس المماليك فى هذا المجال. وقد بلغ ريع الأوقاف الخاصة بالبيمارستان 
المنصورى - بما فى المكتبة ‏ ألف دينار كل يوم" . ويذكر السخاوى أن الفائض من ريع 
أوقاف البيمارستان بلغ عام ۸۵۱ ه/ ۱٤٤۷‏ م»أى بعد مرور ما يقرب من قرنين على 
إنشائه؛ حوالى أربعة عشرة ألف دينارا) . ولم لا وقد كان «البيمارستان يستقبل أربعة 
ألاف مريضاً فى اليوم: وكل حاجات المريض متوفرة فيه من الأشرية والأكحال 
واللبوس(°) . 


آما مدرسة السلطان حسن بن قلاوون» فقد بلغ جملة المصروفات الخاصة بأرباب 
الوظائف فقط حوالی ستة وأربعین وخمسمائة وخمسین درهما (47۵۵۰) شهریا حسب 
ما ورد فى وثيقته » تدفع جميعها من ريع الأوقاف!'). وكذلك بلغ جملة الأراضى 
الزراعية التى وقفها الأمير سودون من زادة على مدرسته حوالى ألفين وستمائة وست 
عشرة فدانا (7515)» هذا إلى جانب بستان للأنشاب") وقطعة من الأرض المخصصة 


(۱) انظر محمد محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة حتی نهاية عصر سلاطین المماليك, القاهرة المعهد العلمی 
الفرنسی للأثار الشرقية؛ ۱۹۸۰م. ‏ . 

(۲) يبلغ عدد وثائق الغوری علی سبیل المثال التى وصلدتنا والمحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة 4١‏ وثيقة 
وقف. أنظر محمد محمد أمين. المصدر السابق. 

(؟) ابن بطوطة : الرحلة؛ ص77. 

)٤(‏ السخاوى : التبر المسبوك» ص۱۸۷. 

(5) سعيد زغلول عبد الحميد «ملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة المغاربة فى القرنين 
السادس والسابع للهجرة»؛ مقال بمجلة کلية الا داب» جامعة الاسکندرية؛ مج۰۸ ۰۱۹۵۶ ص ۰۱۱۰ 

(1) ثائق وقف السلطان حسن بن قلاوون» آرقام ۰۶0 محفظة "۰۳۹۵1 محفظة ۸۰ رقم ۸۸۱ آوقاف» أنظر أیضا : 
محمد محمد أمين : وثائق مصاريف السلطان حسن» ملحق تذکرة اللبیه: ج.۲» ص۳۱۲ . 

(۷) الا نشاب هی الاًشجار التی توغذ مدها عصی السهام التی تستخدم فی القتاب. 


۱۳ 
للبناء تبلغ آلفی pL‏ . ووققا لوثيقة جمال الدين الاستادارء فقد بلغ جملة مصروفات 
مدرستة حوالی واحد وثلائین ألفا ومائتین درهما شهریا(!), 
ولم تكن الأوقاف التى يوقفها أصحابها هى المورد المالى الوحيد للإنفاق على 
المكتبات. فقد كانت هناك المبالغ المالية التى يرصدها أصحابها لبناء وإنشاء مبانى 
المكتبات وتأثيثها وتجهيزها وتزويدها بالكتب وغيرها )من المواد المرتبطة بها. وبالعدد 
المناسب من العاملین وغیر ذلك. وهذه المبالغ والنفقات غیر الهبات العديدة نقدا وعينا 
التى كان يقدمها رجالات الخيرا إبان العصر المملوكى. من ذلك مكتبة مدرسة المحلى 
التى شيدها ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ رئيس التجار برهان الدين إبراهيم فى مدة سبع سنين 
وانفق فی بنائها زيادة علی خمسین آلف دینار!؟) ولناآن نتصور ضخامة المبالغ التی 
رصدها الأميرعلاء الدين طيبرس للإنفاق على مکتبة مدرسته التی شیدها بجوار الجامع 
الأزهرعام ۱۳۰۹/۸۷۰۹م» «وقد تألق فی رخامها وتذهیب سقوفها حتی جاءت فی 
أبدع وأحسن قالب وأبهج ترتيب ما فیها من |ٍتقان العمل وجودة الصناعة ... وبلغت 
النفقة علیها جملة کثیرة:(*) وقد صاحب هذا الانفاق حسن نية فقد صرح حين فرغ من 
بناء هذه لمدرسة أن احضر إليه مباشرة حساب مصروفاتها» فلما قدم للیه استدعی بطست 
فيه ماءء وغسل أوراق الحساب بأسرها من غير أن يقف على شيىء منها وفال : شییء 
خرجنا عنه لله تعالی لا نحاسب علیه,(۱). 
وكان السلاطين أكثر سخاء وإنفاقا على مؤسساتهم من الأمراء والتجار وغيرهم؛ وقد 
بالغوا فى ذلك أحيانا حتى أن السلطان حسن بن قلاوون قد أجهدته مصاريف مدرسته؛ 
التى استغرق بناؤها ثلاث سنوات لم ينقطع العمل فيها یوما واحد؛ ورصد لمصروفها كل 
يوم عشرين ألف درهماء ففكر فى التوقف عن الانفاق على عمارتهاء إذ يروى أنه قال : 
«لولا أن يقال إن ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما 


۰1۲ وثيقة سودون من زاده؛ رقم 6۸ محفظة ۰۱۰ دار الوثائق؛ نشر حسنی نصیر؛ ص‎ )١( 
وثیقة جمال الدين الاستاداره رقم ۱۰۰ محفظة ۰۱۷ دارالوثائق.‎ )٢( 

(۳) سیعالج وقف الکتب کمصدر من مصادر التزوید فی الفصل الثالث» ص ۱۲۱ -۱۷۲, 
(4) المقريزى : الخطط؛ ج٢‏ ص ۰۳۱۹۰۳۱۸ ۱ 

)۰( المصدر السابق» ج.۲ ؛ ص۲۸۳ ۰ 

(۱) المصدر السابق؛ ج>-۲» ص ۰۳۸۳ 











neee 


۱۳۲ 


صرف علیه»(۱) . كذلك بلغت جملة ما أنفقه السلطان المؤيد شيخ المحمودى على عمارة 
مدرسته أكثرمن سبعين ألف دينار("). أما المدرسة الغورية فقد بلغت عمارتها نحومائة 
ألف دینار(۳). 


ومن ريع الأوقاف والمبالغ والنفقات والهبات التى كانت يقدمها رجال الخیر کان بنفق 
على خزائن الكتب. وتعج وثائق ق الوقف بمعلومات مفصلة عن وجوه الإنفاق أو 
مصروفات المكتبات المملوكية وهى تكفى للدلالة على مدى اهتمام المماليك 
ورجالاتهم بالإنفاق على الكتب حتى تؤدى رسالتها كمؤسسات تعليمية تربوية. 


ونستطيع أن نصنف أوجه الإتفاق على خزائن الكتب المملوكية فى وجهين رئيسيين 
أحدهما خاص بمرتبات العاملين بالمكتبات والوجه الآخريتعلق بصيانة وترميم بناء 
المكتبة والكتب وتجهيزاتها وأدواتها المختلفة. 

وفيما يتعلق بمرتبات العاملين فإن وثائق الوقف المملوكية تظهر تفاوتا ملحوظا بين 
مرتبات أمناء المکتبات(؟) أوخزنة الکتب» علی حد المصطلح المملوکی(*)» وفقا للعمل 
الموكل للأمين ومركزه وسمعته» وتبعا لمقدار ريع الوقف السنوى. فإننا نجد على سبیل 
المثال» أن أمين مكتبة مدرسة السلطان حسن بن قلاوون كان راتبه الشهرى مائة درهم 
حيث ورد فى وثيقة وقفه ما نصه «.... ويرتب رجلا يحفظ ما عساه أن يكون بالخزانة 





(١)‏ المقريزى : الخطط؛ ج؟؛ ص ۰۳۱۲ السيوطى : حسن المحاضرة» ج۲ ص۰۱۹۲ ابن تغرى بردى : الملهل 
الصافی ج٣‏ ص ۷٦؛‏ راجع ایضا: زکی محمد حسن : فلون الإسلام ء ص ۷۲؛ حسن عبد الوهاب :تاریخ 
المساجد الأثریةء ص ۰۱۱۱:۱۲۱۵ 

(۲) المقریزی : المصدر السابق؛ ج٢‏ ء ص۲۲۹ 

() ابن إياس : بدائع الزهورء ج؟؛ ص۹۸ . 

(4) لقد أعددنا جدولا بمرتبات أمناء المكتبات المملوكية من خلال الوثائق. انظر الملحق الثانى بآخر الرسالة. 

۳۱۹۵ أوقاف» دراسة ونشر محمد محمد أمين؛ وثيقة الأمير صرغتمسء رقم‎ ۸۸١ وثيقة السلطان حسن» رقم‎ )٥( 
وثیقة‎ ۱١ أرقاف؛ نشرد . عبد اللطیف ابراهيم» ص 151 ؛ وثيقة فرج بن برقوق؛ محکمة ٦٦ء محفظة‎ 
برسبای: ۸۸۰ اوقاف؛ وثيقة قايتباى؛ 885 أوقاف؛ وثيقة أزيك من ططخ محکمة ۱۹۸ءمحفظة ۱۳۱ وثیقة‎ 
4/1 الەزید شیخ 1۳۸۰ أُرقاف ؛ وثیقة سودون من زادۃ؛ممحکمة ۸٦ء محفظة ۱۰ء وثیقة قانصوه الغورى:‎ 
أوقاف وثيقة قانى بای الرماح أُوقاف ۱۰۱۹ء‎ 


| 


۱۳۳ 


التی بالمکان المذکور من ختمات شریفات وربعات وکتب یتولی حفظها وصونها وفعل ما 
جرت عادة أمثاله فى مثل ذلك؛ ویصرف له فی کل شهر مائة درهم واحدة نقرث(۱). 
وفی المدرسة الصرغتمشية کان خازن الکتب بتقاضی راتبا شهریا خمسون درهماء فقد 
ذکرت وثيقة الأمیر صرغتمشی علی المدرسة ما نصه ۰... ويرتب الناظر فى هذا الوقت 
شخصا یکون خازنا للکتب والختمات الریعات وذلك بالمدرسة المذكورة يصرف إليه فى 
کل شهر خمسون درهما نقره .:() آما آمین مکتبة مدرسة فرج بن برقوق بالموش 
السلطانی بالقلعة فکان یتقاضی مرتبا عشرین درهما فقط» حیث ذکرت وئثيقة وقفه ما 
نصه «ویصرف لرجل یکون قادرا علی القيام بخدمة الکتب عارفا بترتیبهابقیمه خازنا ۱ 
لها.. ویصرف له عن ذلك فی کل شهر من الفلوس المذکورة عشرون درهما,(. ۱ 


كما قررالمؤيد شیخ لخازن الکتب بالجامع المژیدی ما قیمته آربعون نصفا من الفضة› 
وهی عمله کانت متداولة فی عهده تشبه الدرهم. فتقول وثيقة وقفه ما نصه :.. ویرتب 
رجلا أمينا ثقة حافظا یکون خازنا للمصاحف والریعات الشريفة وکتب العلم الشریف التی 
تکون بخزانة الکتب بالجامع المذکور... ویصرف له فی کل شهر .. ما مبلغة من 
الانصاف الفضة المذکورة آربعون نصفا..۰(*) . وأما آمین مكتبة مدرسة الأْمیر سودون 





من زاده فان یتقاضی راتبا شهریا قدره خمسة وعشرین درهماء حیث تذکر وثيقة وقفه 

ما نصه «ویصرف الناظر لرجل من طلبة العلم الشریف خمسة وعشرین درهما نقره فی 

کل شهر يرتبه خازنا لاکتب التی توقف علی هذا الجامع.» )٩(‏ . ویبد و آن مرتب مین 

(۱) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون» رقم ۸۸۱ أوقاف؛ نشر محمد محمد آمین؛ ص4۰۲ والدراهم النقرة نوع 
من الدراهم الفضة التى من المفروض أن تكون نقية من شائبة وعادة ما تكون من ثلثين فضة وثلث من 
آلنحاس وهی عبارة عن قرص مستددیر وزنة ۹۷ر٢‏ جرام. راجع : القلقشندی : صبح الاعشی؛ ج۳ء؛ص۳۰۷ء 
۳۲ء ۱ ۱ 

(؟) وثيقة الأمير صرغتمسء أرقاف ۳۱۹۵ء نشر عبد اللطيف ابراهيم على ص١١٠٠‏ . 

(۳) وثيقة فرج بن برقوق » معكمة ٦٦‏ » محفظة ۰۱۱ 

)٤(‏ وثیقة المژید شیخء رقم ۹۳۸ ء أوقاف. 

ee DOE VOY وثیقة سودون من زادہ: محکمة ۸٦ء محفظة ۰ء نشر حسنی تویصر س‎ )٥( 


۱۳ 


المكتبة مع تقدم الزمن فقد بلغ فى عهد السلطان برسبای الدقماقی ژلی ثلاثمائه درهما 


شهرياء فقد ذکرت وثيقة وقفه ما نصه «... ویصرف لرجل یتولی خزانة کتب العلم التی 
وقفها مولاناالسلطان الواقف وجعل مقرها بخزانة الکتب التی بالجامع المقدم.... فی کل 
شهر من الشهور من الفلوس ثلاثمائه درهما ۱(.۰)» 

وأما مدرسة السلطان برقوق فكان الخازن من جملة الصوفية المنزلين فى المدرسة؛ 
وكان يصرف له مبلغا من المال زيادة عما هو مقرر له عن وظيفة التصوف» .. ويرتب 
الناظرشخصامن الصوفية المذكورين خازنا لما يكون بهذه المدرسة من الربعات 
والختمات الشريفة وكتب الحديث والعلم وغير ذلك من الكتب» وما لعله یکون حاصلا بها 
من الحصر والبسط والقناديل وغير ذلك على العادة فى مثله» ويصرف له فى كل شهر 
خمسة عشرة درهما نقرة مضافا لما هو مرتب له فى وظيفة التصوف على ما شرح 
Mel‏ 

وبالاضافة إلى هذا الراتب الشهرى تدلنا كثير من الوثائق على أن أمناء المكتبات كانوا 
يمنحصون رواتب إضافية فى شكل جوامك أورواتب نقدية وعينية تزاد فى المواسم 
والأعياد.(') من ذلك ما نصت عليه وثيقة السلطان قايتباى المحمودى أن خازن كتبه كان 
یتقاضی «فی كل يوم من الخبز الموصوف أعلاه رطلانء(“)» وذلك علاوة على راتبه 
الشهری حیث نصت نفس الوثيقة علی ذلك «... ویصرف لرجل من أهل الخير والدين 





(۱) وثيقة برسبای آوقاف ۰۸۸۰ 

(۲) وثبقة السلطان برقوق؛ محکمة ۰۵۱ محفظة ۰٩‏ وقد نصت الوثيقة على أن یصرف علی وظيفة التصوف فى 
کل شهر عشرین درهما نقرة, 

(۳) وثبقة صرختمش رقم ۳۱۹۵ آوقاف؛ وثيقة محمد بن قلاوون؛ محکمة ۰۲۵ محفظة 4» وثيقة حسام لاجین » 
محكمة ۱۷ محفظة ۳؛ وثبقة حسن بن قلاوون رقم ۸۸۱ آوقاف؛ وثيقة برقوق؛ محکمة ۰۵۱ محفظة ۰٩‏ وثيقة 
فرج بن برقوق محکمة ۰۱۲ محفظة ۰۱۱ وثيقة فابتبای» محکمة ۰۲۱۰ محفظة ۳۳؛ وثيقة برسبای» رقم ۸۸۰ 
اوقاف» وثبقة المزید شیخء رقم ٩۳۸‏ أوقاف؛ انظر الملحق الثانی بآخر الكتاب . 

(4) وثيقة قايتباى المحمودى؛ رقم ۸۸۲ آوقاف. 


۱۳۹۵ 


والأْمانة یکون خازنا للکتب... مائتی درهما..۱۰۰) کما نصت وثيقة برسبای علی منح 
خازن الکنب جامکیة) «... فى کل يوم من الخبز القرصة المذكور ثلاثة أرطال:27). 


هذا عن الوجه الأول من وجوه الإنفاق» أما الوجه الثانى فهو وجه عام وأساسى حيث 
يشتمل على صيانة وترميم بناء المكتبة وما يتعلق به من تجهيزات وأدوات!؛), 
فضلا عن الأدوات الخاصة بالكتابة والنسخ والتجليد والترميء!*) وما إلى ذلك. إذ تقول 
وئیقة الربشادی مانصه «.. یصرف فی ما تحتاج [لیه عمارة المکان المذکور وترمیم 
الکتب واصلاح الدواة والسکین والخزانة..()» آما وثيقة الأمير صرغتمشى!) فتذكرما 
نصه «... ویستغل ریع ذلك بوجه الاستغلال الشرعی ویبداً من ذلك بعمارة ما يحتاج إلى 
عمارته بالموقف المذکور فیه واصلاح ما فیه دوام منفعته»۰۰... ویصرف أیضا فیما 
يحتاج إليه من الزيت الطيب برسم الوقود بالمدرسة المذک‌ورة وئمن قدادیل وسلاسل 
وحصر وبسط وشمع» . کذلك تذکر وثيقة السلطان حسن ما نصه «ويصرف ما يحتاج إليه 
لفرش الأماكن المذک ورة فی ثمن البسط وحصر ality‏ وسلاسل وأسطال وصفیح 
ومقشات ونواعم وماعون وکلف الوقود.. وغير ذلك مما فيه مصلحة المكان على العادة 


)١(‏ الجامكية هى الراتب الشهرى الذى يتقاضاه العاملون فى الدول من جند وخلافه . وقد يكون نقدا فقط أو نقدا 
وعینا من خبز وأرز وتمر وغیره . انظر ابن تفری بردی: اللجوم الزاهرة» ج۰۱۲ ص۰۱۷۲ ۲۲۸ . 

(۲) وثيقة برسبای رقم ۰ اوقاف. والرطل هر وحدة میزان وهو يوازى إثنى عشرة أوقية» والأوقية إثنى عشر 
درهماء وعلی هذا یکون الرطل مائة وأربعة وأریمین درهما. القلقشندی : صبح الأعشى ۲ ص44۱ ج٥‏ 
ص۱44 ۰ ۱ 

(۳) وثيقة تغری بردی» محکمة ۰۹۸ محفظة ۰۱٩‏ وثيقة آزيك من ططخ. محکمة ۰۱۹۸ محفظة ۱۳۱ وثيقة حسام 
الدین لاجین» محکمة ۰۱۷ محفظة ۰۳ وثيقة ببیرس الجاشدکیر» محکمة ۲۳ ۰ محفظة 4) وثيقة السلطان حسن» 
رقم ۸۸۱ آوقاف» نشر محمد أمین؛ وثيقة الجمالی یرسف » محکمة ۰۱۰۵ محفظة ۰۱۱ وثيقة فانی بای الرماح 
رقم ۱۰۱٩‏ آوقاف. 

(4) وثيقة جمال الدین الاستاداره محکمة ۰۱۰ محفظة ۱۷ » نشر عبد الستار عثمان؛ وثيقة برسبای» رقم ۸۸۰ 
أوقاف؛ وثيقة الإبشادى» محکمة ۰۲۷۸ محفظة ۶۳ » نشر عبد اللطیف [براهیم. 

(۵) وثيقة الزبشادی» محکمة ۶۳ » نشر عبد اللطیف إبرأهيم» ج؟. 

(۱) وثيقة صرغتمشی رقم ۳۱۹۵ آوقاف» نشر عبد اللطیف ابراهیم» ص ۰۱۵۱۰۱۶۷ 





۱۳ 


فی ذلك6.۰() . [ما وثيقة فراقاجا الحسنی(۲) فقد ورد فیها ما نصه «.. ویصرف فی کل 
سنة من السنین العربية توسعة فی شهر رمضان منها فى ثمن زیت() وحصر وقنادیل 
وغير ذلك ما هو متعلق بذلك مما جرت العادة به فى مثل ذلك بالغا ما بلغ( . 

وبالإضافة إلى هذين الوجهين؛ فإن وجها آخر للمصروفات كانت بعض المكتبات ٠‏ 
تلتزم به» وهى النفقات الخاصة بالإقامة الدائمة أوشبه الدائمة فى المؤسسة والتفرغ 
للعلم . ومن هذه النفقات ما هو متعلق بالمبيت والمأكل والمشرب وغير ذلك من مستلزمات 
الرقامه. إذ تذكر وقف السلطان حسن بن قلاوون ما نصه «... ويصرف من ريع الوقف 
المذكور فى ليلة كل جمعة خمسة قناطیر بالقنطار المصری من لحم ضأن وثمن عشرين 
فنطارا من الخبزالقرصة وثمن ما يحتاج إليه من أرز عسل وحبوب وحب رمان وغير 
ذلك ودهن وحطب وتوابل وأجرة من يتولى ذلك وتفرقته... "٠‏ . 


كما أفاد العديد من طلاب العلم ورواد المكتبات والعاملين بها من الرعاية الطبية 
والعلاج المجانى الذى كانت تقدمه بعض المدارس. ومن ذلك ما جاء بوثيقة السلطان 
حسن بن قلاوون «ويرتب الناظر رجلين مسلمين أحدهما عارف بالطب خبير بمعالجة 
الأبدان» والثانى عارف بصناعة الكحل على أن كل منهما يحضر فى كل يوم إلى المكان 


)١(‏ كانت هناك وظيفة فى العصر الإسلامى الوسيط باسم «شهادة العمارة» يتولاها رجل ثقة أمين عدل یقوم 
بالصرف على تجديد العمائر واصلاحها وترميمها ويقدم بذلك حسابا إلى الناظر على الوقف . انظر عبد 
اللطیف [یراهیم: نصان جدیدان من وثيقة الامیر صرغتمشی» ج۲ ۰ ص۱۵۹ء تحقیق ۸ء وما بھ من مصادر 
ووثائق. 

(۲) وثيقة السلعطان حسن رقم ۱ وقاف: نشر محمد محمد مین - ملحق تذکرة الثبية» +۳ ص4۱4 ۰ 

(؟) كان الزيث فى المواسم والأعياد» وکان الوقاد یضع الزیت فی مسارج من الخزف أو المعدن ذات فتيل من 
شعبة أو شعبتين : راجع وثيقة الأميرآخور كبير قرقاجا الحسنى : دراسة ونشر عبد اللطيف إبراهيم» تحقيق 


۸۱ ص٤٤۲‏ . 
(4) الحصرهى المادة التى كانت تفرش بها أرضية أغلب المدارس والمساجد والخوانق والمكاتب فى ذلك العصر. 
راجع ص١۱ء‏ هامش ٢ء‏ من ھذا الفصل ۔ 


. ۲۱۲ وثيقة آخور کبیر قراقاجا الحسنی : دراسة عبد اللطيف إبراهيم؛ ص‎ )٥( 
وثیقة السلطان حسن بن قلاوون» رقم ۸۸۱ آوقاف» نشر محمد محمد آمین» ص۱۱4‎ )٦( 
. وراجع آیضا ص۱۲ 4۱۷ من نفس المصدرء وثيقة برفوق» محکمة ۰۵۱ محفظة؟‎ 





۱۳۷ 


المذكور ويداوى من يحتاج إلى المداواة من أرباب الوظائف والطلبة المقيمين بالأماكن 
المذكورة أعلاه ومن يحضر إليها من الطلبة وأرباب الوظائف ممن ليس له سكن بالمكان 
ومن المقيمين بالأماكن المذكورة أعلاه توجه الطبيب فى مكان اقامته ولا يكلف المريض 
الحضور إلى الطبيب .. ويرتب الناظر رجلا جرائحيا مجبرا يحضر فى كل يوم إلى المكان 
المذكور ويفعل نظير ما شرط على الكحال والطبيب بأعالیه( . 


وهكذا يتضح مدى تنافس أولئك القوم فى تدعيم مكتباتهم ماليا إبان العصر المماليكى؛ 
واهتمامهم بالإنفاق عليها حتى تؤدى رسالتها كما يجب. وقد حبسوا علیها الأوقاف» وقدموا 
لها الهبات ورصدوا لها الأموال» التى كان لها أثرها الكبيرفى استمرارتقديم الخدمة 
المكتبية لمختلف فئات الشعب. 
؟ « الموارد البشرية 

فاذا تركنا الموارد المالية ووجوه الإنفاق» قابلنا مورد آخرلا یقل آهمية عن الموارد 
المالية وھو المورد البشرى؛ وأعنى به القوى العاملة فى المكتبة» وهى المرتكز الفالث 
الأساسى الذى تقوم عليه الخدمة المكتبية . وتزخر المصادر المملوكية؛ لاسيما الوثائق منهاء 
بالنصوص الخاصة بالعاملين وفئاتهم وواجباتهم ومؤهلات كل فئة. ومن خلال هذه 
النصوص نستطيع أن نصنف العاملين فى المكتبات المملوكية فى فدات ثلاث نستعرضها 
فيما يلى: 

الفئة الأولى هى وظيفة خازن الكتب أوشاهد خزانة us‏ أى أمين المكدبة 
)١(‏ وثیقة السلطان حسن رقم ۸۸۱ اأوقاف؛ نشر محمد محمد أمين» ص 4٠١‏ ؛ وانظرايضا وثيقة برقوق» محكمة؛ 

۱ محفظة ۹ء وثيقة المژید شیخء رقم ۹۳۸ء أوقاف؛ عبد اللطيف إبراهيم: دراسات تاريخية وأثرية من عصر 

الغوری» مج ۲ ص٤٤‏ ء تحقيق 584 ٠١‏ 

)٢(‏ جدیر بالذکر أُن الوٹیقة الوحیدۃ التی أُطلقت علی خازن الكتب لفظ «شاهد خزانة الكتب» هى وثيقة الناصر 


محمد بن قلاوون حیث ذکرت ما نصه «ویرتب شاهدا لخزانة الكتب ويحفظ ما فيها من الكتب..٠‏ وثيقة 
محمد بن قلاوون »رقم ۲۵ محفظة» دار الوثائق. 


۱۳۸ 


وتنظيم العمل بها وفقا للشروط التی یعینها له الواقف . وقد حددت وثائق الموقف مهمة 
أمين المكتبة فى العصرالمملوكى بالتفصيل. وتبدأ هذه المهمة بأن يقوم الناظر على 
الوقف بتسليم الكتب إلى أمين المكتبة؛ ويشهد عليه بتسلیمها» ثم یتولی الخازن بعد ذلك 
|حراز الکتب ونفضها من الغبار» وتعهدها بالمحافظة عليهاء وصونها من التلف أو البلل؛ 
وتنظیمها دخل الخزائن» وتفقدھا من حين لآخرہ وإصلاح ما أصاب التلف منهاء «وترميم 
شعثها وحبکها عند احتیاجها للحبك()» مع القیام بحراستها وصونها من السرقة أو 
الضياع. يؤيد ذلك ما جاء ببعض وثائق الوقف المملوکية. حیث تذکر وثيقة جمال الدين 
الاستادار ما نصه «علی آن یتسلم الخازن . المصاحف والریعات والکتب الجارية فی الوقف 
ويشهد علیه بتسلمها ویقرها بالرواق العالی علی السباط المذکور آعلاه ویحفظها من البلل 
ویتعاهدها بالتقلیب والاصلاح..:(۲) . وفی وثيقة السیفی آزيك ما نصه «... علی آن یتولی 
|(حراز الکتب بالخزانة المذکورة ونفنضها من الغبار وتعهدها علی العادة وصونهاعما 
يفسدها..(). أما وثيقة جوهر اللالا فنقول ما نصه «... علی آأن یتولی خزن الکتب التی 
بالمدرسة المذکورة ونفضها وحراستها وعمل مصالحها علی العادة ..»(۶). وفی هذا الصدد 
تذکر وثيقة فرج بن برقوق ما نصه «... على آن یتولی حفظها نفضها وینفقد أحوالها 
بالاصلاح ووضعها بالخزانة المرصدة لها ۰.۰( . کما تقول وثيقة قایتبای ما نصه «... 
یتولی خازن الکتب بالجامع حفظها وتنظیف خزائنها من الغبار وغیر ذلك MDa,‏ 


وبالإضافة إلى هذه الواجبات كان أمين المكتبة المملوكية يقوم بتنظیم الکتب وترتیبها 
فی الخزانة, وكان عليه أن ييسر القراءة والإطلاع عيلهاء ويمكن طلبة العلم من الانتفاع 
بها فى حدود القواعد المعمول بها والتى تنص عليها لائحة المكتبة الواردة فى وثيقة 


۰۱۱۱ السبكى : معيد النعم ومبيد الذفم» ص‎ )١( 

(۲) وثيقة جمال الدین الاستادار» رقم 1 ۸۰ محفظة ۱۷ء دار الوثائق ء نشر عبد الستار عثمان ص۱۷۳ . 
(۳) وثيقة السیفی آزيك رقم. محفظة ۳۱ دار الوثائق. 

(4) وثيقة جوهراللالاء رقم ۰7۸ محفظة ۰۱4 دار الوثائق. 

)٥(‏ وثيقة فرج بن برقوق» رقم "۰1 محفظة ۰۱۱ دار الوئائق. 

)٦(‏ وثیقة قايتباى؛ رقم 541 أوقاف. 


۱۳۹ 


الوقفء إذ تذكر وثيقة جمال الدين لتحا ae‏ 
al‏ الخانقاه المذكورةلإستعارة شىء من الکتب الم کون Wea NT‏ 
وكذلك تنص وثيقة فرج بن برقوق على «... أن يتسولى۔ خسازن الكتب ‏ حفظها 
ونفضها... وعلى أنه من حضر إليه يطلب شيئا من ذلك فإن كان أهلا لمطالعة ذلك 
والاشتغال به وكان من أهل المكان ومن يوثق به دفعه إليه..ء(۲). 


وكان يجب على من يشتغل هذه الوظيفة أن یتوافر فیه بعض الصفات والمزایا کأن 
يكون أمينا متدينا واسع الاطلاع عارفا بشئون الکتب(" قادرا على القيام بخدمتها وعارفا 
بترتيبها. إذ تذكر وثيقة فرج بن برقوق ما نصه «... ویصرف لرجل یکون ثقة خیرا مین 
يقظا قادرا علی القیام بخدمة الکتب عارفا بترتیبها يقيمة خازنا لها بالجامع المذکور من 
لختماتالشريفة الریعاتالعظيمة رکب العملشریف علی آن یتولی حفظهارنفضها 
ويتفقد أحوالها بال(صلاح. ۰ کما تذکر وثيقة قانی بای الرماح ما نصه :... ویصرف 
لرجل من أهل الأمانة والديانة والنهضة والصيانة يقرره الناظر فى وظيفة خزن الكتب 
الموقوفة بالمدرسة المذكورة الموضوعة بخزانة الكتب المذكورة أعلاه على أن يتعهد 
الکتب المذکورۃ بالذفض..:(“. أما وثیقة سودون من زادہ فانھا تذکر ما ئصه ۱... 
ويصرف لرجل من طلبة العلم الشريف من أهل الخير والدين والأمانة خمسة وعشرين 
درهما نقرة فى كل شهرين يرتبه خازنا للكتب التى توقف على هذا الجامع على أن 
یتولی حفظهاء(") . کما ورد فی وثيقة قانصوه الغوری ما نصه «... تصرف لرجل من 
أهل العلم الشريف ثقة أمين عدل ضابط نزه يقره الناظر فى وظيفة خزن الكتب. Me‏ 


(۱) وثيقة جمال الاستادار» رقم "۰۱۰ محفظة ۱۷ » دار الوئائق» نشر عبد الستار عثمان» ص۱۱4 ۰ 

(۲) وثيقة فرج بن برفوق» رقم ۰17 محفظة ۰۱۱ دار الوئائق. 

(۳) سعید عبد الفتاح عاشور: مصر فی عصر دولة المماليك البحرية» ص ۰۱۹۵ 

)£( وثيقة فرج بن برقوق» رقم » محفظة ۱۱ دار الوثائق. 

(۵) وثيقة فانی بای الرماح» رقم ۱۰۱٩‏ أوقاف. 

)0( وثيقة سودون من زاده» رقم ۰۵۸ محفظة ۱۰ دار الوثائق» نشر حسلی نویصر » ص۱۰۳ - ۰۱۰۶ 

(۷) وثيقة الغوری» رقم ۸۸۳ آوقاف؛ انظر آیضا وثائق : جمال الاستادار» رقم ۱۰۷ محفظة ۱۷ السیفی آزيك رقم 
۸ محفظة ۳۱؛ وثيقة قابتبای رقم "18 أوقاف ؛ وثيقة برسبای, رقم ۸۸۰ أوقاف. 


be ۱ 








oe 0-29 


۱2۰ 


ولعل السبب فى أن بعض الوثائق تشترط آن یکون الخازن آ وآمین المكتبة من آهل 
للم لتکون له دراية بالکتب ومعرفة محتوياتها ومصنفاتهاء لأنه يتعامل مع طلاب العلم 
مدرسين ومعيدين وطلاب» ومن يرغب فى الاطلاع من سائرالمشقفين من الفقهاء 
والعلماء وغیرهم من أهل العلم والفضلء وإرشاد من يطلب منهم مساعدته فى اختيار 
الكتب التى تعينه فى بحثه أو دراسته» وذلك باعتبار أن وظيفة خزن الكنب وظيفة تربوية 
تعليمية توجيهية تهدف إلى تعريف الطلبة بتراثهم وتوجيههم إلى مصادرالمعرفة: 
وإعانتهم على تحصيلها(')» مع معرفته وتقديره لقيمة الكتب التى يتولى الإشراف عليهاء 
الأمرالذى يجعله حريصا على المحافظة عليها وصيانتها. 
وقد اشترطت بعض الوثائق فى خازن الكتب أن يكون مندميا إلى مذهب معين؛ 
فيكون حنيفا أوشافعيا أومالكيا أوحنبليا. فقد ورد فى وثيقة الأمير صرغتمش على 
المدرسة الصرغتمشية ما نصه «ويرتب الناظر فى هذا الوفف شخصا حنفى المذهب ثقة 
آمینا دینایکون خازنا لاکتب والخت مات والربعات الشریفات وغیرذلك بالمدرسة 
المذکور ۶) کما اشترطت وثيقة وقف جمال الدین یرسف الاستادار آن یکون خازن کتب 
مدرسته أحد الصوفية حيث ذكرت ما نصه ...١‏ ويرتب من الصوفية المذكورين غير 
المتجردين شخصا من أهل الخير والديانة والصيانة والأمانة ليكون خازنا لما بالخانقاه 
المذكورة من الربعات الشريفة والمصاحف وكتب العلم الشريف؛(') . ونفس الشرط بالنسبة 
لخازن مكتبة المدرسة البرقوقية. فقد ذكرت وثيقة السلطان برقوق ما نصه «... ویرتب 
الناظر شخصا من الصوفية المذكورين من أهل الخير والدين خازناً لما يكون بهذه المدرسة 
من الربعات والختمات الشریفةء وکتب الحديث والعلم وغير ذلك من الكتبء(؛) . 
ويبدوأن وظيفة خازن الكتب فى المؤسسة المملوكية كانت من الوظائف الهامة. 


(۱) سعید عاشور : المجتمع المصری» س۲ ۱۶ ۰ عبد اللطیف ابراھیم ؛ المرجع السایق» ص۷۵ ۰ 
۳( وثيقة صرغتمش» رقم ۳۱۹۵ أوقاف» نشر عبد اللطیف ابراهیم» ص۱۵۲ ۰ 

(۳) وثيقة جمال الدین الاستادار» رقم ۰۱۰۷ محفظة ۰۱۷ ص۱۹۲ ۰ 

)٤(‏ وثيقة السلطان برقوق» رقم ۰0۱ محفظة ٩‏ مار الوثائق.. 





14١ 


ولذلك فإن تعيينه كان يتم بناء على رغنبة السلطان ومعرفته الشخصية له. فقد ولى 
السلطان المؤيد شيخ المحمودى فى وظيفة خزن الكتب بالمدرسة المؤیدیة ناصر الدین أبى 
عبد الله محمد البازى الجهنى الشافعى كاتب الأسرار الشريفة ثم من بعده لمن يصلح من 
آولاده وذریته() . کما عین السلطان برسبای» علی بن أحمد القرشى القلقشندى خازنا 
لمكتبة المدرسة الاشرفية برسباى!")؛ وأحيانا كان يتم تعين الخازن وفقا للنزعة الفردية أو 
قرابته الشخصية للواقف كما فعل جمال الدين الاستادارء إذ تذکر وثيقة وقفه ما نصه «... 
وقرر الواقف هذه الوظيفة لشقیقه سیدنا الشیخ الامام العالم العلامة شمس الدین آبی عبد 
الله محمد ولأولاده وأولاد أولاده وذریته ..»(") ونادرا ما كان يتم تعيين الخازن بموافقة 
طلبة العلم المندفعين بالمكتبة؛ إذ تذكر وثيقة الإبشادى ما نصه «... ولا يقرر فى ذلك إلا 
أمثل الفقراء بالجامع الأزهرالمتصفين بالصفة المذكورة أعلاه بشرط رضاهم أجمعين 
واتفاقهم عليه )“٠..‏ وهذا شرط جدير بالملاحظة لأنه يوضح أهمية دور طلبة العلم فى 
اختيارواحدا منهم كأمين للمكتبة التى يترددون عليهاإماللقراء والس خأوالمقابلة 
والمعارضة() . 


هذاء وتذكر وثيقة السلطان حسن بن قلاوون شرطا هاما فيما يخص الوظائف عامهء 
ومنها وظيفة خازن الكتب فتقول ما نصه «وأنه لا ينزل أحدا فى وظيفة من الوظائف كلها 
إلا إذا كان أهلا لهاء ومن سعى عدده بشفاعة أو جاه أو برسالة ولا ينزل أحدا غصباء() . 
laa‏ النص يكشف عن مظهر اجتماعى ربما كان سائدا فى ذلك العصرء وهو مهاولة 


٠۹ج المقريزى : الخطط ج؟؛ ص؟74!؛ العيدى : عقد الجسان»‎ alas وثيقة المؤيد شيخ رقم118‎ )١( 
سدة۸۲۳ھ۔ (مخطوط) » السخاوی : الضوء اللامع؛ ج۹ ص۱۳۷ء‎ 

(۲) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج٥ء‏ ص١١۱‏ ؛ والتبر المسبرك » ص٤٦‏ ۔ 4۵ . 

(۳) وثيقة جمال الاستادار؛ رقم ۰۱۰ محفظة ۰۱۷ نشر عبد الستار عثمان ص۱۱۶ ۰ 

(؛) وثيقة الابشادی رقم ۰۲۷۸ محفظة ۰4۳ دار الوثانق» نشر عبد اللطیف ابراهیم ص۵۲. 

)0( المصدر السابق ص۱1 . 


. 47١ أوقاف نشر محمد محمد أمين ص‎ 88١ وٹیقة السلطان حسن بن قلاوون رقم‎ )٦( 











۱:۲ 
الوصول الی الوظائف لاسیما الوظائف الرفيعة كتلك التی تتعلق بالمدارس والمکتبات عن 
طریق الوساطة وغیرها. 

ويبدوأن وظيفة خازن الكتب فى المكتبات المملوكية كان يتوارثها الأبناء عن الآباء 
بشروط. فبالإضافة إلى النص الذى أوردناه سلفا من وثیقة جمال الدین الاستادار نجد 
وثيقة برسباى؛ تقول ما نصه «... ومن توفى من أرباب الوظائف وله ولد صالح لوة 
والده قرره الناظرمكان والده فى الوظيفة المذكورة بمعلومه المشروط له فى كتاب 
الوقف»(۱) : 


ومن تتبع أسماء أمناء المكتبات المملوكية نجد أنه كان هناك حرص من جانب الواقف 
أوالناظر من بعده على إسناد وظيفة أمين المكتبة إلى شخصية علمية معروفة؛ نذكر منهم 
علی سبیل المشال : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المقدسى السيلى الحنبلى 
(ت۲۸۰ه/۱۲۸۱م) كان إماما فى الفرائض والحساب والوصاياء وقد عمل خازنا لمكتبة 
المدرسة الضیائیة!") . وصدر الدین بن الآدمی (ت۱۶۱۳/۵۸۸۱۲م) وان قاضی القضاه 
ally‏ وعمل قبل ذلك بالتدریس وتولی خزانة الکتب الاشرفية برسبای(۲ الشیخ على 
بن آحمد القلقشندی (ت۱۶۵۲/۸۸۵۲م) ؛وکان عالما فاضلاف قیها تولی التدریس 
بالصالحية ودرس الفقه بالشيخونية والحدیث بجامع ابن طولون والقراءت بالحسينية 
وتولى كذلك خزانة الكتب الأشرفية) . وورثه ابنه الشيخ إبراهيم بن على ابن أحمد 
القلقشندی (ت۸۹۸ه/١۹١٤١ء)‏ فى خزانة الكتب» وكان کوالدہ عالما فى الفقه والتفسير 
والحديث؛ وكان مدرسا ومحدثا تولى تدريس الحديث والتفسير فى جامع ابن طولون 
والمدرسة الجمالية؛ وقام بتدريس الفقة بالمدرسة السکریة(*. 


ومنهم أيضا الشيخ أحمد بن الحسن بن الشهابى الجوجری (ت ق۹ه/ق۱۹م) وكان 


(١)‏ وثیقة ہرسباىء رقم ۸۸۰ اأوقاف؛ اُنظر أيضا : المقریزی : الخطط ج٢‏ ص۳۲۹ء 
(۲) السخاوی: الضوء اللامع؛ ج٦‏ ص۸۴۔ 

(٢)‏ النعيمى : الدارس فی تاریخ المدارس ج١ء‏ ص۰۵۰ 

)4( السخاوی : المصدر السابقء ج٥‏ ص١١٦۱ء‏ والتبر المسبوك ء ص0 5 5١‏ . 

)°( السخاوى : الضوء اللامع؛ جا وه ۰۷۸۰۷۷ 





٣ 


شيخا للصوفية فى البشتكية؛ كما تولى خزانة الكتب العربية التى كانت بجوارها(') والشيخ 
محمد بن محمد بن الجمال (ت١41/ه/‏ 1555١م)‏ الذى تولى خزانة المدرسة الظاهرية» 
وقد وصفه السخاوى بالعالم الفاضل البارع المشتغل المحصل لاشتغاله بالعلم طيلة 
حیاته(۲) . وعبید الله محمد بن براهیم الزین الیمانی (ت۱4۸۷/۵۸۸۹۲م) ؛ ویصفه 
السخاوى بأنه تميز فى الفرائضء وأم بمدرسة أم السلطان شعبان مع خزن كتبها)ء 
وكذلك خصر بن شومان الخاصكى الظاهرى (ت815ه/ *151١م)‏ خازن الكتب بالمدرسة 
الصرغتمشية» وکان عالما فاضلا فى العربية والصرف والفقه» وقد ذكر السخاوى أنه 
دعاه ذات مرة لی رژية کتب الخزانة وعرضها علی السخاوی واحدا واحدا؛ وکان من 
جملتها کتاب البدائع للکاسانی(؟ . 

وتعاقبت على منصب أمين المكتبة بالمدرسة المؤيدية أعلام مشاهير منهم : محمد ابن 
ابراهيم بن خلف الغمنى (ت7١/ه/ ٠‏ ۰( والشیخ أبو عبد الله ابن محمد الجهينى 
البارزى الشافعى كاتب الأسرارالشريفة!") والشيخ شمس الدين محمد بن عمر الدنجاوى 
(ت٥٤۸ھ/١٤٤۱م))ءومحمد‏ بن محمدالقلعی (ت۸۹۷ھ/٤٤٣۱م)(۳.‏ کما عمل 
بمكتبة المدرسة المحمودية أعلام منهم : الحافظ المحدث شيخ الإسلام وقاضى القضاه ابن 
حجر العسقلانى (ت857ه/1447م)17)؛ ومحمد بن على الجلالی (ت ۱٤٤١/۸۸٦۰‏ م) 
الذى اشتغل بالعلم طيلة حياته('') . واستقر بعده فى خزانة الكتب ابنه أحمد بن محمد 


(۱) امصدر السابق؛ +۱ ص ۰۲۷۷ 

(۲) المصدر السابق؛ ج٩»‏ ص ۳۰۵. 

(۳) المصدر السابق » جه» ص ۰۱۲۲ 

(4) المصدر السابق ج"؛ ص ۱۷۸ ؛ التميمى الدارى : الطبقات السنیة فی تراجم الحلفیة ج٣‏ ص ۲۳ . 

(۵) السخاوی : الضوء اللامع ج ؛ ص۲۵۲ . 

)1( المصدر السابق ج۹ء ص ۱۳۷؛ وثيقة؛ ٩۳۸‏ أُوقاف؛ المقریزی : الخطط ج۲» ص۳۲۹ السیوطی : حسن 
المحاضرۃ ج٢‏ ص ١۱۹ء‏ 

(۷) ابن العماد : شذرات الذھب؛ ج۷ ء ص ۰۲۵۷ 

۰۰ ؛ ص۲۶۲‎ ٩ السخاوی : العضوء اللامع؛‎ (A) 

(۹) السخاوی : الزيل على رفع الاصرء ص ۰۸٩‏ راجع الملحق الثالث بآخر الكتاب. 

(۱۰) السخاوی : الضوہ اللامع ج۸: ص۲۲۸ . 





1 
و کر 


٤ 


الجلالی (ت۸۷۱ھ/١٤٣۱م)ء‏ وکان کوالدہ ذا شھرۃ علمیة ؛ تولی التدریس والخطابة 
بالمدرسة البرقوقية» وکتب تألیف عدة وناب فی القضاء(۱) . وهناك أيضا الشيخ محمد بن 
عبد الله الأفنیش (ت۸۹۵ه/ ۹۰ ۱2م)» وکان عالما فاضلا کاتبا کتب الکثیر من الکتب 
منها حوالی مائة مصحفاً وباشر دیوان نوروز الظاهری جقمق الداودار» وتولی خزانة 
کتب المحمودیة(!) . 


والأسماء السابقة إن دلت على شىء فإنما تدل على خطورة هذا المنصب وأهميتة فجل 
من ذكرناهم كانوا من العلماء الأعلام الذين کانت لدیهم خبرة ودراية واسعة بالکتب من 
خلال اشتغالهم الدائم بالعلم. ولم یکن هذا المنصب تشریفا لأصحابه؛ بل كان تكليفا يتطلب 
دقة فى العمل ويقظة وقدرة على آدائه ‏ مع مراعاة متطلبات المترددین علی المكتبة من 
مختلف فثات المجتمع الذی تقوم المكتبة علی خدمته. وقد حملت وثائق الوقف الخازن 
بمسئولیات حفظ مجموعة المكتبة» وأناطت به تبعة وقوع أى تقصير يؤدى إلى أى خلل 

لذلك نجد بعض الوثائق تنص على ضرورة عزل خازن الكتب؛ إن بدا منه أى تقصير 
أوخيانة فى الكتب واستبداله بخازن آخره فقد ذكرت وثيقة صرغتمش ما معناه قيام 
الناظر بتعين خازن للكتب بالثقة والأمانه؛ وان بدا الخازن المذكور تقصير أوخيانة فى 
الکتب استبدل الناظر غيره .. (")؛ وأحيانا كان الخازن يعاقب بالضرب ويغرم قيمة ما يفقد 
من خزانة الكتب التى تحت يده ويلزم بدفع ثمنها» كما حدث لعثمان فخر الدين البكرى 
التلاوی (ت۱4۲۷/۸۸۲۸م) الذی تولی خزانة المحمودية قبل ابن حجر العسقلانى. فقد 
روى السخاوى أنه أى فخر الدين ‏ فرط فى بعض كتبها فجئ به إلى السلطان وضرب 
امامه وغرم بدفع قيمة ما ضاع من كنب فاضطر إلى بيع داره وكتبه الخاصة لتغطية 
ثمن الکتب التی فقدت(؟) . 
)١‏ المصدر السابق» ج؟؛ ص ۰۱۵4 
؟) المصدر السابق» جة؛ ص7١١.‏ 
( 
( 


) 
) 
)1( وثيقة الأمير صرغتمشء رقم ۳۱۹۵ آوقاف» نشر الدکتور/ عبد اللطیف ابراهیم» ص۱۵۲ 

۰۱24 - ۱4۳ السخاوی : الضوء اللامع؛ ج۵؛ ص‎ ٤ 


1. 


ولعل من السمات الناجحة لإدارة العاملين فى المكتبات المملوكية ‏ كما هو واضح من 
الأمثلة السابقة ‏ هو جمع خازن الكتب بين عمله المكتبى فى المكتبة وبين التدريس سواء 
فى المؤسسة الأم أومؤسسات أخرىء حيث أن قيام أمين المكتبة بالتدريس يعطيه بعدا 
علميا ويساعده على معرفة ميول واتجاهات القراء. لذا فمعظم أمناء المكتبات الذين : لم 
يمارسوا التربية أو يشتغلوا بالتدريس يواجهون صعوبة الاستخدام التربوى للمكتبة؛(') ولذلك 
كان معظم أمناء المكتبات فى العصر المملوكى اكثر تفهما للأمور التربوية والنفسية نتيجة 
اختلاطهم بالطلاب والمعیدین» كما أنهم كانوا اكثرنجاحا فى عملهم من غيرهم . ومن 
المؤكد أن هذا الجمع بين الوظيفتين يعد سبقا لهم؛ حيث إنهم توصلوا إلى هذه الأمور 
التربوية المتداخلة مع عمليةالإدارة . ويعتبر هذا تفهما صحيحا وإدراكا واعيا لكيفية إدارة 
الخدمة المكتبية» خاصة فى هذا الوقت السحيق. 

هذا عن الفئة الأولى من فئات العاملين فى المكتبات المملوكية» أما الفئة الثانية فهى 
فئة المناولين. والمناول صاحب وظيفة وسط بين وظيفتى الخازن والفراش فى المكتبة 
المملوكية» ولا يمكن الاستغناء عنه. فهو مساعد الخازن ويقوم بإرشاد القراء إلى مواضع 
الكتب واحضارها من الخزانة إلى من يرغب منهم فی القراءة آوالنسخ وغیر ذلك» ثم 
يقوم بإرجاعها إلى الخزانة أوالرفوف لوضعها فى أماكنها بعد فراغهم منها. 


ويقوم المناول بهذا العمل تحت إشراف الخازن» ولكن معرفته بالكتب لا تتعدى معرفة 
ام ائها وأماكن حفظها فقطء ولا يتجاوز ذلك لمعرفة موضوعاتها والقضايا التى تبحثها . 
أى أنها وظيفة لا تسمو إلى وظيفة الخازن» ولكنها لا تهبط فى نفس الوقت إلى مستوى 
الفراشين!") ولكن عمله بهذه الصورة يجعله قريبا إلى عمل الخادم؛ لذلك كان يعبر أحيانا 
بحامل المصحف و خادم الربعة الشريفة» تأدبا وتميزا له عمن يقوم بالعمل بين القراء 
والکتب» ومن یقوم بأعمال النظافة. لذ تذکر وثيقة السلطان حسن بن قلاوون ما نصه : 
)١(‏ مدحت کاظمء وآخرون :المکتبة المدرسیة القاھرۃء جمعیة المکتبات المدرسية؛ ۰۱۹۷۷ 


)۳( راجع : عبد الغدى محمود عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك ص104؛ عبد اللمليف ۱ 
ابراهيم : المرجع السابقء ص ۷۸؛ أحمد شلبی: تاریخ التربية الاسلامية؛ ص ۰۱۸۳ 





۱:1 


«... نفر یتولی حمل المصحف الشریف من المکان الذی هو فیه ووضعه علی الکرسی 
عند القراءة فى كل يوم بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الجمعة و(عادته إلى مواضعه بعد 
فراغ القراءة(۱)» کما تذکر وثيقة المؤيد شيخ ما نصه. ش 


«... ویرتب خمسة رجال خدام للریعات الشریفات بالجامع المذکور علی آن الخمسة 
لمذکورین یحضرون الریعات الشریفات وقت حضور وظيفة التصوف ویفرقون أجزاءها 
على الحاضرين الوظيفة المذكورة بعد صلاة العصر فى كل يوم ليقرأون فيهاما 
العادة.... ویجمع الخمسة المذكورين الأجزاء المذكورة ويضعونها فى مواضعها(') . ويؤيد 
ذلك ما جاء فى وثيقة برقوق «ويرتب الناظر أربعة أنفسا من الصوفية المذكورين يفرقون 
أجزاءها على الجماعات القائمين بوظيفة التصوف بعد صلاة العصرء وعند فراغهم 
يجمعون الأجزاء المذكورة ويعيدون بها إلى آماکنها على العادة فی مثل ذلك۳(.۰. 


ويبدوأن المناولين كانوا غالبا من الصوفية استنادا إلى نص وثيقة برقوق سالفة الذكرء 
وإلى ما ورد فى وثيقة جمال الاستادار حیث ذکرت ما نصه «... ويرتب أيضا من Bae‏ 
الصوفية المذكورين أعلاه من المحررین أعلاه ثلائة آنفس لخدمة الریعات الشریفات 
بالخانقاه المذكورة على أن يحضروها وقت حضور الوظيفة ويفرقون أجزاءها على 
الجماعة القائمين بوظيفة التصوف بعد صلاة العصر ویق رآون بها ما عین لهم .. 
ويجمعون الأجزاء بعد الفراغ من القراءة ویضعونها فی مواضعها ویعیدونها نی الخزانة 
المعدة لها بالخانقاه المذکورة. 

و رن یت 
وتنظيفها من الغباروما تتأذى به؛ بل تعد الأمرفى بعض المكتبات بأن يقوم الخازن 
بمناولة الكتب لمن يريد قراءتها . وعمله هنا أقرب إلى عمل المناول : إذ تذكر وثيقة 
)١(‏ وثیقة السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف» تحقيق ونشر محمد محمد أأمين ص 45١‏ . 

(1) وثيقة المؤيد شيخ» رقم 11/4 أوقاف. 


(۳) وثبقة السلطان برقوق؛ رقم ۰0۱ محفظة ٩‏ دار الوثائق. 
)٤(‏ وثيقة جمال الدین الاستادار» رقم ۰۱۰7 محفظة ۱۷ دار الوثائق ء نشر عبد الستار عثمان» ص ٠١١ ١51‏ . 








۱:۷ 


السيفى أزبك ما نصه::... ومناولتها لمن يريد المطالعة فيها والکتاب منها مع العلم 
بأن نفس الوثيقة تعين خادما للمصحف والربعة الشريفة؛ وحددت اختصاصات مثلها فى 
ذلك مثل(١)‏ وثائق المؤيد شيخ › وجمال الاستادار» والسلطان برقوق السالفة الذكر. فقد 
ذكرت وثيقة أزيك ما نصه: «... على أن يتولى إحضار المصحف والربعة الشريفة كل 
يوم من حرزهما إلى محل حضور التصوف بعد العصر وعودة عند الفراغ وإحراز ذلك 
فی حرزہ..٠٠()ویدل‏ هذا على أن مناولة الكتب كانت أيضا من صميم عمل الخازن. 
ولکن وثیقة وقف جمال الدین الاستادار ریما تلقی بعض الضوء. إذ تذكر وجود الخادم 
الذی له علاقة بالاهتمام بالكتب؛ والمحافظة عليها من الضياع وقيامه ببعض مهام 
الخازن. إذ تذكر الوثيقة ما نصه «... وإن كان المستعير من غير أهل الخانقاه سلم إليه ما 
يريد استعمارته فيطلع فيه نهارا بالخانقاه المذكورة فيه ثم يبيتها عند الخادم ثم يستعيدها 
منه نهاراً وأن يفعل الخازن ما يفعل أمثاله من الخزان أهل الضبط فى ذلك" . ورہما 
كان هذا الخادم المذكور هوما تعارف عليه أن يقوم بوظيفة المناولة فى المكتبة. 

وعلی كل حال إذا وجدت وظيفة المناولة إلى جانب وظيفة خازن الكتب فمعنى هذا 
أن ترتقى وظيفة الخازن إلى الناحية الإشرافية فقط على عملية العناية بالكتب ونظافتها 
ونظافة الخزانة نفسها مع قيامه بمهام الخدمة المكتبية من تسجيل الاستعارات ومباشرة 
نظام سير العمل وحسن أدائه؛ ولكن توصيف مهمة الخازن بهذه الأعمال ‏ على نحوما 
ذکرنا - تدفعنا إلى القول بأنه كان يقوم بها دون مساعدة من أحدء مع التسليم بوجود طبقة 
المناولين الذين تتحدث عنهم الوثائق بخدام الربعات الشريفة. وإن كان هذا لا يمنع من 
القول بتداخل اختصاصات الوظيفيتين فى بعض الأحيان. 

وإذا ترکنا فشتی اُمداء المکتبات والمناولين قابلتنا فئة ثالشة من فدات العاملين فى 
المكتبات المملوكية هى فكة الوراقين. وتضم هذه الفئة النساخ والخطاطين والمجلدين 


(1) المصدر السابق . 
)۳( وثيقة جمال الدین الاستادار » رقم ۰۱۰۲ محفظة ۰۱۷ دار الوثائق؛ نشر عبد الستار عثمان ص۱۱۶ . 


۸ 


وغيرهم ممن اتخذوا الوراقة حرفة لهم. وهذه الفثة ھی التی قامت بنسخ التراث العربی 
لعلمی والأدبی وصیانته» فقام النساخ بعمل آله الطباعة والتصویر فی العصر الحاضرء 
وأمدوا المكتبات باحتياجاتها من الكتب. وربما وجد فى كثير من المكتبات المملوكية نساخ 
أوأكثر لنسخ سا يطلب منه بأجريدفع له من ريع الوقف. كما كان بعض الطلاب 
والصوفية يقومون بنسخ الكثير من الكتب مكل محمد بن أبى بكر الكنانى 
(2۱۶۷۲/۸۸۷۷) وهواحد صوفية المويدية كتب الكثير من التصانيف وكان يرتزق 
باللساخة کما یقول السخاوی(۱) . 

وكان النساخ يقومون بتزويد المكتبة بما لا يوجد فيها من الكتب أوما يتعذر تحصيله 
منها عن طريق نسخها؛ وخاصة إذا كانت من أمهات الكتب فى علم من العلوم؛ أوكان 
الإقبال عليها كثيراً؛ لأهميتها أوأصالتها. ولذلك وجد فى بعض المكتبات أكثر من نسخة 
واحدة من الكتاب الواحد. وكان على الناسخ مرعاة الدقة والتأنى أثناء الكتابة والتزامه 
الأمانة» فلا یحذف شیدا آویختصر رغبة فی سرعة الانجاز کما یقول السبکی() . ولعل 
من أشهسر هؤلاء النساخين فى العصر المملوكى : الشيخ شرف الدين بن السرائى 
(ت851ه/1447م) الذى عمل ناسخا ومعلما للخط بالمدرسة الأشرفية برسباى 
بالحريرين. إذ تذكروثيقة وقف السلطان برسباى ما نصه «... ويصرف للشیخ شرف 
الدين موسى المكتب الرومى فى كل شهر من الشهور من الفلوس المذكورة ثلاثمائة دراهم 
أوما يقوم مقامها من النقود؛ وفى كل يوم من الخبز القرصة المذكور ثلاثة أرطال ليتعاهد 
أرباب الوظائف بالجامع المذكوربتعليم رسم الكتابة:() وأيضا الشيخ زين الدين عبد 
الرحمن بن يوسف المعروف بابن الصائغ(؟) (ت845ه/١144١)»‏ وكان صاحب مدرسة 
فی الخط وهو شیخ الکتاب والنساخ فی وقته» وقد نسخ عددا غیر قلیل من المصاحف 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع ج۷ء ص١٥۱‏ . 

(۲) السبکی : معید اللعم» ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 

(۲) وثيقة برسبای» رقم ۸۸۰ آوقاف؛ راجع : السخاوی : الضوه اللامع ج ص۲۹۸ . 
(4) أنظر ترجمته فى : السخاوی : الضوء اللامع؛ ج؟ء ص ٠١١‏ . 


۹ 


والکتب والقصائد بخطه!۱)» ولذلك قرر مكتباً فى عدة مدارس من أكبر مدارس القاهرة 
لتعلیم الخط ۔ ومنهم أيضًا خطاب بن عمر بن خطاب الدنجاوی!') (ت۸۹۱ھ/ ۸۰٣۱م)ء‏ 
ويعتبر من أشهر النساخ والخطاطين وكتاب الوثائق فى العصر المملوكى؛ وقد كتب أكثر 
من خمسين مصحفال"). هذا إلى جانب المخطوطات والوثائق الشرعية للسلطان قایتبای 
وأمراء عصره()؛ وقد تولى عدة وظائف منها تصدره للتكتيب بمدرسة أزبك من 
ططخ(*ء مع قراءة المصحف وصحيح البخارى. 


وتزخر كتب التراجم والطبقات بالعديد من أسماء الخطاطين الذين كانوا يعملون فى 
رحاب المؤسسات المملوكية؛ کما کان کثیر من مودبی الأيتام يجيد الخط . وبعضهم كان 
يقوم بعمل النساخ إلى جانب تعلیم الخط مثل برهان الدين إبراهيم مؤدب الأيتام بمدرسة 
جوهر اللالا("). كما تكسب بالنسخ وتعليم الخط فى المؤسسات المملوكية كل من أحمد بن 
حسن الشهاب الهيثمى» وإسماعيل بن عمران؛ ومحمد بن محمد البليهى وغيرهم كثيرا") . 


وعادة ما كان يدفع بالمخطوط بعد فراغ الناسخ من عمله إلى المجلدء لتجميع أوراقة 


)١(‏ وصلنا عدد غیر قلیل منها مصحف رقم ۷۲۷/۱۲ بالمکتبة الأزهرية» ومصحف برقوق رقم ١۱ء‏ مصاحف 
بدار الكتب» وکان هذا لمصحف من موجودات خزانة المدرسة البرقوقية؛ ویوجد آیضا بدار الکتب نسخة من 
البردة الشريفة کان قد کنبها ابن الصائغ سنة 4 ۸۰ ه وهی تحت رقم 400 آدب» ولابن الصائغ رسالة صغيرة 
فی صناعة الكتابة تمرف ب «تحفة أولی الألباب» تقع فی ۲۳ ورقة وهی نحت رقم ۱۶ صناعة بدار الکتب. 

(۲) انظر ترجمته فی : السخاوی : الضوء اللامع +۰۳ ص۱۸۱ ۰ 

(۳) تحتفظ دار الکتب بالعدید من المصاحف التی کتبها الدنجاوی منها : مصحف الأمير السيفى جانى بك أمير 
آخور کبیر کتبه الدنجاوی سنة ۸۸۹ ه/ ۱4۸م وهو تحت رقم ۵۵ مصاحف» ومصحف آخر تحت رقم ۱۲۷ 
مصاحف کان قد وقفه قایتبای علی خزانة مدرسته بالکبش سنة ۱4۸۵/۸۸۹۰ م. أنظر المحلق الأول؛ لوحة 
۱ بآخر الکتاب. 

(4) منها علی سبیل المثال : وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸۸ آوقاف . 

(۵) وثيقة آزيكك من ططخ رقم ۰۱۹۸ محفظة ۳۱ دار الوثائق. 

(1) وثيقة جوهر اللالاء رقم ۱۰۲۱ أوقاف. 

(۷) آنظر السخاوی : الضوء اللامع ج۱ » ص۲۷۳ :۲ ۰ ص ۰۳۵۶ ج۹ ء ص ۲۵۲ علی التوالی. 





SE REE‏ ا ا ل ا 


وتجليده . ولذلك يرجح وجود مجلد للكتب فى بعض المكتبات بالمؤسسات المملوكية لاسيما 
وأن فن التجليد كان قد بلغ فى مصرالمموكية أرقى مراتب التقدم والازدهار. وأصبح 
لمدرسة القاهرة فى تلك الفترة الصدارة فى إنتاج الكتب وتجليدها(') وزخرفتها وتذهيبها 
ووجد الکثیرون ممن برعوا فی هذه الصناعة نذکر منهم علی سبیل المثال : عمر بن 
محمدابن |یراهیم السراج الکتبی (ت؟ ۱۰/۶( ومحمد بن ابراهیم الحلبی 
الکتبی(۳) (۱۶4۸/۵۸۸۵۲م) » وسالم بن محمد بن محمد سالم القرشی القاهری الکتبی(*) 
(ت۸۷ھ۔/١٤١٢۱)‏ .ومنهم من كان يجمع بن مهنة النسخ والتجليد بل والتذهيب 
والزخرفة أحيانا مثل محمد بن أحمد على الإبيارى المعروف بابن السدار 
( ت٤ ٤۷۹/۸۸۸‏ ۱م( 0ئ الأزهرى (ت ق9ه/ه1م)(1) : 
۰ ويتضح مما سبق أن المكتاب المملوكية عرفت ثلاث فدات من العاملين هم أمناء 
المكتبات»والمناولين والوراقين.كماأفادت بعض المكتبات»لاسيماالملحقة منها 
بالمؤسسات كالمدارس والمساجد وغيرهاء بما توفر لها من خدم بما فى ذلك البوابين 
والفراشین والطباخین وغیرهم» كما نصت على ذلك بعض الوثائق المملوكية( . وكان 
هؤلاء وأولئك على قدر كبيرمن المهارة الفنية وحسن الإدارة لما تحتويه مكتباتهم من 
إنتاج فكرى وتنظيمه وتیسیر سبل الافادة منه. وقد نال العاملون جزءا كبيرا من اهتمام 
منشکی المکتبات والواقفین علیها . فخصصو لهم المرتبات المجزية والتیسیرات العديدة 
وبخاصة فى الأعياد والمناسبات(٩)‏ . وکان هناك احترام لمشاعرها الااجتماعية وتقدیر 
لذاتهم . ويكفى أن نشي رأن مرتب أمين المكتبة المملوكية كان يتساوى فى كشي رمن 





(۱) سوف تعالج قضية التجليد والترميم والصيانة فى الفصل الثالث من الكتاب. 

(۲) السخاوی : الضوء اللامع» جا » ص۱۱۵ ۰ 

۰۲۷4 صء٦ج المصدر السابق:‎ )٣( 

.۲٤٢ص‎ ٣ج المصدرالسابق؛‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق » ج+-۷ ۰ ص۲۲ ۰ 

(1) لمصدر السابق ؛ ج٩»‏ ص . 

(۷) أنظر : الوثاق المثبت بیانها فی صدر قائمة المصادر والمراجع فى نهاية الکتاب. 
(A)‏ انظر :الوثائق المثبت بیانها فی صدر قائمة المصادر والمراجع فی نهاية الرسالة. 
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الأحيان مع مرتب المدرسين بالمدرسة(' . فلا أقل إذا من أن يحب المكدبيون عملهم 
ويخلصوا فيه» وهذا ما كان يريده المماليك لمكتباتهم . 


= المجوعات المكتبية : 


وفى مقام الحديث عن موارد المكتبات المملوكية لابد من وقفه نتعرف فيها على تعداد 
مقتنياتها من الكتب وأحجامها وأنواعها . ذلك أن مقتنيات أية مكتبة تعتبر من أهم العناصر 
المميزة لهويتهاء كما أنها تعتبرمن أهم معايير الحكم على فعاليتهاء بل إن الأساس فى قيام 
المكتبة وبقائها واستمراريتها فى أداء دورها التعليمى والتربوى مرهون ‏ إلى حد بعید۔ 
بنوع المقتنيات التى تضمها بين جدرانها. ومن أجل هذا حرص الواقفون على تزويد 
مكتباتهم بالآلاف من الكتب والمؤلفات فى مختلف العلوم والفنون. 


وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين القدامى حدد حجم مجموعات المكتبات 
المملوكية بالأرقام» إلا أن البعض الاخروصفها بصفات عامة وغيردقيقة؛ مثل 
«كثيرة» و«كبيرة» و«عظيمة؛ و«جليلة» و«معتبرة» و«نفيسة» وغيرها من الصفات التى تدل 
على حب الكتب والتنافس فى جمعها والتباهى بكثرة عددهاء وتنوع موضوعاتها. 
فالمقريزى يحدثنا عن السلطان المؤيد شيخ أنه لما تم عمارة الجامع المؤيدى «دخل خزانة 
الكتب التى عملت هناك» وقد حمل إليها كتبا كثيرة فى أنواع العلوم:!'). وفى معرض 
حديثه عن خزانة الكتب السلطانية بالقلعة يذكرأنه دوقع بها حريق يوم الجمعة رابع صفر 
من أحدى وتسعين وستمائة فتلف بها من الكتب فى الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم 
شيئا كثيرا جدا»(). كما يصف ابن حجر العسقلانى مجموعة كتب خزانة القاضى برهان 
الدين بن جماعة بأن «الكتب التى بها كثيرة جداء(“) . 
(1) أنظر : الوثائق المثبت بيانها فى صدر قائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة . 
(۲) المقریزی : الخطط ج٢ء‏ ص ۳۲۹ ایضا : السپوطی : حسن المحاضرة +۰۲۱ ص۱۹4 ۰ 


۰ المقریزی : الخطط» ج۲ : ص۲۱۲‎ (٢ 
ھ۸۲٦ ابن حجر : انباء الغمر» (مخط) ؛ حوادث سنة‎ )٤( 








۱5۲ 


ویذکر المقریزی أن الظاهر بيبرس البند قدارى لما أتم بناء المدرسة الظاهرية وقف بها 
خزانة كتب جليلة تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم(!). وفى حديثه عن المدرسة 
الناصرية يذك رأن الناصر محمد بن قلاوون «جعل بهاخزانة كتب جليلة؛!") كما كان 
للمدرسة الصاحبية البهائية «خزانة كتب جليلة:("). وفى حديثه عن إبراهيم ابن موسى بن 
أیوب القاھری (ت۸۰۲ھ/۱۳۹۹ءم) یذکر السخاوی أنه «أتخذ زواية بظاهر القاهرة فى 
المقس» ووقف بها كتبا جليلة:(؛). 


وقد وصف ابن تغرى خزانة کتب المدرسة الطييرسية بأنها « خزانة کتب عظیمة»(۴ . 
ویذکر المقریزی أنه وجد بالمدرسة الملكية «خزانة کتب معتبرة»() . کما زود الأمیر عز 
الدین ایدم رالخضیری جامعة المسمی بجامع الخضیری بخزانة کتب نفسیة() . سا 
القاضی برهان الدین ابن جماعة فانه «اقتنی من الکتب النفسية بخطوط مصتفیها 
وغیرهم ما لم یتهباً لغیره,(") ویدلنا وصف الکتب بهذه الصفات على قيمة الكتب وأثرها 
فى إثراء الحياة الفكرية إبان العصر المماليكى» وإن كانت لا تحدد بشكل قاطع أعدادها. 


وبالإضافة إلى المعايير والمقاييس سالفة الذکر» استخدم الحمل کمعیار لتقییم حجم 
لمکتبات» منها خزانة کتب جليلة کان بها عدة آحمال من الکتب فی آنواع العلوم»(۳). کما 
یذکرآن جمال الدین الاستادار کان قد افتری خزانة کتب مدرسة الأشراف شعبان بن 


(۱) المقريزى : السلوك؛ ج١‏ ؛ ص ؛ 50 ؛ والخطط ج-۲ .ص۳۷۹ انظ رآیضا : ابن تغری بردی : اللجسوم 
الزاهرة؛ جلاء ص ۰۲۱۳۰۱۲۰ 

(۲) المقریزی : السلوك جاء ص41 ۰۱۰ 

(۲۳) المقریزی : الخطط» ج-۲؛ ص ۳۷۰ - ۰۳۷۱ 

۰۱۷۳۰ السخاوی : الضوء اللامع؛ ج۱ ؛ ص۱۷۲‎ )٤( 

cul (0)‏ تغری بردی : النجوم الزاهرت» ج٩‏ » ص۱۹۹ ۰ 

(1) المقریزی : الخطط؛ ج۲؛ ص۰۳۹۲ 

(۷) المقریزی : الخطط ج>۲ » ص ۰۳۱۲ 

(۸) ابن حجر السقلانی : الدار الکامنة ج>۱؛ ص۰۳۸ 

)٩(‏ المقریزی : الخططء ج۲؛ ص۳۸۵. 
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حسين بعد هدمها» وكانت تبلغ «الكتب النفسية عشرة أحمالء(١) ٠‏ ون کنا لا نعرف حجم 
الحمل هذا فان المقريزى يترك لنا تقدير حجم أو عدد هذه الكتب على ضوء حديثه؛ وهو 
يوحى بلا شك بضخامة المجموعة وكبر حجمهاء ولاسيما وأنه يذك رأن جمال الدين 
الاستادار قد اشتراها بمبلغ ستمائة دینار» رکانت قیمتها عشرات آمثال ذلكی() . هذامن 
ناحية ومن ناحية آخری وصفت بعض المکتبات بالارقام آوالمعاییر الكمية. فصاحب 
الضوء اللامع يورد لنا نصا يوحى بأن مكتبة المدرسة المحمودية كانت تضم فى العقد 
الثانى من القرن التاسع الهجری فرابه آوأربعة آلاف مجلداً( . ويذكر ابن إياس أنه لما 
مات يحيى بن محمد بن حجی (ت۸۸۸ھ/١٤٢۱م)‏ وجد عندہ زيادة على ثلاثة آلاف 
مجلداً من الكتب النفسية(؟) . 


والحقيقة أن المكتبات المملوكية؛ لاسيما المدرسية منهاء كنت تعج بالكتب المختلفة فى 
فروع المعرفة البشرية السائدة فى ذلك العصرء وحسب نوع ومواد الدراسة المقررة 
فى كل مدرسة. لذلك كانت الكتب تعليمية لأغراض الاحتياجات الدراسية والثقيفية العامة 
فالمقريزى يصف مكتبة المدرسة الظاهرية بأن: بها خزانة كتب تشتمل على أمهات 
الكتب فى سائر العلوم؛!*). كما يذكر عن خزائة الجامع المؤيدى أنه» قد حمل إليها كتبا 
كثيرة فى أنواع العلوم('). «وكان مكتبة المدرسة الأشرفية برسباى تزخر بالكتب المختلفة 
ومنها كتاب «الكشاف» للزنمخشرى وهوفى علم التفسیر وہالمفتاح؛ للسکاکی وهو فى 
البلاغة:؛ و«الهداياء للمرغبانى فى الفقه» و«البزدوى» فى أصول الفقه» و١البردة‏ 


.4١0١ المصدر السابق» ج؟ .ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق والجزء والصفحة. 

(۳) السخاوى : الضوء اللامع ج٥‏ ص ۱:۳ - ۱4۶ . آنظر نص الرواية ص۱۷۸ من هذه الرسالة, 

(۶) ابن ایاس : بدائع الزهور ج۳ » ص ۰۲۰۱ حوادث سنة ۰۰۸۸۸ 

() المقریزی : الخطط» ج+۲ ؛ س۳۷۹؛ والسلوك : جا ء ص4 ۵۰ ؛ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج۱ ؛ 
ص ۰۲۱۳۰۱۲۰ 

(7) المقریزی : السلوك؛ ج+۲» ص ۰۳۲۹ 1 . 


۱84 


للبوصيرى فى الأدب...7١)كذلك‏ كان بمكتبة المدرسة الغورية الکشیرمن الکتب 
والمؤلفات فى شتى أنواع العلوم والفقه والأدب والتاريخ والطب واللغة والمعانى والبديع؛ 
وأصول الفقه» وأصول الدين والمنطق وغيرها من علوم العصور الوسطى على حد ما جاء 
فى وثيقة الوقف('). وعموما فان عدد الكتب وموضوعاتها فى المكتبات المملوكية كان 
يتداسب تناسا طرديا مع عدد المدرسین والطلاب والمعیدین فى أى مدرسة ومقررات 
الدراسة فيها") . | 

ولم تشذ مكتبات المؤسسات الصوفية والمساجد عن ذلك؛ حیث غلب علی مجموعاتها 
من الكتب الطابع اللغوى والشرعىء وإن لم تخل من بعض المؤلفات فى العلوم الأخرى 
المختلفة. وفى وثيقتين ترجع إحداهما إلى عام ۸۷۸ھ / ٦۷٤‏ ١م‏ تتضمن بيانا بمحتويات 
مكنبة خاصة أو قفها صاحبها على رواق المغاربة والجامع الأزهر)ء والثانية ترجع إلى 
عام ۱۵۱۵/۵۹۱۹ م وتختص بوقف منزل ومكتبة خاصة علی الجامع الأزهر(") آیضا. 
ومن دراستنا لهاتین الوئیقتین تخرج بالموشرات التالية: 

١‏ أن هاتين المكتبتين كانتا تعتویات علی مولفات فی مختلف آلوان المعرفة البشرية 
إبان العصر المملوکی ومنھا المصاحف الشرعیة من علوم القرآن والتفسیر والحدیث 
والمصطلح والفقه وأصوله والتوحيد والتصوف والنطق» ومنها أيضا العلوم اللغویة كالمعاجم 
وكثب النحو والصرف والخط والبلاغة والأدب» وكذلك التاريخ والجغرافيا والخطط. أما 
كتب العلوم البحدة والتطبيقية فكان منها الحساب والمساحة والهندسة والفلك والكيمياء 
والجيولوجيا والحيوان والطب والبيطرة . هذا فضلا عما كانتا تشتملان عليه من مؤلفات 
فی التربیة والتعليم والموسيقى وفنون الحرب والفروسية والمعارف العامة. وهذا يدلنا على 
موسوعية علماء ذلك العصر وفرط اهتمامهم وحبهم للقراءة وجمعهم للكتب. 
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(١)‏ وثيقة برسباى رقم 48١‏ أوقاف. 

)٢(‏ وثیقة الغوری رقم ۸۸۳ أوقاف. 

(۳) عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق» ص۵۲ . 

)٤(‏ وثیقة عیسی بن عبد الرحمن الزواوی رقم ۱۸۲» محفظة ۰۲۸ دار الوثائق؛ نشر عبد اللطيف إبراهيم. 
(۰) وثيقة الشیخ على الابشادی رقم ۰۲۷۸ محفظة ۰۵4 دار الوثائق» نشر عبد اللطیف ابراهیم. 


۱5۵ 

؟ - أن أكثر الكتب عددا یمکن وضعها تحت الموضوعات الشرعية واللغوية والأدبية 

وأن أقلها هى كتب الهندسة والكيمياء والجيولوجيا والحيوان والموسيقى . ومن ثم فإن 

التوازن بين الموضوعات مفقود بوجه عام فى مجموعات تلك المكتبات. وإن كنا يجب أن 
نضع فی الاعتبار ٍن ظروفاً کانت تقتضی ذلك. 


٣۔‏ وجود العدید من الکنب فی العلوم البحته التطبيقية یدلنا علی ازدهار الحياة العقلية 


والفكرية فى ذلك العصر. 
٤‏ - يوجد العديد من النسخ للكداب الواحد» تصل إلى عشر نسخ مثل كتاب العمد فی 
العديث. 


5 أغلب هذه الكتب مذهبة ومجلدة لا سيما المصاحف والربعات الشریفة . ولاغرو 
فى ذلك فقد درج المماليك على العناية بالمصاحف والمخطوطات بتنميقها وتزويقها 
بالرسوم الهندسية والزخارف النباتية وتذهيبها بالمذهب واللازورد. 


يتبين مما سبق أن المماليك قد وفروا لمكتباتهم جميع الموارد المادية والبشرية اللازمة 
لتقدیم خدماتھا لکافة فشات الشعب. فوفروا المبنى والتجهيزات المناسبة وخصصوا الأموال 
الوفيرة» وزودوها بأمناء مكتبات ومناولين ووراقين كانوا جميعا رجال أدب وعلم وفضل؛ 
كما حرصوا على تزويد مكتباتهم بالآلاف المؤلفة من الكتب والمخطوطات فى شتى أفرع 
المعرفة الإنسانية» ولضمان الاستفادة مما تحويه هذه المكنبات فى أسرع وقت وأقل 
مجهود. كذلك اهتم المماليك بالناحية التنظيمية والإجراءات الفنية للمكتبة ليضموا نجاح 
مكتباتهم فى تأدية رسالتها على الوجه الأكمل؛ وهو ماسنتناوله فى الفصل التالى. 















النظم وال جراء ات الفنية فی الکتسات 
المملوكية 


| ۰۱ النزوید : سیاسنه ومصادره (الشراء ۔ الوقف - الإهداء ١‏ 
النسخ) . 

ا| ۲ - الاجراءات الفنبة الخاصة باعداد المجموعات ا 
اا للنداول : التسلیم والتسلم - التسجبل والسجلات - الجرد 
| الفهرسة والفهارس - التصنیف. 
]| ۰۳ الاجراءات الفنية الخاصة بصيانة المجموعات المكتبية 
التجلید - الترمیم. 















المقصدد بالنظم والإجراءات الفنية؛ تلك الوظائف التى تخضع فى أدائها لقواعد 
وإجراءات معينة ومقننة» تهدف إلى تزويد المكتبة بمجموعات الكتب المناسبة؛ ثم تنظيمها 
وإعدادها إعدادا فنيا ليسهل تناولها والإفادة منهاء ویقوم هذا الفصل على ثلاثةمحاور 
أساسية هى : التزويد ومصادره وإجراءاته؛ وتسجیل الکتب وجردها والفهرسة والتصنیف» 
ثم الصيانة والترميم والتجليد. 


اس التزوید : سباسته ومصادره 


ویعتبر التزويد الإجراء المكنبى الأول» حيث به تب کل الاجراءات» وحوله تدور کافة 
العملیات من تسجیل وفهرسة وتصنیف وجرد و(عارة وغیرها من العملیات التنظيمية 
والخدمية. بل إن الكتب التی ینم اختیارها وتزوید المكتبة بهاء هی التی تحدد بدرجة کبيرة 
مدى كفاءة المكدبة وقدرتها على تحقيق أهدافها. ومن ثم تبدوأهمية البناء الجيد 
لمجموعات المكتبة» ٍذ کلما کان التزوید ینم وفق سياسة مستقرة» وأس رشيدة ومعايير 
مناسبةء ویقابل ذلك بالاحتياجات الأساسية لمجتمع المستفیدین من المکتبة واهتماماتهم 
القرائية» كلما كانت المكتبة أقدر على تقديم خدماتهاء ومن ثم تحقيق أهدافها الإعلامية 
والتعليمية والتربوية. 


وتبدوأهمية وجود سياسة مكتوبة وموثقة للتزويد فى أن تدوينها يساعد العاملين 
بالمكتبة على اتباع خطة مرسومة بهذا الخصوص» «وذلك أننا- دون سياسة مكتوبة۔ 
نتعود بلا شعور تطبيق مبادىء عامة معينة نكتسبها كنتيجة للخبرة والدراسة والاحساس 
العام ؛ وهى جميعها تفتقرإلى الإطار العام الذى ينتظمها('). كما ترجع أهمية كونها 


(۱) شعبان عبد العزیز خليفة : تزوید المکتبات بالمطبوعات. القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزیعء ۱۹۸۰ء ص١٠‏ . 
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مكتوبة إلى استمرار تنمية المجموعات وفق خطة ثابتة لا تتغير بتغير العاملين بها. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى ينبغى لسياسة التزويد أن تكون مرنة وتراجع باستمرار نظرا 
لأنه قد تتغيرأهداف المكتبة مع مرور الزمن. 

ولذا کانت بعض مکنبات مصر الیوم لا تملك مثل هذه السياسة المدونة للنزوید» فان 
المماليك كانوا أكشروعيا وادراكا لكيفية إداره مكتباتهم؛ فقد عرفوا ما یشبه سياسة 
التزويد» وتمثل ذلك فى وثائق الوقفء والتى وصلتنا منها أعداد كثيرة . فقد كانت هذه 
الوثائق بمثابة اللوائح التنظيمية للمؤسسات المملوكية وما تحتويها من المکتبات» فهی غالبا 
ما تتضمن الغرض من إنشائهاء وتعيين الموظفين فيهاء والصفات والدرجات العلمية التى 
يجب أن تتوفر فيهم؛ والمجالات الموضوعية التى يجب أن تغطيها مجموعة المكتبة من 
الكتب والتى عادة ما تتفق والبرامج التعليمية التى كانت تدرس بالمؤسسة الأم(١).‏ 

وثمة تساؤل عن دور أمين المكتبة المملوكية فى تزويد مكتبته بالكتب والمؤلفات؛ وهی 
مھمة تعتبر من أهم أركان العمل المكتبى» بل وأخطرها. وللأسف الشديد لم تزودنا 
المصادر التی تحت أیدینا بأية معلومات يمكن أن نتلمس من استنطاقها الإجابة على هذا 
التساؤل. غير أن وثيقة واحدة تذكر لذا أن الواقف أو ناظر الوقف من بعده هو الذى كان 
یقوم باختیار الکتب وشرائها ووقفها علی المکتبة() . وفی اعتقادنا آن ذلك کان ینم 
بالنشاو رمع أمين المكتبة والمدرسين بالمدرسة؛ آوالاطباء بالبیمارستان» فهم غالبا آقدر 
على تحديد احتياجات المكتبة والنظام التعليمى الذى تقوم على خدمته بمثل هذه الكتب. 





)١(‏ راجع على سبيل المثال : وثيقة تغرى بردی: رقم ۹۸ء محفظة ١۱ء‏ دار الوٹائق؛ وثيقة آزيك من ططغ» رقم 
۸ء محفظة ۳۱ دارالوثائق؛ وثیقة حسام الدین لاجین رقم ۱۷ء محفظة ۳ء دارالوٹائق؛ وثيقة الجمالى 
یوسف:؛ رقم ۰۱۰۵ محفظة ۱1 دارالوثائق؛ وثيقة السلطان حسنء رقم 58١‏ أوقاف وثيقة ببيرس الجاشنكير» 
رقم ۲۳ء محفظة ٤ء‏ دارالوثائق؛ وثيقة جمال الدین يوسف الاستادارء رقم ١٠١٠ء‏ محفظة ۱۷ء وثیقة برسباى» 
رقم ۸۰ أوقاف؛ وثيقة الابشادی» رقم ۲۸ء مح فظة ٤١‏ ؛ وثيقة المؤيد شيخ أوقاف رقم ۹۳۸؛ وثبقة 
صيرغتمش رقم ١10‏ أوقاف؛ وثيقة خوند بركة؛ رقم ۰4۷ محفظة۷. 

)٢(‏ وثیقة الابشادی ء رقم ۰۲۷۸ محفظة ۶۳ نشر عبد للطیف ابراھیم علی ۔ 





۱۱ 


وعلى أية حال؛ تعددت مصادر التزوید فی المکتبات ما بین شرا ووقف واهداء 
ونسخ. ویمثل الشراء المصدر الرئیسی لتزوید المكتبات الممملوكية بالكتب» وعلى رجه 
الخصوص المكتبات الخاصة. وفى الحديث عن «الآداب مع الكتب التى هى آله العلم:(١)‏ 
يوصى أبن جماعة طالب العلم بضرورة اقتناء الكتب المحتاج إليها شراءا ما أمكنه ذلك؛ 
وإلا فنسخا أواعارة» وإذا أمكن تحصيلها شراء؛ لا يشتغل بنسخها إذا تعذر عليه ثمنهاء أو 
أجرة استنساخها» ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه. 


وبسبب الإقبال على الكتب أهتم الوراقون بها كسلعة اقتصادية؛ فكان الكتاب يروج له 
ویشتری» ویقایض به . وقد ساعد على ازدهار تجارة الكتب أن مصر كانت مركزا علميا 
وثقافيا وتجاريا هاما. وكانت الأسواق معلما جوهريا من معالم الحياة فيهاء وكان لكل 
تجارة فيها سوقها الخاص بها. ومن ذلك سوق الوراقین() و سوق الکتبیین. وکانت هذه 
الأسواق تفيض بالحياة والحركة العلمية. فلم تكن حوانيتها «مجرد دورا للنسخ وإثما كانت 
مركزا للنشاط العقلى ومستودعا لكل ما آنتجته العقلية الاسلامیة فی شتی فروع 
المعرفة(". من ذلك سوق الوراقین الذی کان بجوار المدرسة الاشرفية برسبای(٩)»‏ وسوق 
الکتبیین بالشارع الأعظم فیما بین الصاغة والمدرسة الصالحية النجمية؛ وكانت مجمعا 
لأهل العلم يترددون إليه كما يقول المقریزی(*) . وتذکر وثيقة آزيك من ططخ أن سوقا آخر 
للکتبیین کان بخط خان الخلیلی(۰)۱ وکذلك وجد بمصر سوق کبیر لتجارة الکتب فى أول 


(۱) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتکلم فی آدب العالم والمتعلم» ص ۱۱۳ ۱7۷ . 

(۲) الورأقة- کما یعرفها این خلدون- هی عملية الانتساخ والتصحیح والتجلید وسائر الأمور الكتبية والدوارين. 
وبتعبير اليوم نستطيع أن نقول إن الوراقة هى نشر الكتب والاتجار فيهاء وأن حوانيت الوراقين كانت تقوم مقام 
دور النشر فى هذه الايام؛ كما كانت تقوم بدور المكتبات 800158055 من بيع الورق والأدوات الكنابية 
كالاقلام والمداد. راجع : ابن خلدون : المقدمةء ص ۹٦۳‏ . 

(۳) عبد الستار الحلوجي : لمحات من تاریخ الکتب والمكتبات » ص 74. 

)٤(‏ وثيقة برسباى» رقم 177؛ محفظة ۲۷ء دار الوٹائق؛ وثيقة برسباى؛ رقم ۸۸۰ أوقاف. 

(5) المقريزى : الخططء ج٢‏ ص۲ ۱۰ ؛ انظر ایضا : ابن دقماق : الانتصار» جء » ص۰۱۳ 

(1) وثيقة أربك من ططخء رقم ۱۹۸ء محفظة ۳۱ء دار الوٹائق . 








11۲ 


زفاق القناديل بجوار جامع عمروبن العاص» وقد استمر هذا السوق عامراً حتى سنة 

۱۳۷۸/۷۰ وفقا لروایة المقریزی(١).‏ 
والحقيقة أن تجارة الكتب أو الوراقة ظلت مزدهرة فى هذه الأسواق على امتداد 

تاریخ دولة المماليك . وقد اشتغل بها علماء وأدباء وأجلاء نذکر منهم علی سبیل المثال 

محمدبن ابراهیم بن یحیی الکتبی المعروف بالوطواط (ت۱۳۱۸/۸۷۱۸م) وکان آدیبا 
مترسلاء فکانت صناعته الوراقة وبيع الکتب(۲)» والشیخ عبد اللطیف بن عبد العزیز شهاب 
الدین (ت۱۳۵۷/۸۷۵۸م) وکان فاضلا عارفا فی النح و واللغة والمعانی والبیان 
والقراء‌ات وکان یتاجرفی الکتب() وعبد المزمن بن عبد الرهمن عبد العزیز 
(ت۱۳۸۸/۸۷۹۱م) الکاتب الذی قدم إلى القاهرة من حلب وتاجر فیها بالکتب فحصل 
منها مالا جما(؟) «. وهناك آیضا علی بن داود الجوهری المصروف بابن الصیرفی 
(ت0۱4۹۶/۸۹۰۰) » وکان مژرخا تولی الخطابة ثم ناب فی القضاء وأبعد» فانجه [لی 
سوق الجوهرية واشتغل بنسخ الکتب وییعها(*) . ومن رجال القرن الشامن الهجرى أيضا 
الشيخ الفقيه على بن أحمد الخضر الأميرى أحد علماء الحنابلة» وصنف المؤلفات واشتغل 
فى تجارة الكتب» وكان له حانوته الذى يبيع فيه؛ وظل يعمل به حتى فقد بصره فكان 
يعرف أماكن الكتب فى حانوته «بل كان إذا طلب منه المجلد الأول مثلا من الكتاب 

الفلانی قام وأخرجه؛ وكان يحس الكتاب فيقول هذا يشتمل على كذا وكذا فلا يخطىء؛ 

قإذا كان الكتاب مثلا بخطين قال بخطين() . 
وممن تكسب بالوراقة وبسوق الكتبيين أيضا محمد بن يوسف بن سليمان الكتبى 

(۲) الزرکلی : الأعلامء ج٦ء‏ ص۱۸۸. 

(۳) السقلانی : الدرر الکاملة ج۳» ص۲۱ ۰ 

(۶) المصدر السابق؛ والجزع» ص۱۳۲ . 

(۰) انظر ترجمته فی : السخاوى : الضوء اللامع» ج.ه ص۷۳۸ ۰۷۳۹ ۰ وجدیر بالذکر آن الدکتور حسن حبشی 
قد قام بتحقیق ونشر ائنین من مولفات ابن الصیرفی؛ هما أنباء الهصر بأبناء العصر ‏ القاهرة» ۱۹۷۰؛ نزهة 
النفوس والأبد ان فى تواريخ الزمان»» ۳ جزء۔ القاهرة, ۱۹۷۳ . 

(1) العسقلانى : المصدر السابق؛ والجزء؛ عن" 5. 
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الإمشاطی( ت۸۳۳ هھ/ ۱٤۳٩١‏ م)() فیذکر السخاوی أنه «تكسب فى حانوت بيع الكتب 
دهرا وعرف بالخبرة التامة فيها. وكذلك موسى بن سليمان بن عبد الكريم الشافعى 
الکتبی (ت۸۳۷ھ۔/١٤٤٣۱م)(١)‏ الذى تكسب بالوراقة والكتب وبرع فى ذلك؛ ومحمد بن 
محمد الحریری (ت۰٤۸۸/١٤٣٢۱)(ا‏ وحسين بسن حسن الهودينى الكتبى 
(ت851ه/ا144م) () ومحمد بن على بسن مسوسى البسدر الماوردى 
(ت۸۷۰ھ۔/١٤١٤٤٣۱م))ء‏ وعبد االطيف بن أحمد الحريرى الحنفى 
(ت۱2۷۳/۸۸۷۸م)() وأحمد بن محمد الماردی (ت۸۹۰ھ/٥۸٥۱م)(۷)ء‏ وحسین بن 
على بن سالم الغوی (ت ۱٤۸۹/۵۸۹۰‏ م))ء وأحمد بن محمد الکتبی (ت ق۹/٥۱م)‏ 
الذى كان يبيع الكتب فى حانوته تحت المدرسة الصرغتشية!") . 


ويبدو أن عملية الشراء من أسواق الكتب لم تكن مأمونة؛ اذ يذكر السخاوى فى ترجمته 
لمحمد بن محمد بن صلاح الدين الحنفى (ت855ه/1455١م)‏ إمام الصرغتمشية وأحد 
تجار الکتب فی القرن التاسع الهجری (الخامس عشر المیلادی) آنه كان يقوم بشراء 
الكتاب بالثمن اليسير ثم يكتب عليه بخطه أنه بخط فلان من مشاهیر النساخ كابن البواب 
وذلك حتى يروج له؛ وقد يقع له الكتاب المخروم فيوالى بين أوراقه أوكراريسه بكلام 
يزيده من عنده» أو تكرير الكلام بحيث يتوهمه المبتاع قبل التأمل فيه وفحصه("). 





(۱) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج ۱۰ ۰ ص54. 
(۲) امصدر السابق؛ ج>۱۰؛ ص ۰۱۸۲ 

(۳) المصدر السابق» ج» ص ۰۷۰ 

(۶) المصدر السابق؛ +۳ ص ۰۱44 

(5) المصدر السابق: ج۸؛ ص۲۲۲ ۰ 

)٦(‏ المصدر السابق: ج٤‏ ؛ص۳۲۱. 

(۷) المصدر السابق» ج۲ »ص۲۱۲ . 

(۸) المصدر السابق» ج+۲» ص۱۵ . 

)4( المصدر السابق: ج۲ .ص۲۰۷ . 

(۱۰) السخاوی : الضوء اللامع: ج۹ء ص ۰۱4۸ 








و 


وقد شهدت أسواق الکتب المصریة إبان العصر المملوکی ۔ مثلها فی ذلك مثل أسواق 
الكتب فى بغداد ودمشق وقرطبة وغيرها ‏ فئة من الوراقين تخصصت فى الدلالة أو 
الترويج والدعاية للكتب. وقد عرفت هذه الفئة بدلالى الكتب؛ وكان من بينهم العالم 
والأديب. نذكر منهم على سبيل المشال سعد بن على أبوالمعالى الأنصارى الخضيرى 
(عاش فی ق ۱۳/۵۸۷م) المعروف بالدلال» وکان آدیبا فاضلا شاعرا رقیق الشعر() . 
ومنهم أيضا محمد بن عمر بن محمد النشيلى (عاش فى ق ٩ه/ق‏ ۱۵م) دلال الکتب(۲). 
وكان لهذه الفئة أخلاقياتها أوآداب مهنتهاء فيذكر السبكى أن من حق الدلال «ألا يبيع 
كتب الدين لمن يعلم أنه يضيعهاء أوينظرها لانتقادها والطعن عليهاء وألا يبيع شيئا من 
كتب أهل البدع والأهواء» وكتب المنجمين» والكتب المكذوبة... ولا يحل له أن يبيع كافرا 
له لا المصحف ولا شیئا من کتب الحدیث والفقه»(۳). 


وکان النساخ هم المصدر الأساسى لتمويل سوق الكتب والوراقین باحتیاجاتها . بل إن 
بعض النساخ کانوا یستأثرون بأعمالهم» فتكون لهم دكاكينهم الخاصة. ینسخون ویبیعون ما 
ینسخونه فیها. من هژلاء ابن الوحید» محمد بن شریف الزرعی (۱۳۱۱/۸۷۱۱م) 
وکان یتفن النسخ کما یقول العسقلانی» وكانت أعماله رائجة تباع بأغلى الأثمان» ویبدو 
أن الطلب على أعماله كان متزایدا مما دفع به إلى شراء ما کان ینسخه بعض تلامیذه 
الذين كانوا يقلدون خطه ويكتب فى آخره إسمه ثم یبیعه بسعر مرتفع(*. 


وكان بعضهم يضيف التذهيب إلى الكتب التى ينسخها فتباع بأثمان مرتفعة وتلقى 
رواجا لدی الخاصة من الناس من هولاء محمد بن محمد بن بندار (ت۱۳۲۳/۵۸۸۲۳م) 


(۱) یافرت الحموی : معجم coll‏ ۰۱۱ ص۱۹۵ . 
(۲) السخاری : الضوء اللامع» +۰۱۱ ص۲۳۱ . 

(۲) السبکی : معید النعم ومبید النقم» ص ۱۶۳ . 
(؛) السقلانی : الدرر الکامنة ج٤‏ ء ص۷۳۔ 
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وهومن أبرع الذین اتقنوا تذھیب المصاحف(١)ء‏ ومثله كان محمد بن شرف بن الكاتب 
(ت۱۳۲۵/۵۸۷۲۵م) الذی اشتهر بجودة الخط وإحکام التذھیب!'ء وعبد الله بن على 
الکازونی (ت٢٦۷ھ۔/۳٦۱۳م)‏ وكان لغويا أديبا عرف ببراعة الخط واتقان الكتابة 
بالكوفى» واشتهر بتذهيب الأعمال التئ ينسخها("). على أية حال؛ كان عدد الذين 
يقومون بنسخ الكتب كبيرا جداء وكانت أسواق الكتب تعتمد على إنتاجهم؛ وكانوا هم الممول 
الرئيسى لحركة تجارة الكتب فى ذلك العصر. 

ولقد جرت العادة أن تباع كتب العالم آو مالك الکتب الذی یموت» ولاسيما إذا 
كان أولاده لا يحبون الكتب أو ليسوا من أهل العلم» أو لم يكن له ذرية ذكوراء أو لغير ذلك 
من الأساب. فقد باع ورثة محمد بن على بن غانم كتب والدهم بعد موته 
(ت۰٢۷ھ/۱۳۷۹ء)‏ ء وکان قد خلف منها الشییء الکثیر؛ ووصل ثمن الكتب عند بيعها 





. ٠٠۲ص‎ »٤ج العسقلانى : الدرر الكامدة»‎ )١( 
وجدير بالذكر أن دار الكتب المصرية تحتفظ بالعديد من المصاحف والمخطوطات المذھبةء التى ترجع إلى‎ 
العصر المملوكى» وكانت ضمن موجود مكتبات ذلك العصر. وهذه المخطوطات والمصاحف لازالت تعتفظ‎ 
٠١ بلونها. ورونقها. من ذلك مصحف محمد بن قلاوون رقم 4 مصاحف دار الکتب المصرية؛ ومصحف رقم‎ 
١5 مصاحف؛ ورقم‎ 1١ مصاحف؛ ومصحف السلطان شعبان رقم ۰ مصاحف؛ ومصحف صرغتمش رقم‎ 
مصاحف ومصحف الآمير قجماش الإسحاقى رقم‎ ٦ مصاحف؛ ومصحف خوند بركة أم السلطان شعبان رقم‎ 
)م۱۱۰۹/ھ٥٥٠٥ت( مصاحف؛ وكتاب «البرهان فى متشابه القرآن لتاج القراء برهان الدين الكرمانى‎ ۱ 
رقم 5*4 تفسير؛ والجزء الثانى من كتاب «التكملة والزیل والصلة للصاغانی (ت۱۲۵۲/۸۲۵۰م) وکان وفقا‎ 
علی المدرسة الصرغتمشية. وهو یحمل رقم ۳ لغة.‎ 
وعن التذهیب فی المخطوطات العريية راجع عبد الستار الحلوجی: المخطوط العربی» ص ۰۲۲۵ ۲۳۰؛ زکی‎ 
حسن : الکتاب فی الفنون السلامية» مجلة الکتاب» مج ۲ (۱۹4۱) ص۲۵۵ . ۲۲۳ أبوالحمد محمود محمد‎ 
فرغلی: تصاوير المخطوطات فى عصر الأيوبيين والمماليك» رسالة ماجستير لم تنشر بعد کلیة الآثار۔ جامعة‎ 
القاھرۃ۱۹۸۱۱م.‎ 

VV arc tap (؟) المصدر السابق‎ 

(۳) المصدر السابق؛ ج+-۲؛ ص٣۳۸‏ ۔ ۰۳۸۵ 
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إلى ثلاثين ألف درهما('). وباع ورقة ابن القیم الجوزية (۱ ۷۵ه/ ۱۳۵۰م) آغلب ما 
جمعه والدهم فی حیاته من کتب» وکان قد جمع ما لا بحصر علی حد تعبیر العسقلانی؛ 
فظل آولاده یبیعون منها فترة طویلة(1) . وکان مما بیع فی ترکة آبی بکربن آحمد 
الشهبی (ت ۱84۷/۸۸۵۱ م) نحو سبعمائة مجلدا!") . ویذکر السخاوى أم محمد بن محمد 
بن عبد الله الخفضیری (ت۰٦۸ھ/٤٤٥۱م)‏ ء اقتنی الکثیر من الکتب. وبعد وفاته وضع 
ولدهأحمديده عليه افباعها!') .ومنهمأيضاإإبراهيم بن أحم دبن الف رس 
(ت۸۸۸ھ/۸۳٣۱م)‏ ء فقد بیعت کتبھ بعد موته بأبخس الأثمان!*). كما بيعت كتب حسن 
بن علی ابن سالم ظهیر الدین (ت۱4۸۲/۸۸۹۱م) بعد موته بالعدد لكثرتها(") . 


وبسبب ضيق ذات اليد أو الحاجة إلى تسديد الديون أو الإفلاس» اضطر بعض العلماء 
وأصحاب المكتبات الخاصة إلى بيع كتبهم أو جانبا منها فى سوق الكتب. وتضم المصادر 
أخباراً كثيرة عن أناس باعوا كتبهم لتسدید ديونهم أولمواجهة حالة الإعسار التى وقعوا 
فيها لسبب أو لآخر. نذكر منهم عبد الله بن علی الصنهاجی (ت ق ۸ه/۱4م)» وکان 
من العلماء الأثرياء» اضطر بسبب إسرافه الشديد إلى بيع كتبه ليسدد ديوناً كانت عليه( . 
وكان لأحمد بن عبد الرحيم بن حسين بن الحسين مكتبة خاصة باعها آخر أيامه بسبب 
الحاجة(ت ۱٤۹۳/۸۸۹۸‏ م)(“) . 


والمكان الطبيعى الذى كان يلجا إليه البعض ببيع كتبهم هو سوق الكتبيين. والحقيقة 
أن العديد من السلاطين والأمراء والعلماء والأدباء وغيرهم ‏ خاصة الأغنياء منهم 


. العسفلانى : الدرر الكامنة ج؛؛ ص۲۰۳‎ )١( 
۰ المصدر السابق: ج٤ ص۲۲‎ )٢( 

(؟) السخاوى : الضوء اللامع» ج۱۱ ص۲۴ . 
(4) المصدرالسابق؛ Yon‏ ص٤۱۸‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق؛ ج١‏ ء ص17:17. 

۱٥١ص‎ ء٣ج؛قباسلا المصدر‎ )٦( 

(1) العسقلاني : الدررالكامنة؛ ج٢‏ ص۳۸۲. 
(A)‏ السخاوی : الضوء اللامع؛ ج١١‏ ص٣٣٣‏ . 
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حرصوا على أن تكون مكتباتهم شاملة فتنافسوا فى شراء الكتب المعروضة للبيع. نذكر من 
هؤلاء الأمير يشبك بن مهدى الداودار. فقد ذكر صاحب «الضوء اللامع؛ أنه تحصل من 
الكتب النفسية شراءا واستكتابا(')؛ والأمير جمال الدین محمود الاستادار الذى اشترى خزانة 
کتب القاضی برهان بن جماعة من ورئته بعد موته عام. ۱۳۸۷/۰ م وکان بها 
حوالی آربعة آلاف مجلد؛ ووقفها علی مکتبة المدرسة المحمودیة()؛ وأیضا جمال الدین 
یوسف الاستادار الذی اشتری الکثیر من کتب مکتبة المدرسة الأشرفية شعبان بن حسين 
بن ابنة الماك الصالح المنصور حاجی بن الأشرف شعبان بعد هدمها بمبلغ ستمائة دینارا 
ووقفها علی مدرسته(". 

وکلن شراء الکتب من ریم الوقف» من بین الوسائل لتزوید المکتبة بالمولفات لاسیما 
النادرة منهاء والتی تحتاجها العملية التعليمية. اذ تذکر وثيقة الابشادی ما نصه...وآن 
جمیع ما يشتریه کاتبه لجهة وقفه المذکور ویکتب علیه علامة وقفه المنبه علبها ویضعه 
مع کتب وقفه المذکورة فیه مما نحت یده من مال..(*), 


وهکذا سهمت أسواق الکتب و الوراقین من خلال عملية الشراء فی تزوید المکتبات 
المملوكية بالمؤلفات فى شتى أنواع العلوم والفنون والمعرفة. وبالإضافة إلى الشراءء كان 
وقف الكتب وحبسها على المكتبات مصدرا رئيسيا من مصادر تزويد المكتبات 
المملوكية بالكتب. وقد ارتبط وقف الكتب بنظام الوقف بصفة عامة. وتسابق السلاطين 
والأمراء والعلماء والتجار وتنافسوا فى مجال الوقف عموما. فكان هناك من يقف 
الأراضى والمبانى والبساتين وكذلك الأثاث والتجهيزات والمجموعات؛ فضلا عن تقديم 
الرواتب للعاملين بالمكتبة؛ وكان هناك من یقف الکتب کل حسب [مکاناته. ووقف الکتب 
هذا هوما یعنینا هناء بمعنى أنه لا يجوز التصرف فیها بعد وقفها بأى حال من الأحوال 


سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أوالأهداء أو غير ذلك من أنواع التصرف. 


ان کات ن تنو وسوی کیرد 


۰ ۲۷ المصدر السابق: ج ٠ء سص۲۷۲۔‎ )١( 

(۲) رام : السقلانی- الدرر الکامنة» ج٢ء‏ ص۲۲۹ 

(۲) وثیقه جمال آلدین یوسف الاستادار رقم ۰۱۰ محفظة ۱۷ المقریزی : الخطط ج۲» ص ۰4۰۱ 
)£( وثيقة على الإبشادى رقم ۰۲۷۸ محفظة ۶۳ ؛ نشر : عبد اللطیف يراهيم من ۰۲۶ 
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وباستثناء المكتبات الخاصة يمكن القول إن معظم المكتبات المملوكية قامت على قاعدة 
الوقفء إنشاء وتمويلاً وصيانة. ويرد اسم الفقيه المحدث أبوالفتح محمد بن أبى بكر 
الکوفی (ت۷٦٥ھ/‏ ۷٦۱۲م)‏ علی راس قائمة رجالات الضیرفی مجال وقف الکتب 
والمؤلفات على دور العلم والمکتبات. فقد كانت له مكتبة خاصة وقفها على طلبة العلم 
وفقا لرواية العينى فى «عقد الجمان»(). ومن ذلك آیضا الشيخ الفقيه يحيى عبد الوهاب 
الدمنهورى الذى وقف كتبه على الجامع الظاهر(")؛ وأحمد بن هارون الشهابى الذى 
وقف كتبه على الجامع الأزهرا") . وقد حظى الجامع الأزهر . وقد حظى الجامع الأزهر 
على وجه الخصوص باهتمام الواقفين فى هذا المجال. فقد وقف الشيخ على الإبشادى 
کتبه «علی الفقراء والمساکین القاطنین بالجامع الاْزهر(؟) . كما وقف الشيخ عيسى بن عبد 
آلرهمن الزواوی المغربی جزءا من مکتبته علی طلبة العلم برواق المفارية بالجامع 
الأزهرا”). ووقف كذلك الأمير ركن الدين ببيرس الجاشنكير نحواً من خمسمائة مجلدا فی 
المعارف والعلوم المختلفة على الجامع الحاكمى() . 


وإذاكانت المساجد والجوامع المملوكية قد عجت مكتباتها بالكتب الموقوفه» وتنافس 
المسلمون وتسابقوا فى وقف الكتب الشرعية وعلی رأسها المصاحف الشريفة» فقد تفننوا 
أيضا فى کتابتها وتجلیدها وزخرفتها کمایقول یوسف العشی() . وقد شكلت الكتب 
الموقوفة جانبا کبیرا هاما من مقتنیات المکتبات المدرسية. ویحدد السخاوی علی سبیل 





(۱) العیلی : عقد الجمان +۲ ص٥٥ء‏ وانظر ترجمته فی : الذهبی : العبر؛ جه» ص ۲۸١‏ ۔ ۲۸۷ . 
(۲) السقلانی : الدرر الكاملة ؛ جء» ص 1۲۲-4۲۱ - 

(۲) السفاوی : الضوء اللامع» ج+۲؛ ص۲۶۰ . 

(4) وثيقة الابشادی رقم ۰۲۷۸ محفظة ۰4۳ نشر عبد اللطیف [براهیم» ص ۱۳ - ۰۱4 

)°( وثيقة عیسی الزواری رقم ۰۲۵۲ محفظة ۲ص ۰.۱۳ 

)0( وثيقة ببيرس الجاشلكير رقم ۱١‏ محفظة ٤ء‏ النویری : نھایة الأُربء ج٣٣‏ ق١ء‏ سنة ۷۰۲ ؛ الصفدی : فوات 
الوفیات» ج۳» ص ۲۹۰ . 

- YOUSSEF EL ECHE, LES BIBLIOTHEQU ES ARABES, P. 7 .(¥) 


۱۹۹ 


المثال حجم الکتب الموقوفة فی المدرسة المحمودية بثلائة آلاف مجلداً ()والحقيقة آنناقلما 
نجد مدرسة فى العصر المملوكى إلا ووقف عليها العديد من الكتب الدينية وغير 
الدينية(') . من ذلك الأمير ببيرس البندقدارى الذى وقف خزانة کتب علی المدرسة 
الظاهرية؛ وقد حملت إليها الكتب فى سائر العلوم والمذاهب(")؛ والأمير قانى باى الرماح 
الذى وقف مجموعة من الكتب على خزانة مدرسته؛ يستدل على ذلك من وثيقة وقفه 
حيث ذكرت ما نصه :... وأما الخلوتان اللتان بالايوان الكبير... معدة لخزن الكتب التى 
وقفها الواقف؛(؟) .. كما وقف محمود بن محمود بن أحمد العنتابى كتبه على مدرسة كان 
قد بناها بالقرب من الجامع الأزهرا*)؛ ونفس الشىء فعله قاضى عسكر حيث وقف كتبا 
كثيرة على المدرسة التى كان قد بناها('!؛ كما وقف الإمام ابن حجر العسقلانى خزانة 
كتبه الخاصة على المدرسة المحمودية قبل وفاته("). 


كذلك شكلت الأوقاف مصدرا رئيسيا من مصادر تزويد المكتبات الأخرى بالكتب من 
بيمارستانات وترب وقباب وخوانق وربط وزوايا. من ذلك ما ذكره المقریزی: أن المنصور 
قلاوون كان قد وقف عدة أحمال من الكتب على القبة المنصورية!!)؛ كما وقف كتبا 
كثيرة فی الطب وغيره على مكتبة البيمارستان المنصورى!') . ومن ذلك أيضا المؤرخ ابن 
تغرى بردى الذى وقف کتبه فی مدفنه بالصحراء( ۲۲» کما وقف الأْمیر بکتمر الساقی 
ا(0 اسارى: الي ال ج م SH:‏ 
(۲) راجع الفصل الأول ص ۸۰ ۰۹4 
(۳) المقسريزى : السلوك» ج؟؛ صء ۵۰ والخططء ج٢‏ ء ص۳۷۹ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة؛ ج۷ 


ص ۲۱۳۰۱۲۰ ؛ راجع ایضا : محمد جمال الدین سرور : دولة الظاهر ببیرس» ص۱۲۸ ۰ 
۶) وثيقة قانی بای الرماح : رقم ۱٩‏ ۱۰ أوقاف. 


) 

۰۲۹۵ اہن فهد الهاشمى : معجم الشيوخ؛ ص‎ )٥( 

() السقلانی : الدرر الکامنة» ج؟؛ ص١٥۱‏ ؛الشوکانی : البدر الطالع؛ ج١‏ ء ص۲۲۸ . 

(۷) السخاوی : الجواهر والدرر ورقة ۲۸۰ء ظهرء وانظر الملحق الثالث بأخر الكتاب. 

(۸) المقریزی : الخطط» ج۲» ص۳۸۰ والسلوك؛ ج>۱» ص ۰۱۰۰۱ 

. أوقاف» نشر محمد محمد أمين (ملحق تذكرة اللبية؛ ج۱)‎ ٠٠١ وثيقة لمنصور فلاوون رقم‎ )٩( 

(۱۰) وثيقة وقف اہن تغری بردی رقم ١١٢۱ء‏ محفظة ۲۳ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة؛ جا ؛ ص ۰۲۸-٩‏ 
السخاوی : الضوء اللامع» +۰۱۰ ص۲۷4 . 
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عددا من الكتب على تربته(')ء وابن أبى أصبيعة الذى وقف كتبه على مشهد أبى عروةء 
منها «كتاب تاريخ الأطباء»!') فى عشرة مجلدات وفقا لرواية العينى . 


وعلى أى حال؛ فإن الواقف كان يحرص دائما على إثبات الوقف والإعلان عنه 

بتسجيل نص الوقفية على الكتاب نفسه . ومن دراستنا للمخطوطات العربية التى وصلتنا 
من العصر موضوع الدراسةء والتى كانت موقوفة على المكتبات» يلاحظ تفاوتا واضحا 
فى الصيغ الوقفية ما بين نصوص وقفية قصيرة يشار فيها إلى اسم الواقف وتاريخ 
الوقف والمكان الموقوف عليه»ء كما هوالحال بالنسبة للكتب والمصاحف التى وقفها 
السلطان محمد بن قلاوون علی جامعة بالقلعة سنة ۷۳۰ھ/۱۳۲۹م وجاء نص الوقفیة 
علی النحو التالی: 

«أوقف هذا المصحف الشریف مولانا السلطان مالك الملك الناصر ابن 
مولانا السلطان سیف الدین قلاوون سقی الله عهدهما وجعل مقره بالجامع 
الکبیر بالقلعة المننصورة وشرط آن لا یخرج من المسجد المذکور بوجه ما 
وقفا صحيحا شرعياء فمن بد له بعد ما سمعه فانما ائمه على الذين 
يبدلونه » بتاريخ سنة ثلاثين وسبعمائه()؛ . 

وزادت بعض النصوص الوقفية على ذلك شروطا لإعارة الكتاب 
وتداوله . من ذلك نصوص الوقف المشبته على مصاحف خوند بركة أم 
السلطان شعبان والتى كانت قد وقفتها على مدرستهاء وجاء فيها: 

«هذا ما أوقف الدار العالية المصونة المخدرة المحجبة خوند بركة 
والدة مولانا المقام الشريف الأعظم السلطان الملك الأشرف أبو المظفسر 


)١(‏ انظر نص الوقفية على ريعة الأمير بكتمر الساقى» مصاحف دار الكتب» رقم ١۷ء‏ وانظر أيضا : الملحق الأرلء 
لوحة رقم ۳ بآخر الكتاب. 

(۲) العینی : عقد الجمان ؛ ج>۲» ص۲۵ ولعل الکتاب المقصود هنا هو «عیون الأبناء فى طبقات الأطباء . 

۱) انظر الملحق الأول» لوحة رقم ۲ بآخر الکتاب. 





۷۱ 


شعبان خلد الله ملكه وصان حجابها جميع هذا المصحف الكريم وقفا 
صحيحا شرعيا لينتفع به سائر المسلمين فى القراءة وغير ذلك من ساير 
وجوه الانتفاعات الشرعية وشرطت أن يكون مقر ذلك بالمدرسة المعروفة 
بإنشائها وعمارتها بظاهر القاهرة المحروسة بخط التبانة وشرطت آلا بخرج 
من المكان الذكور إلا برهن يحرز قيمته وشرطت النظر فى ذلك لنفسها أيام 
حياتها ومن بعد وفاتها لمن تشترط النظر إليه يف ذلك من بعدها واشهدت 
عليها بذلك فى اليوم المبارك يوم الاثنين الشالث من شهر ذى القعدة 
الحرام سنة تسع وستين وسبع مائة هجرية('). 


ومن ذلك أيضاً نص وقفية الأميرجمال الدين محمود الاستادارعلى كتاب «تاريخ 
الإسلام؛ للذهبی والذى وقفه من مجموعته على مكتبة المدرسة المحمودية وجاء فيه: 


«الحمد لله وحدهء وقف وحبس وسبل المعز الأشرف العالى الجمال 
محمود الاستادار العالية الملكى الظاهرى أعز الله تعالى أنصاره وختم 
بالصالحات أعماله جميع هذا المجلد وما قبله من المجلدات من تاریخ 
الإسلام للذهبى بخط مؤلفه وعده ذلك إحدى وعشر مجلدا وقفا شرعيا 
على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعى وجعل مقر ذلك 
بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التى أنشأها بخط الموازين 
بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة› وشرط الواقف المشار إليه أن لإ 
يخرج ذلك ولا شىء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغیره. من بدله 
بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم بتاريخ 
الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وسبعين وسبع ماية » حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

شهد بذلك شهد بذلك 
عبد الله بن على البنتونی ‏ عمر بن عبد الرحمن الرماوی!") 

(۱) آنظر المصحف رقم ۲ مصاحف دارالكتب المصرية. 
(1) أنظرالملحق الأول : لوحة رقم ۵ بآخر الکتاب» وأیضا آرقام ۵۱۱۰۹۰۸۰۷۰۳۰۱ من نفس الملحق. 
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وقد تطول بعض هذه الوقفیات للی آکثر من صفحة. وإن كنا لم نعشر على نص زاد 
عن عشرة أسطرء إلا أن المقرى قد أو رلنا نص وقفية لسان الدين بن الخطيب على 
المجلد الرابع من کتاب «الاحاطة فی آخبار غرناطة؛ كان قد وقفه فى حياته على أهل 
العام بمصر وجعل مقره بخانقاه سعيد السعداء؛ وأوكل إلى عمرو بن عبد الله بن الحاج 
الأندلسى القيام بذلك نيابة عنه؛ وكان النص على النحو التالى: 


«الحمد لله وحده؛ وقف الفقیر الی رحمة الله تعالی » الشيخ أبو 
عمرو بن عبد الله بن الحاج الأندلسى نفع الله تعالى به عن موكله 
مصنفه الشبخ الإمام العلامة بركة الأندلسئ لسان الدين أبى عبد الله 
محمد بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن الخطيب الأندلسى السلمانى فسح 
الله تعالى فى مدتهء وفتح لنا وله أبواب رحمته؛ ومنحنا وإياه من رفده 
وعطيته وأسكننا وإياه أعالى جنته. جميع هذا الكتاب تاريخ غرناطة وهو 
ثمانية أجزاء هذا رابعها عن مصنفه المذكور بمقتضى التفويض الذى 
أحضره.ء وهو أنه فوض إلى النيابة عنه فى جميع أموره المالية كلهاء 
وشئونه جميعهاء والنظر فى أحواله على اختلافهاء وتباين أجناسهاء 
تفويضا تاما على العموم والإطلاق والشمول والاستغراق › لم يستثن شيئا 
مما تجوز النيابة فيه إلا أسنده إليه» وهو ثابت على سيدنا ومولانا قاضى 
القضاة يومئذ بشغر الاسكندرية المحروسة:, أدام الله تعالى أيامه؛ كمال 
الدين خالص أمير المؤمنين أبى عبد الله محمد بن الربعى المالكى ثبوته 
مؤرخ بثالث ذى الحجة عام سبع وستین وسبعمانه . وقفا شرعیا علی 
جمیع المسلمین بنتفعون به قراءة ونسخا مطالعة وجعل مقره بالخائقاه 
الصالحية سعيد السعداء, رهم الله . الله تعالی واقفها. وجعل النظر فى 
ذلك للشيخ العلامة شهاب الدين أبی العباس أحمد بن حجلةء حرسه الله 
تعالی؛ ثم من بعده لناظر أوقاف الخانقاه المذكورةء فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله العظیم» ویعلم آنه سائرا إلى ربه الكريم أن يبطله ولا شینا منه 
فمن فعل ذلك أو أعان عليه فإنما إثمه على الذين يبدلونهء ان الله سميع 
عليم» ومن أعان على ابقائه على الوقف المذكور جعله الله تعالى من 
الفائزين المطمئنين الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» وآأشهد الواقف: 


۷۳ 


الوكيل عليه فى ذلك فى الثامن والعشرين لشهر الله تعالى المحرم عام 
ثمانية وستین وسبعمائة انتهی»(۱). 


ويلاحظ على هذه الوقفية:؛ إلى ج انب طول النصء اهتمام لا بأس به باللفة 
وبالاسلوب» فضلا عن استغراق يتجاوز قضية الوقف إلى اطالة قد لا يكون من ورائها أى 
طائل إلا شيشا فى نفس الواقف. وكيفما كان الأمرفقد کان الوقف مصدرا من مصادر 
التزويد فى المكتبات المملوکیة . 


bal‏ ثالث مصادر التزويد فكان الإهداء. والإهداء هوأن يتطوع شخص ما بأن 
يقدم للمكتبة نسخة أونسخاء بل وأحيانا مجموعة من الكتب مجانا وبدون مقابل» توضع 
فى المكتبة لخدمة روادها. وقد شكلت الكتب التى قدمت كهدايا أو هبات إلى المكتبات 
المملوكية من قبل بعض السلاطين والأمراء والعلماء والفقهاء؛ جانبا كبيراً وهاماً من 
مقتنيات هذه المکتبات» وإن لم يصل حجمها حجم الکتب المشتراه و الموقوفه؛ وكان من 
بين هذه الكتب ما يمثل قيمة فنية وعلمية كبيرة» كأن يكون الكتاب نسخة نادرة» أو 
مسودة بخط مؤلفها. ومن ذلك ما ذكره عبد الوهاب عزام من أن الشاه إسماعيل الصفوى 
كان قد أهدى المكتبة السلطانية الغورية مجموعة من الكتب منھا کتاب :تاریخ التتاں(١)‏ 
ومن ذلك أيضا ما أورده المقريزى من أن الشيخ ناصر الدين محمد البارزى» كاتب 
الأسرارالشريفة() زمن المؤيد شيخ» كان قد قدم إلى الجامع المؤيدى عند افتتاحه 
خمسمائه مجلداً على سبيل الإهداء. قيمتها ألف دينار)!")» وكانت الكتب الدى تأتى 
المكتبة عن طريق الإهداء غالبا ما تحبس حفظا لها من الضياع ولينتفع بها أهل العلم. 





)١(‏ المقری: أحمد بن محمد نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيبء تحقيق احسان عباس؛ بيروت ‏ دار صادرء 
۸ ج ۷ص ۰۱۱۵۰۱۰۲ 

(۱) عبد الوهاب عزام : مجالس السلطان الغوری ۰ ص١٤‏ . 

(۲) کاتب السر : هو أحد المصطلحات المملوكية وهو اسم آخر لصاحب دیوان الانشاء ووظیفته الئوقیم عن الماك 
وهو يدل على أن هذا الكاتب كانت بحكم عمله على علم بأسرار الدولة. راجع : السبکی : معید اللعم رمبید 
اللقم» ص ٣٤؛‏ القلقشندی صبح الاأعشی؛ ج٥‏ ص٤٤٥٣‏ ؛ وأيضا الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف : ج۲ 
ص ۰.٩۲۲‏ ۱ 

(۳) المقریزی : الخطط ج۲ ۰ ص ۳۲۹ راجع آیضا : السیرطی : حسن المحاضرة ج۲ ص۱۹4 ۰ 
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ولشزوید المکتبات بالمؤلفات التى لايتوقف سيلهاء كان عمل النساخ فى داخل 
المكتبات. فعن طريق النسخ كانت المكتبات المملوكية تحصل على كتب قد لا تحصل 
عليها بالطرق أو المصادر الأخرى من شراء ووقف وإهداء. فضلا عن الحصول على ما 
تحتاجه المکتبات. لاسیما المدرسية منها ‏ من نسخ من الكتاب الواحد لأغراض العملية 
التعليمية. وقد مربنا فى الفصل السابق(١)‏ أن بعض المكتبات وجد بها النساخ لنسخ ما 
يطلب منهم بأجر يدفع بهم من ريع الوقف. كما كان يقوم بعض الطلبة والصوفية بنسخ 
الكثير من الکتب» وکان لهذه المهنة آدابها واخلاقیاتها . فیذکر صاحب «معید النعم؛ آنه 
ينبغى على الناسخ مراعاه الدقة والتأنى أثناء الكتابة؛ وأن يلتزم الأمانة فى النقل(!) 
والأكثر من هذا ينبغى عليه اذا نسخ شيئا من القرآن أو العلم الشريف أن يكون على طهارة 
مستقبل القبلة(" . ومن هؤلاء النساخ محمد بن عبد الرحيم بن على بن عثمان الجمال 
الذى تكسب بالنسخ بحيث کتب کثیرا!*)؛ والشیخ شرف الدين السرانى الذى عمل ناسخا 
بالمدرسة الأشرفية برسباى. إذ تذکر وثيقة وقف السلطان برسبای ما نصه «... ویصرف 
للشیخ شرف الله موسی المکتب الرومی فی کل شهر من الشهور من الفلوس المذکورة 
ثلاثمائة دراهم أو ما يقوم مقامها من النقود» وفی کل نوم من الخبز الفرصة المذکور ثلاثة 
أرطال»!*)؛ وذلك نظير نسخه للكتب بالمدرسة المذكورة وتعليمه لأرباب الوظائف رسم 
الکتاپة(۱). 


ولا شك أن هذه المكتبات ‏ فيما نعتقد ‏ کانت تزود نساخها بمستلزمات النسخ من آثاث 
وتجهيزات ومحابر وأقلام. وكانت هناك طريقتان للنسخ الأولى أن يقوم الناسخ بالنسخ من 
المخطوطات مباشرة بنفسه دون مساعدة آحد» وبعد فراغه يراجعه غيره للتأكد من صحة 
ما نسخ وأنه لم يهمل ولم یقفز من على السطور. وأما الطريقة الثانية فهى أن يجلس عدد 


)١(‏ راجع ص١٥۱‏ من الفصل الثانى 

(۲) السبکی : معید النعم ومبید اللقم. ص ۱۳۱ ۱۳۰ 

() ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم فلس ۱۷۳ 
(؛) السخاوی : الضوء اللامع ج۳ ص ۰۱۱ 

(5) وثيقة برسباى ؛ رقم 8 أوقاف. 

() السخاوى : الضوء اللامع؛ ج۳ ص ۲۹۸. 





۱۷35 


من النساخ فى أماكنهم وأن يملى عليهم شخص آخر من مخطوط رید الحصول على عدة 
نسخ منه» وبعد الفراغ من عملية النسخ تجری المقابلة(). 

واذا كانت هناك مكتبات مملوكية اعتمدت على الشراء أوالوقف كمصدر وحيد لبناء 
مجموعاتها من الكتب؛ فإن هناك مكتبات اعتمدت على النسخ كمصدر وحيد على الأقل 
أساسى . من ذلك مكتبة السلطان الظاهر خشقدم حيث تجمعت لديه خزانه كتب معتبرة 
كان معظمها بخط يده , كذلك نسخ السلطان حسن بن قلاوون العديد من الكتب بخط يده 
ووضعها فى خزانته!"). 


وهكذا يتبين مما سبق أن المكتبات فى مصر إبان العصر الممالیکی قد اعتمدت علی 
روافد أربعة فى تزويدها بالكتب» يأتى فى مقدمتها الشراء والوقف» حيث كان المصدرين 
الرئيسيين يدعهما مصدرين آخرين هما الإهداء والنسخ. وبفضل هذه الروافد الأربعة 
اقتنت هذه المكتبات الكشير من المؤلفات» ولم يكن لمثل هذه المكتبات أن تؤتى ثمارها 
المرجوه وهى الإفادة من محتوياتها بالقراءة والاطلاع ما لم تكن على درجة كبيرة من 
الإعداد الفنى والتنظيم . ويقصد بالتنظيم هنا كافة الاجراءات المادية والفنية المتعلقة 
بتسجيل الكتب وفهرستها وتصنيفها وترتيبها علی الرفوف. فکما کان هناك اهتمام 
بالتزويد وسياسته ومصادره كذلك كان هناك اهتمام مواز بتنظيم مجموعات هذه المکتبات 
«ليسهل تناولها ولا یتعب مناولهاء(۳. 
۳ الا جراءات الفنية الضاصة باعداد الجموعات للتداول : 


وقد جرت العادة أن تبدأ الإجراءات الفنية الخاصة بإعداد الكتب للتداول بعد تسليم 
أمين المكتبة لها() ‏ بتسجيل هذه الكتب فى سجلات خاصة أعدت لهذا الهدف؛ بقصد 
إثبات ملكية المكتبة لها من ناحیةء ولكى تستخدم لأغراض الجرد والمتابعة والمراجعة من 


175-177 راجع محمد ماهر حمادة : المکتبات فى الإسلام؛ ص‎ )١( 
من الفصل الأول.‎ ٢٢ آنظر ص‎ )۲( 

(۳) ابن الفوطی : الحوادث الجامعة؛ ص 54 ۰۵۵ 

)£( راجع ص ۱۷۷ من الکتاب وما بها من مصادر. 
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ناحية أخرى. وكان سجل الكتب هذا يعرف بالثبت أى القائمة؛ ویبدو آن هذا الاجراء 
كان معروفا فى المكتبات الإسلامية السابقة على العصر المملوکی» وأن المماليك ورثوه 
عنهم. من ذلك ما ذکره ابن الجوزی «لقد نظرت فی ثبت الکتب الموقوفه فی المدرسة 
النظامية فإذا به يحتوى على ستة آلاف كناباً!') . وما ذكره ابن الساعى أنه ينبغى على 
خازن كتب المدرسة الحنيفة (أبوحنيفة النعمان) «أن يثبت ما بخزانة الكتب من المجلدات 
وغيرهاء!"). وأما المكتبات المملوكية فتذکر وثيقة ثيقة الغوری ما نصه ۰..... ویسلمه جمیم ما 
فيها من الكتب من تفسير وحديث وفقه ولغة ومعان وبيان وبديع وأصول فقه وغيرها 
بغرض یجعل الناظر نسخة عنده»۳) . ویدل هذا اانص على أن الخازن كان يتسلم الكتب 
ويقوم بتسجيلها فى سجلات أعدت لذلك» على أن يحتفظ الناظر على الوقف بنسخة عنده 
لأغراض الجرد والمراجعة. وقد قام أيضا کل من الابشادی والزواوی بتسجیل محتویات 
مكتبتهما من الكتب فى سجلات» وذلك قبل وقفهما على الجامع الأزهر. واستخدمت هذه 
السجلات لأغراض التسليم والتسلم والجرد وإثبات الوقف. 

وثمة تساؤل عن البيانات التى كانت تسجل فى الثبوت أو السجلات عن كل کتاب؛ 
وكيف كانت ترتب هذه البيانات داخل الشبت . والإجابة على هذا ليست بالأمرالهين»› 
خاصة أنه لم تصلنا سجلات أوثبوت يمكن أن نخضعها للدرس والتحليل . كما أن المصادر 
التى تحت أيدينا لم تتناول موضوع السجلات والتسجيل إلا عرضا. ولكن أيا كان حجم 
ونوع البيانات التى كان يتم تسجيلها عن كل كتاب وطريقة ترتيبهاء فإن الذى يعنينا فى 
المقام الأول هو وجود التسجيل والسجلات من عدمه؛ والهدف من إعدادها واستخدامها. 

كان يتم التسجيل عادة لأغراض الجرد والمراجعة حسبما أسلفنا. والجرد هذا من 
الألفاظ الحديثة؛ وفى العصر المملوكى استخدمت كلمة أخرى تدل على كل ما له صلة 
بالکتب وتفویمها آوترتیبها آو جردها وغیر ذلك وهی «الاعتبار»(*۲. وکان بعض 





(۱) ابن الجوزی : صید الخاط ج۳» ص 1۰۷ 1۰۸ . 

. ۲۳٩ ص۰۲۳۳‎ ٩ ۱۹۳۶ أبن الساعى : الجامع المختصر فى علوان التواریخ وعیون السیر؛ بغداد»‎ (٢ 
وثیقة الغوری: رقم ۸۸۳ أوقاف.‎ )٣( 

.۵۳۰ 579 انظرابن منظور : لسان العرب ج٤ ص‎ )٤( 
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لواففین والنظار یقومون بجرد الکتب للتأکد من سلامتها بين حين وآخر؛ بشکل فجائی 
فإن وجد فيها نقص كان يعاقب أمين المكتبة بالتعزير أو بتغريمه بدفع قيمة ما ضاع من 
كتب(!) . فقد أورد السخاوى رواية تستدل منها على ذلكك» حیث یقول فى ترجمته لعثمان 
فخسرالدین البکری التلاوی القاهری (ت ۸۲۹ھ/١٤٣۱م)‏ خازن الکتب بالمدرسة 
المحمودية أنه «استقرفيها بعد عزل السراج عمر أمام واقفها بتفريطه.... واختبرت 
فنقصت نحو مائة وثلاثين مجلدة . واستمر الفخر ‏ ی عثمان فخر الدین - پباشرها بقوة 
وصرامة وجلادة وعدم التفات إلى رسالة لكبير أو صغير.. إلى أن رفع فيه شخص أنه 
يرتشى فى السر فاختبرت الكتب وفهرست فنقصت العشر سواء لأنها كانت أربعة آلاف 
مجلدة فنقصت أربع ماثة فألزم بقيمتها فقومت بأربعمائة ديناراً فباع فيها موجوده 
“osha,‏ كما يروى السخاوى أن على بن أحمد القرشى القلقشندى خازن الكتب بالمدرسة 
الأشرفية برسباى «أنه حضر مبيع كتب مخلفة من بعضهم ومن جملتها دلسان العرب؛ فى 
اللغة بخط مؤلفه فلم يتبين إليه ald coal‏ آخذه لحسن موقفه عنده وزاد فيه فانتدب عند 
ذلك للزيادة من بعض الاعیان بحیث بلغ ثمناً کبیرا لا يستطيع الشيخ الوفاء به؛ وخشى 
من الزيادة ثمنه فى الحال فلا يقدر فأعرض عنه مع تعلق خاطره به؛ فلما صارت إليه 
هذه الوظيفة كانت النسخة بعينها أول شىء أخرج له حين التسليم والعرض؛ والأعمال 
بالنيات»(" . ومن هاتين الروايتين نقف على أن إجراءات التسليم والتسلم وجرد 
المكتبة كانت متبعة فى المكتبات المملوكية. 

وإذا كانت الثبوت أوالسجلات قد أعدت لإثبات ملكية المكتبة لمجموعاتها من الكتب 
ولأغراض الجرد والتسليم والتسلم فى نفس الوقت» فان الفهارس کانت تعد لتیسیر 
استخدام هذه الكتب والوصول (لیها بسهولة وسرعة من جانب المستفیدین والعاملین على 
السواء. والفهرس هو نتاج عملية الفهرسة؛ وهو لفظ فارسی معرب» إذ يعلى الفهرست 





)١(‏ راجع ما كتبناه عن ذلك بالتفصیل ص۳4 من الفصل الثانی. 
(۲) السخاوی : الضوء اللامع؛ جه ص 147 144 . وأنظر الملحق الثالث بآخر الکتاب ۔ 
)۳( المصدر السابق جه ص۱۲۱ ؛ التبر المسبوك؛ ص۲ 1۵-۶ . 











۷۱۷۸ 
بالفارسیة: الکتاب الذی تجمع فیه آسماء الکتب (۲)» آی ثبت أو قائمة يما تحتويه المكتبة 
من مولفات. ولقد فطن المماليك نی آهمية دور الفهرس فی المکتبة(۲» فحرصوا علی 
إعداد الفهارس لمکتباتهم لاسیما کبيرة الحجم وعدد الکتب . فیذکر السخاوی فی ترجمته 
لابن حجر السقلانی أنه عندما تولی خزن الکتب بالمدرسة المحمودية «عمل لها فهرسا 
على الحروف فى أسماء التصانيف ونحوها وآخر علی الفنون؛(۳). وعلی الرغم من آن 
هذا الفهرس لم يصل إليناء إلا أننا نستنتج من هذه الإشارة وجودنوعين من الفهارس 
استخدمت فى المكتبة المحمودية هى فهرس هجائى بعناوين أوأسماء الكتب وفهرس 
بالموضوع. والسوال عما إذا كان الأخير مصنفا أم هجائيا بالموضوعات وماهية البيانات 
البيليوجرافية التى كانت تعطى عن کل کتاب» وكيفية ترتیبها . ولم تزودنا تلك الاشارة بما 

یشفی الغلیل بهذا الخصوص. 
ویتحدث الغزی عن مکتبة عبد الله یعقوب التی بلغت عشرة آلاف مجلداً فیقول: 

«وجعل لها فهرسا مجلداً مستقلا یذکر فیه الکتاب ومزلفه( . وعلی الرخم من أن هذا 

(۱) راجع : ابن منظور : لسان العرب» ج" ۰ ص۱۱۷ ؛ راجع أيضا آدى شير : كتاب الألفاظ الفارسية المعربة, ۰ 
بیروت» المطبعة الكائوليكية ۱۹۰۱۸ ۲۲۰ . 

(۲) جدییر بالذکر آن الفهرسة تعتبر من أقدم العمليات الفنية المكتبية؛ فقد صاحبت نشأتها بداية نشأة المكتبات. فقد 
وجدت فهارس لمکتبات آشور بانیبال بالعراق القدیم» ومکتبة ال سكندرية بمصر البطلمية» کما وجدت فهارس 
لمكتبات الأديرة والکنائس فی آوروبا فی العصور الوسطی. وأما العصر الاسلامی الوسیط فقد وجدت فيه 
العديد من الفهارس منها فهرس مكتبة بيت الحكمة فى بغداد زمن الخليفة العباسى الرشيد 11١(‏ 
8١5-1815‏ )؛ ومكتبة عضد الدولة البويهى (ت1777ه/187م) ؛ ومكتبة بخارى التى كان يرتادها 
الشيخ الرئيس ابن سیدا ( ۳۷۰ ۸٤٥ھ‏ / ۹۸۰۔ ۱۰۳۷م) ومكتبة المدرسة الدظامية ببغدادء ودار العلم بطرابلس 
زمن ولاية بنى عمار(ق5ه.١١م)‏ ؛ ومكتبات الفاطمين بمصرء ومكتبات الامويين بالأندلس؛ وکانت ھذہ 
الفهارس وغيرها ‏ فيما نعتقد ‏ يغلب عليها وظيفة قوائم الجرد أكثر من فهارس الإتاحة. راجع : شعبان عبد 
العزيز خليفة الفهرسة والفهارس عبر التاريخ» فى كتابه : الفهرسة الوصفية للمکتبات: القاهرة؛ دار الثقافة» 
۷ ص ۱۷۔۳۸ 


(۳) السخاوی : الجواھر والدرر (مخط)ء ورقة رقم 2787 وراجع الملحق الثالث بآخر الكتاب. 
(۶) الغزی : الکواکب السائرة فی آعیان المائة العاشرف» جہ٢ء‏ ص۱۸۸۔ 
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الفهرس لم یصل [لیناء ورغم ایجاز عبارة الغزىء إلا أننا نضع أيدينا على شكل هذا 
الفهرس المستخدم فى تلك المكتبة؛ وهو كالكتاب يرجع إليه الطالب لأغراض التعرض 
على محتويات المكتبة . فقد صرحت العبارة بذلك «فهرسا مجلدا مستقلاء» كما دلتنا هذه 
العبارة أيضا على البيانات البيليوجرافية التى كانت تسجل عن كل كتاب وهى عنوان 
الکتاب واسم مولفه. 

وفی وثیقة(۱) ترجع الی عام ۱۶۷۳/۸۸۷۸ م نجد فهرسا لمکتبة خاصة وقفها 
صاحبها الشیخ عیسی بن عبد الرحمن الزواوی علی مکتبة الجامع الأزهر. وقد رتب هذا 
الفهرس ترتیبا مصنفا برس موضوعات واسعة» ون لم یبرز هذه الروّس فی سطور 
مستقلة أو تمييزهاء بل يسمى الموضوع ثم یسرد الکتب فیه: وقد حصر محتق وناشر 
الوثيقة الدکتور عبد الله ٍبراهیم الموضوعات علی النحو التالی : القرآن الکریم والتفسیر 
(سطره) ؛ القراءات (سطرا) ؛ الحدیث وم صطلحه (سطر۷) ؛ التصوف (سطر۸) ؛ الفقه 
(سطر ۰/۱۰ صول الفقه (سطر ۱۷ ) ؛ الفرائض والحساب (سطر »)۱٩‏ النحو (سطر ۲۱)» 
آصول الدین (التوحید) (سطر ۲۷) ؛ المنطق (سطر ۳۰) ؛ الطب (سطر ۳۰ ۳۱)» التاریخ 
(سطر ۳۲)؛ اللغة (سطر ۳۲) . 


ومن دراستنا لهذا الفهرس یمکن آن نخرج بالموشرات التالية: 
١‏ جاء ترتیب الفهرس موضوعیاء وتحت الموضوع یسرد الکتب بدون نظام محدد. 


۲ تضمن کل کتاب البیانات البیلیوجرافية الاتية : الکلمات الدالة فی عنوان الکتاب 
ولیس العنوان الکامل» عدد الأجزاء؛ وأحیانا عدد النسخ من کل کتاب. 


۳ يذكر اسم المؤلف أحياناء ويكتفى غالبا بالجزء الأشهر فقط دون ذكر الإسم كاملا. 
وأحيانا يكتفى بذكراسم المؤلف عوضا عن عنوان الكتاب؛ وأحيانا أخرى كان يكتفى 
بعنوان الكتاب دون ذكر اسم المؤلف. 








۸۰ 

4- يخلو الفهرس من علامات الترقيم(') . 

نذكر مثالا من هذا الفهرس بما جاء فى سطور »١15- ٠١‏ والتى يتحدث فيها عن كتب 
الفقه» وهو يلقى الضوء على جميع الملاحظات السابقة. 

«.. كتب الفقه المدونة كاملة فى جزء التقيد على المدونة للغربانى فى جزء ثلاث 
تقاييد على المدونة لم يعرف مؤلفهما فى ثلاث أجزاء لابن يونس جزأن على المدونة ابن 
الحاجب الفرعى نسختان شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام ستة اجزاء التوضیح على 
ابن الجاحب آريعة اجزاء شرح ابن الحاجب للشعالبی ثلاثة اجزاء جزء واحد للقاشانی 
التلقین جزء شرح التلقین ثلائة اجزاء عیون المسایل جزء المختصر للشیخ خلیل آریم نسخ 
شرح المختصر لیهرام نستختان آربع مجلدات جزء واحد من بهرام الرسالة لابن ابی زید 
آربع نسخ شرح الرسالة لابن ناجی جزء وجزء ثالث من کلام الجزولی علی الرسالة 
جزء ثالث من شرح ابن جلاب شرح البیوع للقباب فی جزء للقباب جزء مجموع 
للطلیطلی»(۲). وما قیل عن کتب الفقه ینسحب علی بقية محتویات هذا الفیرس . 

وفی وثيقة آخری ترجع [لی عام ۱۵۱۲/۸۹۱۹م نصادف فهرسا لمکتبة خاصة 
آوقفها صاحبها الشيخ على الابشادی علی الجامع الأزهر أيضا. ويبدأ الفهرس من السطر 
الثانى والعشرين من الوثیقة وینتھی فی السطر الثالٹ والستین. ومن دراسة هذا الفهرس 
نخرج بالمؤشرات التالیة: 

۱- لیس هناك طريقة معينة استخدمها الفهرس فی ترتیب الکتب» وان كان هناك 
حرص على ذكر القرآن الکریم وتفسیره وعلومه أولاء ثم کتب الحدیث ثم الفقه... 

۲ البیانات الببلیوجرافية التی یسجلها عن كل كتاب غير موحدة وغير منتظمة 
کالفهرس السابق. فهویعطی Lin‏ عنوان الکتاب واسم المقلف آحیانا» وعدد المجلدات 
وعدد النسخ آحیانا. 

)۱ راجع : شعبان عبد العزيز خليفة ء المصدر السابق» ص۳۳ 
(۲) وثيقة علی الابشادی رقم ۰۲۷۸ محفظة ۶۳ دراسة وتحقیق عبد اللطیف [براهیم » ۱۹۱۲ . 
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۳ یتمیز هذا الفهرس عن سابقة بأنه یذکر أحیانا الحالة المادية للکتاب مثل «مصحف 
شریف حمایلی یجلد آحمر. 


ء - یخلو هذا الفیرس کسابقة من علامات الترقیم() . 
ونذکر فیما یلی مثالا من هذا الفهرس مما جاء فی سطر ۰۳٩‏ ۳۸ من الوئیقة:- 


«... ومجموع فيه معين الحكام وما معه مجلد وتفسیر المنامات جزء کبیر مجلد 
والمستجاد مجلد ومجموع فيه الازوردية مجلد وفتوح مصر مجلد وشواهد العينى الصغرى 
مجلد وحاشية المغنى للدمامينى مجلد ودولة الإسلام للذهبى مجلد وزيله السخاوى مجلد 
والشفا مجلد وسراج الملوك مجلد وشرح الموطأ مجلد وابن عقیل مجلد والانتفاء للقرافی 
مجلد والقدورى حمايلى مجلد والشامل ليهرام مجلد وحيوة الحيوان مجلد (") 


والحقيقة أن هذه الفهارس التى أوردنا مثالا لها وغيرها من فهارس العصر الإسلامى 
الوسيط؛ بما فى ذلك عصر سلاطين المماليك؛ كان يغلب عليها وظيفة قائمة الجرد 
أکثر من قائمة الایجاد() حسبما آسلفناء حيث كانت هذه وظيفة قائمة الرف التى تلصق 
على مدخل كل قسم أوعلى الرفوف/؛) . فغالبا ما كان ينصب الاهتمام أساسا فى هذه 
الفهارس علی ذکر عدد الکتب وعدد المجلدات والاجزاء من کل کتاب» مع عدم الاهتمام 
بذک رآماکن تواجد الکتب بالمکتبة. وعلی الرغم من آن البیانات البلیوجرافية کانت 
مختصرة بشکل واضح وتخلومن علامات الترقیم [لا آنها کانت تحوی کل التفاصیل 
المطلوية فی ذاك الوقت للتعرف علی الکتب فی سهولة ویسر. 
(۱) راجم : شعبان خليفة : لمصدر السابق» ص۳۸ . 
١ )‏ ند EE‏ مل SF BNE‏ 
)۳( راجع حاشية رقم ۲» ص ۱۷۹ من هذا الفصل . 
(4) بذک ر المقریزی آن الفاطمیین عرفوا ها النوع من الفهارس حیث کانت خزانة القصر م صلفة [لی 
موضوعات لکل موضوع توضع کتبه فی خزانة وعلی کل خزانة علقت لائحة مثبت فیها ما فی الخزانة من 
كتب» ومن المرجح أن المماليك قد عرفوا هذه الطريقة عن طریق الفاطمیین. راجع : المقریزی : الخطط» 


ج۲ ص۲۵ . 








SAY 


وعادة ما يرتبط الحديث عن الفهرسة بالحديث عن التصنيف, ذلك لأنهما شقين 
لعملية واحدة هى التنظيم أو الاعداد الببليوجرافى . ويقصد بالتصنيف «تجميع الكتب 
ذات الموضوع الواحد فى مكان واحد؛ تسهيلا لتناولها من قبل رواد المكتبة من قراء 
وباحثين وغيرهم» ومن قبل العاملين بالمكتبة کذلك . وخاصة المناولین . والتصنیف بهذا 
لمعنی وجد فی المکتبات العربية فی العصور الوسطی() بما فیها مکتبات العصر 
الممالیکی . ولو آن کلمة تصنیف لم تستخدم للدلالة علیه» الا آنه اسمتخدمت کلمات آخری 
بديلة توحی بنفس المعنى كالترتيب أو التنظيم أو الاعتبار أو تفصيل الفنون أو العلوم أو غير 
ذلك من مصطلحات العصر. 


ولم تتضمن المصادر الخاصة بتاريخ مصرإبيان العصر المملوكى أى إشارات نستدل 
منها عن وجود نظام آونظم خاصة للتصنیف تم تطبیقها واستخدامها بشکل عملی فی 
المکتبات المملوكية لتنظیم مجموعاتها من الکتب» وان زخرت فی الوقت نفسه بالحدیث 
عن الكتبء والمؤلفات التی تصنف العلوم ‏ من الناحية النظرية ‏ مثل إرشاد القاصد إلى 
آستی‌المق اصددللأک فانی(ت۹ ۱۳۹۸/۸۷ م) «ودمسوسوعات العلوموللب سطامی 
(۱4۸4/۸۸۸۹م) ۰ «ولتمام الدراية لقراء النقاية» لسیوطی (ت۱۵۰۲/۵۹۱۱م) 
ود(نموذج العلوم «للدوانی» (۱۵۱۶/۵۹۲۰م) وغیرها کثیر. 

وکتاب «ارشاد القاصد الی أسنی المقاصد. للأكفانى!") ‏ مثلا ‏ يعكس نظرة 
بعض علماء ذلك العصر ومنهم الأأکفانی للعلوم» وتعاملهم معها وتنظیمهم لهاء خاصة وأئه 
عاش فى القاهرة ودرس الطب فی جامع ابن طولون والبیمارستان المنصوری. وقد بدا 
المولف کتابه بمقدمه(۳) تحدث فیها عن شرف العلم وشروط التعلیم» وضمنها آسماء بعض 


(۱) من ذلك مکتبات الفاطمیین فی مصر حیث کانت مصنفة موضوعیا کما آشرت سلفا. فقد ذكر أأبوشامة عند 
عرضه لنهاية هذه المکتبات آن الکتب قد آخرجت من آماکنها وخزائئها و«اختلط أدبيها بدجوميها؛ وشرعيها 
بمنطقیها . وطبیها بهندسیها وتواریخها بتفاسیرهاه راجع : ابوشامة : الروضتین؛ ج۱» ص۲۳۸ . 

(۲) السنجاوی» محمد بن ابراهیم بن ساعد الأنصارى الأكفانى : إرشاد القاصد (لی أسنی المقاصد» تحقیق عبد 
اللطيف محمد العبدہ القاهرة؛ مکتبة الأأنجلو المصریةء ۱۹۷۸ ۔ 

(۳) المصدر السابق» ص ۰۳۲۰۱۶ 


۸(۳ 


المؤلفات فى التاريخ والآدب التى يرى أن أولى واجبات المتعلم أن يدرسها. ثم عقد فصلا 
بعنوان حصر العلوم قسم فيه العلوم إلى قسمين رئيسيين هى : العلوم المقصودة لذاتها ء 
والعلوم المقصودة لغيرهاء وكل قسم فرعه إلى فروع. ثم بدأ فى بسط الفروع؛ وذلك 
بذکر العلم ثم تعریفه وموضوعه ومنفعته مع الاتیان بنماذج مختارة من الکتب المؤلفة 
فیه ما بین مختصرات ومتوسطات ومبسوطات. وقد جاءعت خطته لتصنیف المعرفة على 
النحو التالی: 


أولا ‏ العلوم المقصودة لذاتها. وهی نوعان: 
١‏ العلوم الحكمية النظرية وتشتمل علی ثلائة فروع : 


(أ) العلمى الألهى والعلوم الشرعية؛ وهى علم النوايس ‏ علم القراءات - علم رواية : 
الحديث ‏ علم التفسیر۔ علم دراية الحديث ‏ علم أصول الدين ‏ علم اللغة ‏ علم الجدل ‏ علم ne‏ 
الفقه . 0 


(ب) العلم الطبیعی ویشتمل علی عشرة فروع هی : علم الطب. علم البیطرة  ple‏ ۱ 
الفراسة ‏ علم تعبیر الرژیا - علم أحکام النجوم - علم السحر - علم الطلسمات- علم السیماء - ۱ 
علم الكيمياء ‏ علم الفلاحة. i‏ 


(ج) العلوم الرياضية وتشتمل على ple:‏ الهندسة ‏ علم عقود الأبنية علم المناظر 
علم المرايا المحرفة ‏ علم مراکز الأثقال ۔ علم المساحة ۔ علم أنباط المياه (أى استخراجها) 
علم الأثقال علم البنكامات ‏ علم الآلات الحرية ‏ علم الآلات الرومانية ‏ علم الهیكة - 
علم الزیجات والتقاویم- علم المواقیت. علم الأرصاد. علم تستطیح الكرة ‏ علم الآلات 
الظلية . علم العدد - علم الحساب المفتوح علم حساب التخت والمیل - علم الجبر والمقابلة 
- علم حساب الخطأین - علم الدور والوصایا - علم حساب الدرهم والدینار- علم الموسيقی. 


۲ . العلوم الحکمية العملية وتشتمل علی ثلاثة فروع أیضا : 


(أ) علم السياسية. 











(ب) علم الأخلاق. 


(ج) علم تدبیر المنزل. 

ثانيا ‏ العلوم المقصودة لغيرها وهى نوعان کذك : 
١‏ علم الآداب (وهى العلوم العربية) وتنحصر فى عشرة علوم هى : 
(أ) علم الأدب. 
(ب) علم اللغة. 
(جہ) علم التصریف. 


(ح) علم لقوافی. 

(ط) علم النحو. 

(ی) علم قوانین الكتابة. 

(ل) علم قوائین Bel all‏ 

۲ - علم المنطق (): 

ویتضح من دراسة هذه الخطة التصنيفية آن الاکفانی قد تأثرفى بناء خطته بنظرية 
الفارابی فی تصنیف العلوم التی صرح بها فی کتابه «(حصاء العلوم» (؟) وقد جعلها على 
قسمین هما: 


)۱( السنجاوی : المصدر السابق» ص ۳۲,۱۶ 
(۲) الفارابی : [حصاء العلوم» تحقیق عثمان آمین, القاهرة» مكتبة الا نجلو المصرية ۱۹۲۸ . 


۱۸۵ 
۱ - العلوم النظرية وتشمل: 
العلم الریاضی ‏ العلم الطبیعی - العلم الالهی . 
٢۔‏ العلوم العلمية وتشتمل: 
ale‏ الأخلاق ‏ علم السياسة. 


والقسم الأول يقابل «العلوم الحكمية النظرية؛ عند الأكفانى بنفس فروعهاء بينما يقابل 
القسم الثانى «العلوم الحكمية العملية؛ بنفس فروعها أيضا.. لكن الأكفانى زاد فى عدد 
العلوم وفصلها. وبعد تصنيف الأكفانى هذا من أقرب نظم التصنیف العربية إلى الدظم 
الحديثة؛ ذلك أنه أعتمد على مسح بليوجرافى للكتب وليس مجرد التقسيم الفلسفى المجرد 
المعرفة. لذلك اعتبره محمد فرید وجدی التصنیف المعتمد عند العرب وذلك عندما 
تحدث عن العلم عند العرب فی مادة علم فی «دائرة معارف القرن العشرین»() . هذا 
من ناحية» ومن ناحية آخری نجد آن معظم من أتى بعد الأكفانى مثل القلقشندی؛ وطاش 
کبری زاده قد تأثروا بتصنیفه للمعرفة. فقد عقد القلقشندی فی کتابه «صبح الأعشی؛ 
فصلا(") بعنوان «المقصد الثانی فی ذکر العلوم المتداولة بين العلماء؛ والمشهود من الکتب 
المصنفة فیها ومولفیهم:(۲) . وهو تلخيص لكتاب «إرشاد المقاصده ؛ أَخذ منه آسماء العلوم 
وأهمل تعريفاتهاء وذكر الأمثلة من الكتب کاملةء وفى أحيان قليلة يزيد عليهاء وقد لوحظ 
أن ذلك النقل والتلخيص قد أوقع القلقشندى فى حيرة عندما تحدث عن علم السیمیاء() 
الذى اكتفى الأكفانى بتعريفه ولم يورد فيه أمثله للكتب7*)؛ مما اضطر القلقشندى إلى ذكر 


۰۲۲۱ محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين؛ مج ۱۱ء ص‎ )١( 
4۷۹-4۱۷ القلقشندی : صبح الأعشی فی صناعة الانشاء ج۱ ص‎ )۲( 
. 41۷ المصدر السابق جا » ص‎ )۳( 

(۶) المصدر السابق؛ ص۷۵ . 

(۰) الاُکفانی : (رشاد القاصد لی آسدی المقاصد» ص۱۲۵ . 








۸٦ 


عبارة تخرجه من المأزق فقال «رأيت فيه كتبا مجهولة المصنفين»ء ولعل الأصل الرابع 
الذى خصصه القلقشندى لعلم الهندسة (')هوأفضل الأمثلة التى توضح النقل الكامل من 
(رشاد القاصد حیث تطایق فیه ترتیب العلوم» والاقتصار على نفس الأمثلة . كما أن نفس 
عبارة الارشاد نصادفها فی علم المناظر( » وعلم المساحة(؟)» وعلم الالات الروحانیة(۴ . 


Lilla Lily‏ کبری زاده صاحب «مفتاح السعادة»()» فقد اقتبس هو الا خر من الارشاد 
جمیم تقسیماته للعلوم بنفس عناوینها وتعریفاتها وأمثلتها. لکنه كان يزيد على الأكفانى فى 
ذکر الم ثلة من الکتب» وکلما ذکر کتابا ترجم لصاحبه وذکر مولفاته . ولعل الشعبة 
السابعة من الدوحة الرابعة() والتی خصصیها لفروع علم الهندسة(") هی من أفضل 
الأمثله التی توضح النقل من الارشاد حیث تطابقت فیها التعریفات فیها التعریفات 
والأمثلة. 


وأيا ما كان الأمرء فثمة سؤال یطرح نفسه هو : هل كان هناك استخدام من قبل 
المكتبات المملوكية لتصنيف الأكفانى أو لغيره من أنظمة التصنيف ؟ هذاما 
سكتت عنه الأصول والمصادر. فلا توجد إشارة واحدة فى المصادرالخاصة بالعصر 
المملوكى يمكن أن نستدل منها على إجابة لذلك. ومع ذلك فمن المرجح أن بعض 
المكتبات المملوكية قداستفادت من تصنيف الأكفانى فى تنظيم مجموعاتھاء ولاسیما 


. 4۷5 القلقشددى : المصدر السابق؛ والجزء »ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : چ+۲ . ص ۰4۷۱ ۰۷۷ 

(۳) الاکفانی : [رشاد القاصد » ص ۰۱۳۷ 

(4) المصدر السابق» ص ۰۱۳۸ 

(۵) المصدر السابق» ص ۰۱۶۰ 

(") طاش کبری زاده؛ آحمد بن مصطفی: مفتاح السعادة ومصباح السیادة فی موضوعات العلوم تحقیق کامل 
کامل بکری» وعبد الوهاب آبو النور» القاهرة» دار الکتب الحديثة» ۰۱٩۷۱‏ 

(۷) قسم طاش کبری زاده کتابه إلى طرفتين (أى بابين) » وكل طرفة منهما تنقسم إلى عمدة دوحات (أى 
فصرل) ؛ وكل دوحة تتفرع إلى عدة شعب (أى مباحث) . 

(۸) آنظر : المصدر السابق» ص ۳۷ وما بعدهاء وقارن ذلك بالأكفانى : إشاد القاصدہ س ١۱۳۔‏ ۱۳۷ ۱۵۳ . 
٣٣۸۱۱۳۹۱۱۳۰۱۷۶۸۸‏ ٣٦۱۳ء‏ 


۷ 


المکتبات التی تقتنی مثل هذا الکتاب مثال ذلك مکتبة الابشادی(۱]» حیث ورد اسم کتاب 
«(رشاد القاصده ضمن مجموعة الکتب التی وقفها علی الجامع الأزهرء وكذلك كتاب 
«تعریفات العلوم وموضوعاتهاء(") وهو کتاب فی تصنیف العلوم» کان ضمن مقتنیات 
المدرسة الجمالية الاستادارية» ثم انتقل إلى مكتبة المدرسة الناصرية» التى أقامها فرج بن 
برقوق على أنقاض الجمالية. 


وعلى كل حال» فقد كانت المكتبات المملوكية تحتوى على عدة دواليب أوكتبيات 
كبيرة أوصغيرة وخزانات مصنوعة من الخشب. کما وجد فی بعض المکتبات آرفف 
خشبية مثبتة فی جدران الحائط لوضع الکتب علیها. ومن المحتمل آن الکتب التی تعالج 
موضوعا واحدا» کانت توضع» ی تصنف فی دولاب مستقل أو جزء منه أوعلى رف 
خشبی واحد. کذلك وضع الموضوعات المتقارية فی التصنیف مثل الفقه وأصوله, 
والحدیث ومصطلحه ورجاله» واللغة والبلاغة؛ إلى غير ذلك من العلوم فى أمكنة منقارية 
على الأرفف. ذلك لأن تجاور كتب الموضوع الواحدء وكذا الموضوعات المتشابهة ذات 
العلاقة التى تربط بينهاء پیسر التعرف علیها بسهولة» وسرعة تناولها؛ ولا ینعب مناولها. 
وأما المخطوطات النادرة والکتب غی رالمجلدة والوثائق. والرسائل والمصاحف» فمن 
المرجح أنها كانت تحفظ فى دواليب أو صناديق من الخشب. 


ولسهولة وسرعة اخراج الكتاب من بين غيره من الکتب» یحتمل أنه كان يكتب على 
كل دولاب أو صندوق أورف أوورقة بعناوين الكتب التى يحويها. وكان يكتب عنوان 
الکتاب علی جانب آخر الصفحات من سفل(۳) لیسهل علی المناول آوالخازن التعرف 
عليه وهوما نطلق عليه اصطلاحا لفظ التكعيب() . ولأن الكتب كانت تنضد بشكل أفقى 





(۱) وثيقة الابشادیء رقم ۲۷۸ محفظة ۰4۳ دار الوثائق» نشر عبد اللطیف ایراهیم» ۱۹۲۲ ۰ 

(۲) البیمناوی : ناصر الدین ابی سعید بن عمر : تعریفات العلوم وموضوعاتهاء میکروفیلم رقم 4 معارف عامةء 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة . 

(۳) ابن جماعة : تذکرة السامع والمنکلم» ص ۱۷۲,۱۷۱ ۰ 

(4) لم یکن مصطلح التکعیب مستخدما فی العصر المملوکی. وقد تم استخدامه هدا للدلالة على الإجراء التنظيمى 
الذى يسبق وضع الكتب على الرفوف أو تنضيدها. 








۱۸۸ 


على أن يكون أول الكتاب إلى أعلى وكعبه جهة اليمين(')ء فقد کانت کتابه العنوان 
تظهر بشکل واضح وفی اتجاه واحد. ولکن یبدو آن طول عناوین الکتب- فی معظم 
الأحيان- قد حال دون كتابة أخرى على طرف الصفحات من أسفل كاسم المؤلف(') . 


وكإجراء فنى أخيرء كانت توضع الكتب فى أماكنها على الزفرف أو فى الخزائن أو 
الدواليب» وهوما کان یعرف بالتتضید. والتنصید من نضد. ونضد الشيىء أى جعل 
بعضه فوق بعض منستقا کما یقول ابن منظور. والتنضید بهذه الطريقة یخالف ما تعارف 
علیه المکتبیون الیوم. فالکتب تنضد و ترفف الآن بشکل رأسی ولیس آفقی» علی آن 
یکون کعب الکتاب المثبت عليه رقم طلب الکتاب فی مقابل الناظر لسهولة استخراجه. 
وکان الخارن آوالمناول عادة ما یقوم بمهمة التنصید» وذلك وفقاً لقواعد وآداب معينة 
كانت تعرف بآداب تنضید الکتب. منها ما ذکره این جماعة والعملوی ما نصه «یراعی 
الأدب فى وضع الكتب باعتبار علومها فيضع الأشرف أعلى الكل؛ فإن استوت كتب فى 
فن فليراع شرف المصنف فيجعله أعلى» ثم يراعى التدرج» فإن كان فيها المصحف 
الكريم جعله أعلى الكل؛ ثم كتب الحديث ثم تفسير القران؛ ثم تفسير الحديث؛ ثم أصول 
الدين» ثم أصول الفقه» ثم الفقه؛ ثم النحو والتصریف. ثم آشعار العرب ثم العروض 
وهكذا. «ولا يضيع ذات المقطع الكبير فوق ذوات الصغير كيلا يكثر تساقطهاء(“) . 


ومن دراستنا لهذا النص نستنتج أن كل شىء فى المكتبات المملوكية كانت له قواعد 
وآداب واجراءات معينة» حتی تصفیف الکتب أوتنضيدهاء كما نستنتج أن ثمة علاقة 
وثيقة بين التصنيف والتنضيدء وأنهما أقيما على أساس فلسفى ونظام دقيق» وهو شرف أو 
منزلة العلوم والمعارف وکذلك منزلة المولفین» كما أن هذه القواعد لم تغفل الإجراءات 


(۱) راجع : ابن جماعة : المصدر السابقء ص ۱۷۲۰۱۷۱ ۰ 
)۲( محمد مجاهد الهلالی : خزائن الکتب العباسية» ص ۱۶۱ ۰ راجع : 
Youssef EL, Eche, Les Biblietheques Arabes, p.223.‏ ~ 
وقد ذکر فرانز روزینتال فی کتابه. مناهج البحث عند العلماء المسلمین. ص ۰۳4 آن جروهمان آُورد فی مقالة له 
صور! توضح طريقة تصلیف وتنضید الکتب. 
-Grohmann ,A, Bibliotheken und Bibliaphilen im qslamichen Orienti in Festschrift al)‏ 
der National Bibliothek in Wien, 437 (Vienna, 1926).‏ 
)٤(‏ ابن جماعة : المصدر السابقء صس١1,117؛‏ وقارن : العلموى : المصدر السابقء ص15 ؛ رونتدال : المرجع السابق؛' 
ہن ۳ 


۱۸۹ 


العلمية البسيطة ومنها طريقة تنضيد المؤلفات حسب حجمها حرصا على سلامتها فلا 
تعوج أو تسقط فتمزق» وعلى سلامة من يتعامل معها كذلك. 


وهكذا يتبين لنا أن المكتبات المملوكية لم تكن مجرد مؤلفات كذيرة حفظت فى ۱ 
خزائنهاء أوعلى رفوفها فقط» بل كانت مصنفة وفهرسة بطريقة تيسراسترجاع أى منها | 
فى أقل وقت وبأیسر الطرق. وان دل هذا علی شیء؛ فإنما يدل على أهمية الكتساب 
والمكتبات فى مصر إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة. 


ولم تقف عناية منشئو المكتبات إبان العصر المماليكى عند هذا الحدء بل وجهوا جزءا 
من اهتماماتهم نحو صيانة المجموعات بما يجعلها فى حالة مادية مناسبة تمكنها من 
آداء المهام التى أنيطت بها. يدلنا على ذلك ما جاء فى حديث صاحب «تذكرة السامع 
والتكلم» عن نسخ الكتب ومطالعتها وصفهاء يقول ابن جماعة «إذا نسخ من الكتاب أو 
طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشاء منشورا بل يجعله بين كتابين أوشيئين أوكرس ١‏ 
الكتب المعروف» كيلا يسرع تقطيع حبله؛ وٍذا وضعها فی مکان مصفوفة فلتکن على ۱ 
كرسى أوتخت خشب أو نحوه؛ ولا یضعها علی الأرض کیلا تندی آوتبلی؛(۱) ولعل هذا ۱ 
یفسر لنا سر حفظ الکتب المملوكية بصفة عامة فى حالة جيدة . بحيث لم تعد عليها 
عوادی الزمن. 1 


والتساول الذی یطرح نفسه هنا هو : لماذا لم نستخدم المکتبات السملوكية 
طريقة الترفیف الرأسية المستخدمة حالیا : وهى أقرب إلى المنطق وحسن 
التنسیق» کما آنها تسهل عملية الحصول علی الکتب من علی الأرفف والدوالیب؟. ولا 
يمكن الإجابة على هذا التساؤل بشكل قاطعء إذا آن المصادر العربية لم نسعفنا بذاك» حیث 
لم يرد عن التنضيد سوى اشارتين تحدث فيها المؤرخين7') عن آدابه وفلسفته ولم يتطرقوا 
من قريب أومن بعيد إلى أسباب ذلك. أما الدفع بالقول أن طريقة التنضيد الأفقية كانت 
الأوفق والأفضل للكتب المخطوطة فى ذلك العصرء وذلك حفظا على سلامتها وسلامة 
جلودها فهوقول يرده ما وصلنا من مخطوطات ترجع إلى الععصر المملوكى» وهى 
(۱) ابن جماعة : المصدر السابق» ص۱۷۰ ؛ وقارن : المصدر السابق؛ والصة الصفحة؛ وراجع ايضا : روزتنال : المرجع 

السابق ص ۳۳. 
89 ابن جماعة : تذكرة السامع» ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ؛ العلموى : المعيد فی آدب المفید: ص۱۳۵ . 














۹۰ 
لازالت تحتفظ بتماسكها وصلابتها ورونقهاء مما يدل على أن صناعة الكتاب فى مصر 
المملوكية قد بلغت درجة کبيرة من الجده والقوة ودقة التنظیم . 


وعلی کل حال» فان خازن الکنب أو المناول فى المكتبة المملوكية؛ عادة ما كان يقوم 
بمهمة التنضید(۱) » وذلك وفقا لقواعد وآداب معينة» کانت تعزف بآداب تنضيد |'كتب. 
منها ما ذکره ابن جماعة فى «تذكرة السامع» ووافقه علیه العلموی فی «المعبد فى أدب 
المفيد والمستفيد من أنه ينبغى على خازن الكتب أن ديراعى الأدب فی وضع الکتب 
باعتبار علومهاء فيضع الأشرف أعلى الكل» فإن استوت فى فن فليراع شرف المصنف 
فيجعله أعلى؛ ثم يراعى التدرجء فان کان فیھا المصحف الكريم جعله أعلى الكل ثم كتب 
الحدیث» ثم تفسیر القرآن» ثم تفسير الحديث. ثم أصول الدين؛ ثم أصول الفقه» ثم الفقه؛ ثم 
النحو والصرفء ثم أشعار العرب ثم العروضء وهكذا. 


'"- الإجراءات الفنية الخاصة بصيانة المجموعات : 


ويعتبر التجليد أول إجراء من إجراءات صيانة الكتب. لذلك انتشر فى مصر المملوكية 
انتشارا واسعاء وبلغ أرقى التقدم والازدهار ولاسیما فی القرن التاسع الهجرى (القرن 
الخامس عشر الميلادى) . آية ذلك الآلاف المؤلفة من المخطوطات التى وصلتنا من ذلك 
العصرء والتى قلما نجد فيها كتابا غير مجلد. ولم تصل صناعة التجليد فى مصر إبان 
العصر المملوكى إلى هذه الدرجة من فراغء وإنما ورثت ذلك من الدول السابقة عنهاء 
وأضافت إليه أساليبا زخرفية هندسية ونباتية لتزيد من رونقها وجمالها. ومن المعروف أن 
العرب قد أخذوا فن التجليد عن أقباط مصرء إذ كان المصريون يستخدمون ورق البردى 
فی تجلید الکتب صغیرۃ الحجم؛ والخشب فى تجليد الكتب كبيرة الحجم. ولما زال البردى 
وحل محله الورق فى الكتابة؛ أستخدم كبديل أيضا فى التجليد. وفى القرن الثالث الهجرى 





)١(‏ راجع على سبيل المثال : وثيقة جمال الدين یوسف الاسنادار رقم ۰۱۰۷ محفظة ۱۷ ؛ وثيقة رقم ۸۸۰ اُرقاف: 
وثيقة المؤيد شیخ رقم ۹۳۸ آوقاف» وثيقة جوهر اللالا رقم ۰۱ أوقاف؛ وثيقة فرج بن برقرق» رقم 55 
محفظة ۱۱؛ وثيقة الغوری رقم ۸۸۳ آُوقاف؛ راجع ایضا ماکتبناه من واجبات خازن الکتب فی هن ۱۳۷ من 
هذا الکتاب. 


۱۹۱ 


(القرن التاسع الميلادى) أخذ الجلد يدخل فى صناعة التجليد؛ وکان لتوفر الجلود آثرها 
الفعال فی انتشار هذه الصناعة. وفى القرن الرابع الهجری (القرن العاشر المیلادی) 
استخدم المجلدون نظام اللسان فی الجلد وکانت وظیفته تغطية آطرف الورق» وکذلك 
لنحدید الموضع الذی یقف عنده القاریء آثناء قراءة الکتاب کما کانوا یبطنون الکتب 
بالورق و بالمقماش والحریر» وقد زودوا بعض الجلود برسوم وزخارف نباتية وهندسیة((), 
ویبدو فیها الذوق الاسلامی الرفیع وهی ما تعرف اصطلاحا باسم الأغلفة المزينة؛ ويبدو 
أن المکتبات الکبيرة کانت نحوی مکانا مخصصا للنجلید بعمل به عدد من المجلدین 
والمذهبین والمزوقین . فکانت ترسل |ٍلیهم الکتب بعد نسضها للتجلید والتذهیب وخلافه. 
رکانت بعض المکتبات التی لیس من العاملین فیها من هو مجلد تقوم بإرسال الكتب إلى 
سوق الوراقین لا غراض النسخ والتجلید آواستدجا رآحدهم للقیام بهذه المهمة داخل 
المؤسسة المملوكية . وتعج کتب التراجم والطبقات والسیر بذکر العدید من المجلدین الذین 
کانوا یعملون فی المكتبات» ومن كانوا فى سوق الکتبیین بالقاهرة وینسخون ویجلدون 
پالاأجر(). ۱ 


وک جراء مکمل ومدعم للتجلید» أعتبر الترمیم من العملیات والواجبات التی ینعین 
على أمين المكتبة المملوكية القيام بها . ذلك لأأن الکتب» کما هو معروف» صناعة هالكة 
تبلی وتصبح قديمة العهد وقليلة الننع» حیث آنها تصبح مع الوقت وکثرة الاستخدام رثا 
ممزقا فتحتاج إلى الصيانة والتجلید والترمیم للحفاظ علیها غی حالة جیدة . لذلك نجد 
العديد من الوثائق المملوكية تؤكد أن من أهم أعمال أمين المكتبة المملوكية صيانة الكتب 
والمصاحف والربعات» وذلك بترميمها وإصلاحها وتجليدها. فقد ورد فى وثيقة أزبك من 
ططخ ما نصه «على أن يتولى أجزاء الكتب المذكورة بالخزانة المذكورة ونفضها من الغبار 
وتعهدها کالعادة وصونها عما پنسدها .»۲۳۱ . کما تذکر وثيقة فرج بن برقوق ما نصه 


(۱) راجم : عبد الستار الحلوجی : المخطوط العریی؛ ص ۲۳۳ - ۰۲۶۵ شعبان خليغة : امخطرط العریی؛ دراسة 
فی نشأته وملامحة البلیوجرافي؛ ص۰۹1 ۱ 

۲( راجع ما کتبداه عن المجلدین والنساخ فی الفصل الثانی ۰۱۵۱۰-۱۶۹ 

(۳) وثيقة أزيك بن ططخ» رقم ۰۱۹۸ محفظة ۳۱ دار الوثائق. 





۱۹۲ 


«علی آن يتولى حفظها ونفضها ويتفقد أحوالها بالإصلاح(') . وتذكر كذلك وثيقة السلطان 
حسام لاجين أن على خازن الكتب أن ديصونها وينظفها ویمسح الغبار علیها,() . وی 
وثيقة السلطان حسن فقد أكدت نفس المعنى الذی یتعلق بصون الكتب, وفعل ما جرت 


عادة آمثاله فی ذلك,(۲). 


وقد جاء فی نص الوقفية الواردة علی ريعة بکتمر الساقی ما نصه «وشرط الواقف أن 
لا تخرج من الترية لمذکورة ولا تعار ولا تخرج إلا للإصلاح:9). أى لترميمها وتجليدها. 
وقد ورد لفظ الترمیم صراحة علی لسان السبکی عندما ذکر واجبات خازن المکتبة» قال: 
«وحق عليه الاحتفاظ بهاء ی الکتب» وترمیم شعشها وحبکها عند احتیا جها للحباك,(*), 
وكدلك وثيقة الإبشادى حيث ورد ما نصه«وعلى الخازن المذكور.. . ترميم كراريس 
الكتب وأوراقها من عند نفسه» هذا ان كان له قدرة على ذلك(")؛ كما ورد فى مكان أخر 
من الوثيقة «ویصرف من الریع لترمیم الکتب المذکورت,("). 


غير أننالا نهد شيدا يدلنا على الطرق التى كان المماليك يتبعونها فى ترميم 
مخطوطاتھم!''ء وإن كنا نرجح أنها كانت طرقا بدائية وبسيطة؛ تقوم أساسا على استعمال 

. وثيقة فرج بن برقوق» رقم ٦٦ء محفظة ۱۱ء دار الوثائق‎ )١( 

(x)‏ وثيقة حسام الدين لاجين؛ رقم ۱۷ » محفظة ۲ء دار الوثائق. 

)۳( وثيقة السلطان حسن بن قلاوون ؛ رقم 881 أوقاف ‏ نشر محمد محمد أمين. 

)٤(‏ ربسة بکدمرت الساقی رقم ۷۷ مصاحف: دارالکتب امضرية.راجع الملحق Lae‏ رقم ٢‏ بآخر 
الرسالة. 

)°( السبکی : معید اللعم» ص ۱۱۱ 

(1) وثيقة الابشادی رقم ۱۲۷۸ء محفظة ٥٤‏ ۔ 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) جدیر بالإشارة أن المكدبات العربية السابقة على المملركى لجأ بعضها إلى تبخير الكتب كإجراء علاجى 
يستهدف الإبقاء عليها بعد تعرضها للخرم (أى التمزق) أو تغيير رائحتهاء ومن ذلك أن سعيد بن المبارك 
المعروف بابن المبارك (ت۵1۹ه/۱۱۷۳م) کانت کنبه قد خرقت وهو غائب فلما حملت إليه بخرها بالإدن 
بھی مادة تمتخرج من الصمغ - فطلع على عينيه فأحدث له العمى؛ وكان قد استخدم نحوا من ثلاثين رطللا؛ 
من الإدن فى ذلك. راجع / ياقوت الحموى : معجم الأدباء؛ ج١۱ء‏ ص٢٢۲؛‏ ابن خلكان ك وفيات الاعيان» 
جلاء ص87" وما بعدها. 


: 


۱ yay 


الصمغ والنشا فى لصق ما يتمزق من الأوراق» وإعادة تجليد الكتب. وأغلب الظن أن هذه 
العملية كان يقوم بها المجلدون أنفسهم» ولم تكن قد أصبحت بعد مجالا للتخصص. لکن 
توافر الاهتمام والعناية بترميم ما يتعرض للتلف من كتب المكتبات المملوكية لهو فى حد 
ذاته دليل آخر على وجود وعى وجود وعى مكتبى كبير لدى أولئك القوم» ويعتبر انعكاسا 
طيبا لما كان يحتله الكتاب والمكتبات فى حياتهم من مكانة واهتمام کبیرین(۱]؛ وما یستتبع 
ذلك من ازدياد الوعى العلمى والثقافی لدیهم. 





من کل ما تقدم یتبین لنا آن المکتبات المملوكية استخدمت النظم والإجراءات الفنية 
التی من شأنها تدبیر مجموعات الکتب المناسبة» فتعددت قنوات ومصادر التزوید ما بین 
شراء ووقف واهداء ونسخ. فضلا عن [عداد هذه المجموعات |عدادا فنیا وفقا لنظم وقواعد 
مقننة . وقد تجلى ذلك فى إعداد السجلات الخاصة بالتسجيل إثباتا لملكيتها للكتب 
ولأغراض الجرد والمراجعة. كما أستخدمت قواعد ونظم معينة لترتيب المجموعات 
وتنظيمها بيليوجرافيا. كذلك حرصت المكتبات على أن تكون مجموعاتها فى حالة جيده 
دائماء وذلك من خلال تجليدها وترميمها وصيانتها. ولم تكن هذه النظم والإجراءات الفنية i‏ 
غاية فى حد ذاتهاء ولكنها كانت وسيلة لتيسير سبل الافادة من السجموعات المکتبية؛ وهی 1 
الهدف المستهدف من إنشاء أى مكتبة: أوما نطلق عليه الخدمات والأنشطة. وهوما ۱ 
سنتناوله تفصيلا فى الفصل التالى من الكتاب. | 





)۱( راجع : عبد الستار الحلوجی : المرجع السابق» ص۲2۵ . 


eel 








والأنشطة فى المكتبات المملوكية 


۱ - مواعید فتح المکتبات المملوكية. وساعات العمل فیها . 
۲ المستفیدون من المکتبات المملوكية : فناتهم » وأعدادهم . 
۳ - آنواع الخدمات المكتبية. 
۔ خدمات الاطلاع الداخلی والنسخ. 
خدمات الاعارة الخارجية. 
. خدمات آخری : |رشاد القراء - الخدمات البلبوجرافية - 
الخدمات التعليمية. | 
|| ؛ - تقییم الدور التربوی للمكتبة المملوكية. 
. آوجه الشبه والاختلاف بین المکتبات المملوكية والمکتبات | 
| الأوروبية المعاصرة لهاء ومدى الاتصال بينهما. 














۱۹۷ 


لیس ثمة شأن فی آن المحك الرئیسی لمدی نجاح أى مكتبة فى آداء رسالتها هو 
قدرتها علی توفیر الکتاب المناسب للقاریء فی الوقت المناسب ومن ذلك تنبثق جمیع 
الاجراءات والعملیات التى تتم فى المكتبة . اذ آن الهدف من اقتناء الکتب وغیرها من 
أوعية المعلومات وتنظيمها واعدادها فنيا وبليوجرافياء هو تقدیم الخدمة للمستفید. وقد سبق 
القول أن المكتبات فى مصر فى عصر سلاطين المماليك قد عجت بالكتب والمؤلفات فى 
مختلف العلوم والفنون» وذلك بفضل ماوأنره مؤسسوها لها من موارد مادية وماليه 
وبشرية وتنظيمية وغيرها من عناءسر تقديم الخدمة المكتبيه. 

والحديث عن الخدمات والأنشطة فى المكتبات المملوكية يفرض علينا أن نمهد لذلك 
بالحديث عن مواعيد فتح المكتبة لتقديم خدماتهاء ثم فئات المستفيدين فيها وأعدادهم . 
وبمعنى آخر متى ولمن تقدم الخدمة فى المكتبات المملوكية؟ ثم نتبع ذلك بالحديث عن 
أنواع الخدمات والأنشطة فيها. ولأن تلك المكتبات كانت فى معظمها ملحقة بمؤسسات 
تعليمية وتربوية؛ فإنه من الأهمية بمكان أن نتبع الحديث عن الخدمة فيها بعرض وتقييم 
الدورالتربوى لها ثم نختتم هذا الفصل بدراسة أوجه الشبه والخلاف بين المكتبات 
المملوكية والمكتبات المعاصرة لها فى أوربا وان كانت قد وجدت اتصالات بينهما أم لا. 

یتضح من دراسة المصادر الخاصة بالعصر المملوکی » ولاسیما النصوص الوثائقية 
الخاصة بالمكتبات ومؤسساتهاء أن مواعيد فتح هذه المکتبات آمام روادها كانت تختلف من 
مؤسسة إلى أخرى حسب لائحة كل منها وشروط الواقف فى وثيقة الوقف. فمكتبة 
لمدرسة الغورية» علی سبیل المثال» كانت تفتح أبوابها للمترددين عليها فى أيام محددة 











۹۸ 


من كل اسبوع. فقد ذكرت وثيقة الغورى ما نصه «ويفتح الخزانة أيام الدروس يومين فى 
الجمعة لطلبة العلم»() . آما وثيقة جوهر اللالا الخاصة بمدرسته؛ فقد حددت أيام الخدمة 
المكتبية بثلاثة أيام فى كل أسبوع وهى السبت والأحد والأرد یعاء() . بینما تحددت أيام فتح 
المكتبة فى بعض المؤسسات الأخرى بخمسة أيام» وهى غالبا أيام الدراسة فيها. من ذلك 
ما تشير إليه وثيقة برقوق أن على خازن الكتب أن يفتح الخزانة فى أيام الدراسة «فى كل 
يوم من أيام الأسبوع خلا يومى الشلاثاء والجمعةء . بيدما كائت غالبية المكتبات تفتح 
أبوابها طوال أيام الأسبوع لاسيما المكتبات الملحقة بالمساجد ومؤسسات الصوفية والترب 
والقباب» وبعض المدارس الأخرى. فقد روى صاحب «الجوهر والدرر: أن الإمام ابن 
حجر العسقلانى خازن مكتبة المدرسة المحمودية» كان يفتح أبوابها يوميا للأطلاع 
والقراءة والنسخ والاشتغال بالعلم الشريف؛). هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى:؛ فاننا نجد 
كثيرا من الوثائق الخاصة بالمؤسسات المملوكية لا تتحدد أيام فتح المكتبة بدقة» ولکنها 
اشترطت أن تكون أيام الأفادة من المكتبة طبقا لما هو معمول به فى باقى المكتبات حيث 
نصادف عبارة «فيما جرت عليه العادة فى مثل ذلك؛ فى كثيرمن الوثائق 
المملوكية!”) :ومن ناحية ثالثة؛ فإن الأخبار التى تروى عن النقاش الذى كان يدور فى تلك 
المكتبات توحى بأنها لم تكن تغلق فى أوقات محددة ولكن حسبما تمليه ظروف اليوم ولأن 
الخازن كان نفسه من العلماء فإن بقاءه فى المكتبة كان شبه دائم ليقرأ ويبحث ومن ثم 
فان الفرصة كانت متاحة لغيره من الرواد والمستفيدين للبقاء طوال فترة بقائه داخل 
المکتبة() ومن الأرجح أن فترة استخدام المكتبة كانت تمتد إلى ما قبل الغروب بشكل عام؛ 
)١(‏ وثيقة الغورى؛ رقم ۰۸۸۳ أوقاف. 
(۲) وثيقة جوهر اللالاء رقم ۰۸۵ محفظة ۰۱۶ محکمة. 
(۳) وثيقة برقوق» رقم ٥٦ء‏ محفظة ۹ء محکمة. 
)٤(‏ السخاوی : الجواھر والدرر: ورقة ۱۳۸ ظهر. 
)°( راجع علی سبیل المثال وثيقة حسام لاجین» رقم ۷ محفظة ۳؛ وثيقة ببیرس الجاشتکیر» رقم ۲۳ ؛ محفظة 
؛ ؛وثيقة أزبك بن ططخء رقم ۹۸ء محفظة ۳۱) رثیقة آبو زکریا یحبی رقم ۰۱۵4 محكمة ٢۲ء‏ وثيقة المؤيد 
شیخء رقم ۹۳۸ أوقاف؛ وثيقة محمد بن قلاوون رقم ٢۲ء‏ محفظة ٥‏ ۔ 
)٦(‏ یحیی محمود ساعاتی : الوقف وبدیة المکتبة العزبيةء ص١٦۱‏ ۔ 


۹ 


مثلما كان مطبقا فى مكتبتى المدرسة الجمالية الاستدارية والمدرسة الناصرية. فقد نصت 
وثيقة کل منهما(۱) علی آن وقت الاعارة والتداول کان یتم فیها من الصباح حستی 
الفروب. وهی ننس الفترة التی حددتها وقفية القاضی یحیی(") علی مدرسته» حیث 
آشارت إلى فتح الخزانة كل يوم من أيام الجمعة بعد طلوع الشمس حتی قبیل الغروب. 


وأما المدرسة الصرغتمشية فيبدوأن مكتبتها كانت تفتح أبوابها ليلا ونهارا. آية ذلك ما 
وصلنا من مخطوطات كانت ضمن محتوياتهاء وقد أثبت عليها ما يفيد وقفها على طلبة 
لعلم بالمدرسة والمسلمین بصفة عامة «لینتفعون بذلك فى الاشتغال والكتابة ليلا 
ونهارا»(') داخل المدرسة. لعله يتضح مما سبق أنه لم تكن هناك ساعات محدده للعمل 
بالمكتبة» ولكن غالبا ما كان العمل يمتد فيها طوال اليوم من الصباح إلى ما قبل الغروب. 
۲ استفہدون من المكتبات المملوكية : 

هذا عن مواعيد فتح المكتبات المملوكية وساعات العمل بها والتى اختلفت من مكتبة 
إلى أخرى حسب لائة كل منها. وهدا يقودنا إلى الشطر الشانى من السؤال وهو : لمن 
تقدم الخدمة المكتبية فى المؤسسات المملوكية؟ تشير معظم النصوص الوثائقية التى 
تحت أيدينا إلى أن القصد من وراء الحاق المكتبات بالمؤسسات التعليمية والصوفية 
وغيرهاء كان أفادة طلاب العلم؛ ومن ثم فإن لهم حق استخدام مجموعات المكتبة 
والاستفادة منها وفق اللوائح الخاصة بهاء وهى الشروط التى حددها الواقف أو المنشىء 
فى وثيقة الوقف. ومن التعابيرالتى نصادفها كثيرا فى هذا الشآن «وقف على طلبة 
العلم»» «وقف علی طلبة العلم بالمدرسة»» وقف على من ینتفعون به من المسلمین دوه 
هذا ما آوقف ... لینتفع به سائرالمسلمين.....» ودوقفت.... لینتفع بها ساثر المسلمین» ۰ 





(۱) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار» رقم " ۰۱۰ محفظة ۱۷ محکمة وثيقة فرج بن برقوق» رقم ۰11 محفظة 
١١‏ محكمة. 
۳( وثيقة القاضی یحیی زین الدین» رقم ۰۱۱۰ » محفظة ۱۷ : محکمة. 


(۶) راجع نص الوقفية المثبته علی ربعة صرغتمشء رقم jor ٠‏ مصاحف» دار الكتب» رايضا الملحق الأول بآخر ۱ 


الكتأب» لوحة رقم ٦‏ 











۳۰۰ 


وهؤلاء هم ما یمکن آن نطلق علیهم مصطلح «المستفیدین المحتملین»» آی المحتمل ترددهم 
علی المكتبة للافادة من مفتنياتهاء آما «المستفیدون المتوقعون»فهم آفراد مجتمع المژسسة 
الأم التى تقوم المكدبة على خدمة برامجها التعليمية والتريوية؛ وهم الطلاب وهيدة 
التدريس بالنسية للمكتبات المدرسية ومكتبات البيمارستانات» والمتصوفین بالنسبة للخوائق 
والربط والزوايا والخلاوى؛ وهكذا. 

وقد اختلفت أعداد المستفيدين من مكتبة لأخرى» فعلى سبيل المثال كان أقصى 
عدد من المستفیدین المتوقعين هو ما كان بمدرسة السلطان حسن بن قلاوون . إذ بلغ عدد 
طلبة المدرسة حوالى خمسمائة طالب ما بين مقيم بها ومتردد عليهاء وخمسين عضو هيكة 
تدریس ما بین معید ومدرس وشیخ(') . أما أقل عدد من المستفيدين فهو ما كان بمكتبة 
المدرسة البدرية إذ كان عددهم ثلاث طلاب وشيخا واحدا(') . وبين هذا وذاك توجد أرقام 
مختلفة؛ منها مكتبة المدرسة الصرغتمشية والتى بلغ عدد المستفيدين منها خمسا وسبعين 
مستفيداء فضلا عن المعيدين والمشايخ(') . ومنها كذلك مكتبة المدرسة الأشرفية برسباى 
والتى بلغ عدد المستفيدين منها خمسا وخمسين مستفيدا(؟) . أما مكتبة المدرسة المؤيدية فقد 
حددت وثيقة الوقف عدد المستفيدين منها بحوالى مائة وخمسة وأربعين طالبا فضلا عن 
مشايخهم7”). وفى مدرسة سودون من زادة بلغ عدد المستفيدين من المكتبة حوالى اثنين 
وستین مستفیدل() . 

ولعل السبب فى اختلاف اعداد المستفيدين من مكتبة إلى أخرى يرجع إلى اختلاف ما 
يغله الوقف على المؤسسة الأم للصرف عليها . فضلا عن حجم المؤمسة وقدرتها 
الاستعابية للأعداد المقررة ونوعية المخطوطات التى تشتمل عليها. | 
(١)‏ وثيقة حسن بن قلاوون؛ رقم ٤٠ء‏ محفظة ٦ء‏ محكمة. 
)۲( وثيقة محمد بن بدر العباسىء رقم ١٤ء‏ محفظة ۷ء محکمة. 
(۳) وثيقة صرغتمش رقم ۲۱۹۵ أوقاف» نشر عبد اللطیف [براهیم» ص۱4۷ . 
(4) وثيقة برسباىء رقم 58١‏ أوقاف. : 
)٥(‏ وثيقة المؤيد شيخ رقم ٩۳۸‏ آوقاف. 
(7) وثيقة سودون من زاده رقم 5۸ محفظة ۰۱۰ 


٣٢ 
: أُنواع الخدمات المكتبية‎ ۳ 
وأما عن سبل الاستفادة من المكتبات المملوكية؛ فيمكن تصنيفها فى ثلاثة أنواع من‎ 
: الخدمة المكتبية هى‎ 
خدمة القراءة والنسخ.‎ 


- خدمة الإعارة الخارجية. 
۔ خدمات أخرى. 


وتأتى خدمة القراءة والنسخ فى مقدمة هذه الأنواع» وذلك أن الهدف الأساشي 
الذى أراده المماليك لمكتباتهم هوأن تكون مكانا دائما يتردد عليه من يريد الاطلاع أو 
النسخ . وبالفعل تم لهم ما آرادواء فكانت جميع «المكتبات على مختلف أنواعها وأحجامها 
تقدم هذا النوع من الخدمات. . فقد كان ينص على الاطلاع والنسخ ‏ کخدمة فی نصوص 
الوثائق. من ذلك ما جاء فی وڈ ثيقة وقف مدرمة السيفى أزيك من للخ أنه ينبغى على 
خازن الكتب مناولة الكتب وتقديمها : «لمن يريد المطالعة فيهاوالكتابة منهاء! ').وكذلك 
تذكر وثيقة الجمالى يوسف عند معرض حديثها عن واجبات خازن الكتب أن يقدمها ٠‏ دلمن 
يريد المطالعة والنسخ:(") . وتذكر وثيقة الغورى أنه ينبغى تقديم الكتب لطالبها للانتفاع بها 
داخل المدرسة فى نسخ منها أومطالعة فیها آومقابلة علیه(۳) .وهوما يعرف فى 
لمصطلح الحدیث بالاعارة داخل المكتبة کنا ھا ی ی 0 
الکتب التی وصلتنا من العصر المملوکی مثبت علیها نصوص وقفية تنص أيضا على أن 
الغرض من وقفها القراءة والنسخ من ذلك ما جاء فى وقفیات مصاحف السلطان شعبان 
وأمه خوند بركة» أن الغرض من وقف المصاحف «لينتفع بها سائر المسلمين فى القراءة 
وغير ذلك( . كما جاء على بعض الكتب التى وقفها الأميرصرغتمش فى مكتبة 
(۱) وثيقة السیفی أزيك من ططخ؛ رقم ۱۹۸ء محفظة ۳۱ء محکمة. 
(1) وثيقة الجمالى يوسف ناصر الخواص الشريفة؛ رقم 5١1؛‏ محفظة ٠١‏ محكمة. 
)٣(‏ وثیقة الغوریء رقم ۸۸۲ أوقاف. 
)£( راجع نص الوقفية فى ص 17١‏ من الفصل الثالث من الكتاب؛ ؛ وراجع ايضا الملحق الأول» لوحة رقم ٤‏ بآخر 

الکتاب . 


N 





1 


مدرسته ما يفيد أنها وقفت للانتفاع بها فى القراءة والنسخ(') . ومن ذلك ما جاء فی وثيقة 
قانی بای الرماح دوكل من حضر إليه من طلبة العلم الشريف يمكنه الانتفاع بما يحتاج 
إليه من الكتب المذكورة فى نسخ أو مقابلة أو مطالعة إلى أن ينهى حاجته ثم يرد الكتاب 
إلى محله:() . 


ولم تكن هناك شروط مقيدة للاطلاع والنسخ داخل المكتبة» بل كان لافرد الحق فى 
الاستفادة من هذه الخدمة. وساعد على ذلك اهتمام منشئو المکتبات بالجو العام الخاص 
بالمكتبة والاعتناء بكل ما له صلة بالمبنی وتجهيزاته وامداده بالأدوات الخاصة بالنسخ 
والمحابر والأقلام والأوراق وغيرها(" . ولعل السؤال الذى يفرض نفسه الآن ملحا فى 
طلب الإجابة عنه هو : هل كانت هناك اجراءات معينة لتقديم خدمات الاطلاع الداخلى 
والنسخ؟. 

لم ترد أية أشارات يمكن من استنطاقها أن نتلمس أى نوع من الإجراءات. لكن يرجح 
أنه كانت توجد إجراءات معينة لضمان عدم التفريط فى الكتب والمحافظة عليهاء كأن 
يترك القارىء ما يشبه الرهن عند الخازن أوتدوين بيانات المستعيرء أوما شابه ذلك. 
ذلك أن مثل هذه الإجراءات كانت متبعة فى تقديم خدمة الإعارة الخارجية كما سنرى 
فی الصفحات التالية» وقياسا على ذلك يمكن القول أن ما كان يطبق على الاعارة 
الخارجية كان من المنطقى أن ينسحب أيضا على الإعارة الداخلية. 

وعلی کل حال» فبالاضافة إلى خدمة المطالعة الداخلیة والنسخء وتسھیلا لحرکة تداول 
الكتب» وتنشيطا لاستخدامهاء قد مت معظم المكتبات خدمة أخرى لمن تحول ظروفه دون 
الانتقال إليها للاطلاع الداخلى فيها أونسخ ما يريده هى خدمة الإعارة الخارجية. 


وفى مصنفه «تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم» عقد ابن جماعة 





(۱) ربعة صرختمش رقم ۰ مصاحف. دار الکتب» راجع آیضا الملحق الأول»لوحة رقم ١‏ بآخر الرسالة. 

(۲) وثيقة قانی بای الرماح رقم ۱۰۱٩‏ آوقاف. 

۳( لمزيد من المعلومات عن مبانی لمکتبات المملوكية وتجهیزاتها ومظاهر الاهتمام بها» راجع الفصل الثانی, 
ص۱۱۲۰-۱۱۱. 


۳۰۳ 

(ت۷۳۲ ۱۳۳۲/۸ م) باباللحدیث عن ال داب مع الکتب بما فی ذتك نسضها واعارتها. 
ویمکن تلخیص هذه الآداب فى ثمانى نقاط[١):‏ 

١‏ يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه منهاء وممن لا ضرر(" آمنه. 

؟ ‏ إذا استعار المستعير كتابا فينبغى له أن يتفقده عند أخذه asi‏ 

۳ ينبغى للمستعي رألا يطيل مقام الكتاب المستعار عنده من غير حاجة» بل يرده إذا 
قضى حاجته» ولا يحبسه إذا طلبه المالك. 

٤۔‏ لا ينبغى للمستعيرأن يعيرما استعاره من كتب للغيرء ولا ينسخ منه بغير إذن 
صاحيه. 


ه. إذا نسخ من الكتاب بإذن صاحبه فلا يضع المحبرة عليه؛ ولا يمر بالقلم فوق 
كتابته حتى Y‏ يتلفه. 

۷۔ لا یکتب شیئا فى بياض فواتح الكتاب» أو خواتمه إلا بعلم ورضاء صاحبه. 

۸ ينبغى للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا. 

وإعارة الكتب للفقراء وطلاب العلم والعلماء وغيرهم أمر استحسنه الأولون والآخرون 
لمافيه من نشر العلم بصفة خاصة وافادة الناس بوجه عام. فالخطیب البغدادی (ت 
٣ھ‏ / ۱۰۷۰م) يحدثنا فى كتابه «الجامع لأخلاقى الراوى وآداب السامع؛ عن سفيان 
الثورى أنه قال «من بخل بعلمه إبتلى بثلاث : إما أن ينساه ولا يحفظ؛ وإما أن يموت ولا 
ينتفع به» وم آن تذهب کتبه, . وهذا ما حدث لابراهیم بن أحمد بسن حسن الفرس 
تر مت يه 
)١(‏ ابن جماعة : تذكرة السامع فى ادب العالم والمتعلم» ص۰۱۹۳ ۱3۷ - ۰۱۷۲۰۱۹۹ 
(۲) ذکر السیکی فى معي النعم «انه؛ حق على خازن الكتب الضن بها على من ليس من اهلهاء ويذلها للمحداج 

إليهاء وان يقدم فى الاعارة الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الاغنياء» . واجع : السبكى : معيد 

النعم ومبید النقم» ص ۰۱۱۱ 


(۳) الخطیب البغدادی : الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع؛ جا ؛ ص ٢٠٤٤ء‏ وراجع أيضا : السمعائى: أدب ' 


الاملاء والاستملای ص ۰۱2۵ 





Yee 


(ت۱4۹۹/۵۸۸۸م) .یذکر السضاوی آنه کان «عنده من الكتب والأجزاء وتصانيف 
شيخه ما لم ينتفع به وعطل علی غیره الانتفاع بها لعدم سماحه باعارتها حسبما استفیض 
عنه حتی نقل عنه أنه كان يقول إذا عانيت الموت ألقيتها فی البحر» . «وبعد موته تفرق 
الناس كتبه بأبخس ثمن؛(١).‏ وكره بعضهم إعارة الكتب. من هؤلاء أبوالعتاهية «قال رجل 
له أعرنى كتابك» فقال إنى أكره ذلكء فقال : أما علمت أن المكارم موصولة بالمكارى 
فأعاره الكتاب) ويروى صاحب الضوء اللامع أن حسين بن على ظهر الدين الغوى 
( ت۱ ۸۸۹/٦۸٤۱م(‏ كان يعير كتبه لخلانه ومنهم ابن عزم الذى كان يستعير منه الكثير 
من الکتب(۲) وكان الخطيب البغدادى ممن يرغب فى إعارة الكتب» فقد عقد فصلا فى 
کتابه ‹ تقيد العلم.(*) عن الذين يترددون فى إعارة الكتب لمن هو أهل لهاء وذم من سلك 
فى ذلك طريق البخل والامتناع. 


وعلى كل حالء فان الوثائق المملوكية تبرز تباينا واضحا بين مختلف المكتبات فيما 
يتعلق بتطبيق وتقديم خدمة الإعارة الخارجية. فقد وضعت بعضها قيودا لضمان تنظيم 
العمل» و ا ا ا کر ی ی 
وخوفا علیها من التلف من ناحية آخری فعلی سبیل المثال تذکر وثيقة وقف السلطان فرج 
بن برقوق بعد أن حددت مهام وصفات ومرتب خازن الكتب: «أنه من حضر إليه يطاب 
شيئا من ذلك فإن كان أهلا لمطالعة ذلك؛ والاشتغال به؛ وكان من أهل المكان وممن 
يوثق به» دفعه إليه» وأخذ خطه منه؛ فإذا أعاده إليه؛ دفع إليه خطه؛ ولا يمكنه من 
التأخیر مدة بعيدة يخشى منها حصول النسیان» بل یتعهده بالسژال وأخذ ما آخذه منهء فإذا 
طلب غيره إجابه لذلك؛ وفعل كما فعل أولاء وإن كان الطالب من خارج المكان لا يعطيه 
شيئاً من ذلك.. ؛(5) ٠‏ ومن استقراء هذا النص يمكن أن نتعرف على الشروط والاجراءات 
)١(‏ السخاوى : الضوء اللامع؛ ج١ء‏ ص 7717. 
(۲) ابن جماعة : : تذكرة السامع والمتكلمء ص ۱۱۷ Nike‏ 
(۲) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج؟ ص ٠٠١١‏ . 
(4) الخطیب البغدادی : تقیید العلم» دمشق؛ ۱۹۷۸ ص ١55‏ ۱۵۰. 
)٥(‏ وثیقة فرج بن برقوق » رقم 17 محفظة ۰۱۲ محكمة. 





Yeo 


التى وضعها السلطان فرج بن برقوق لتنظيم عملية الاعارة الخارجية وهى تتلخص فيما 
يلى: 

١‏ قصر الإعارة الخارجية على طلاب المدرسة وعلمائهاء وهوما عبرت الوثيقة عنه 
بمصطلح «أهل لمکان؛ وأما إن كان من غير أهل المكان فيمكن له استخدام المكتبة فى 
الاطلاع الداخلى أوالنسخ أوكليهما فحسب(). 

Y‏ أن يكون المستعير أهلا لمطالعة ما يستعار من الكتاب. وهذا شرط هام جدا لأنه لا 
ينبغى للمكتبة أن تمد القارىء بما يريده فقطء بل لابد من أن يكون هناك توجيه لما يمكن 
أن يستفيد منه . وهذا ما يعبرعنه خبراء المكتبات بنظريتى الإمداد (Vase gill‏ 


۳۔ أن يكون المستعير أهل ثقة وأمانة. ذلك لأن الكتب كانت مخطوطة. وبعضها نادر» 
ولو فقدت المكتبة أحدها قد لا تستطيع الحصول على غيره . 


٤‏ ۔ تسجیل اسم المسدعیر وتوقیعه» وهوما عبرت عنه الوثيقة بمصطلح Lal,‏ خطه 
م١۱4‏ 


ه ‏ متابعة الكتب المعارة بالسؤال عنها اذا ما تأخر المستعير عن ردها. 


وقد وجدت مثل هذه الشروط والقواعد فى مكتبات مملوكية غير مكتبة فرج بن 
برقوق من ذلك مكتبة الابشادى التى نصت وثيقته على أهمية تسجيل واقعة الإعارة؛ 
وذلك بتسجيل اسم المستعير والكتاب المعارفى سجل خاص بذلك. فقد ذكرت ما نصه 
دوکتابة اسم من يطلب منه کراسا ویأخذه منه ثم إذا أعاده مسح اسمه بحبر يشتريه من 
عند ننسه»(۳) کذلكك اشترطت وثيقة جمال الدين الاستادا رأن يكون المستعير من أهل 
)۱( جدير بالذكر أن هذا الشرط مطبق إلى حد كبير فى المكتبات الجامعية البوم حیث تقصر هذه المكتبات الإعارة 
الخارجية على طلابها وهيئة تدريسها وموظفيها وبعد أخذ الضمانات الكافية ضمانا لرد الکتب المعارة. 
(؟) للاطلاع على ماهية هذه النظرية. راجع : أحمد أنور عمر : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ» ص ۰۱۰ 
.\o‏ : 
)۳( وثيقة الإبشادى» رقم ۲۷۸» محفظة ۶۳» محکمة. ونعتقد آن المسح بالحبر الذى ذكرته الوثيقة يعلى الشطب أو 
القشط .وجدیر بالذکر اندا قمنا بالبحث فی فهارس مکتبة الجامع الازهر عن مثل هذا لسجل حیث برجد 
بالمكتبة عدد كبير من مخطوطات مكتبة الابشادى؛ ولكننا لم نصل إلى شيىء٠‏ 





۳۰۹ 


الخانقاه» وأن یکون هل ثقة وأمانة» وان كان يخشى منه أو غير معروف للخازن فينبغى 
احصضار صامنا له على أن يكون هوالآهرأهل ثقة ومن أهل الخانقاه. كذلك حددت 
الوثيقة مدة الإعارة الخارجية بشهر واحد(')» فقد جاء فيها ما نصه دمن حضر من طلبة 
العلم الشريف من أهل الخانقاه المذكورة لاستعارة شيىء من الكتب المذكورة يشتغل فيه 
سلمه إليه إن كان ثقة. وان كان ممن يخشى منه» منعه إلا أن يضمنه ثقة من أهل 
الخانقاه المذکورة . ولا يقرشيكا من الكتب المستعارة بيد المستعیر آکثر من شهر واحد من 
حين استعارته؛ بل يأخذه منه بعد مضی الشه(۲). 


وضمانا للمحافظة على الكتب وعدم المماطلة فى رجوعهاء أو الامتناع عن ردها من 
جانب السستعیر. اشترطت بعض المکتبات المملوكية الحصول علی رهن حافظ لقيمة 
الکتاب المعار. فيذكر تاج الدين السبكى أنه «كثيرا ما يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا 
برهن يحرز قيمته» وهو شرط صحيح معتبرء فليس للخازن أن يعير إلا برهن "٠‏ والرهن 
قد يكون نقدا و عینا کأن یکون کتابا آو غیره(؟). ومن المکتبات التی استخدمت الرهن 
شرطا للاعارة الخارجية؛ مکتبة المدرسة الأشرفية شعبان بن حسين؛ ومكنبة ام السلطان 
خوند برکةء حيث ورد فى نص الوقفيات الخاصة بكتب هاتين المكتبتين ما نصه «وشرط 
أن لا یخرج من المکان المذکور الا برهن یحرز قیمته»(") و«شرطت أن لا يخرج من 
المكان المذكور إلا برهن يحرز قيمتهء") . 


)١(‏ جديربالإشارة أن وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار هى المصدر الوحيد الذى ذكر المدة المسموح فيها 
بالإعارة الخارجية؛ وقد حددتها الوثيقة بشهر واحد. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى سكتت المصادر عن 
الأفادة بشأن عدد الكتب المسوح باعادتها خارجيا فى المرة الواحدة لشخص راحد. 

(۲) وثیقة جمال الدین الاستادار رقم ١٦۱۰ء‏ محفظة 217 محكمة. 

(؟) السبكى : معيد النعم؛ ص ۱۱١۱‏ ؛ انظر ایضا : وثیقة حسام الدین لاجین رقم ۰۱۷ محفظة ۳؛ فواد سيد : نصان 
قدیمان فی الاعارت» ص ٣۳١‏ ۔٣۱۳ء‏ 

)٤(‏ يبدو أن فكرة الرهن كانت معروفة قبل العصر المملوكى: حیث یذکر ابن الفوطی انه كان بمكتبة المدرسة 
المستدصريه ببغداد من الرهون ثلاثمائة دينار. راجع : ابن الفوطى . الحوادث الجامعة» ص ۲۲۳ . 

(5) راجع : مصحف السلطان الأشرف شعبان رقم ٩‏ مصاحف: دار الكتب المصرية؛ وانظر ايضا : الملحق الأول؛ 
لوحة رقم بآخر الرسالة. 

)0( راجع : مصحف خوند بركة» رقم 5 مصاحف: بدار الکتب المصریة؛ وراجع نص الوقفیة ص ۱۷۱ من 
الکتاب . 


| i 


۳۰۷ 


وإذا كان يسمح بالإعارة الخارجية فى بعض المكتبات برهن أو بشروط» فقد وجدت ظ | 
بعض المكتبات الأخرى التى تشددت فى منعها منعا باتا لا برهن ولا بغيره. 


ومن المكتبات المملو كية التى منعت الاستعارة الخارجية تماماءمكتبة المدرسة 
الصرغتمشية فقد ثبت على بعض الكتب التى وقفها صرغتمش على مدرسته ما نصه 
ee‏ 
المذكورة ولا يباع ولا يرهن ولا پوهب ولا یبدل ولا یخی( . کما تذکر وثيقة الجمالی 
يوسف ما يفيد بأن على خازن الكتب اخراجها لمن يريد المطالعة فيها داخليا أوالنسخ | 
منهاء ولا يخرج شيئا من ذلك عن المدرسة برهن ولا بغيره :!1). أما وثيقة المؤيد شيخ فقد 1 
جاء فيها ما نصه دولا يخرج (أى الخازن) من الجامع المذكور كتاباً واحداً ولا أكثرمنه | 
مطلقا( . كذلك تذكر وثيقة الغورى ما نصه «ومن طلب منه کتابا فی علم من العلوم و ۱ 
فن من الفنون يدفعه له فينتفع به فى المدرسة ولا يمكنه من الخروج به من المدرسة ولو | 
دفع اه شید پماوی اعات nd‏ فک و ۱ 


فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة رده الخازن الی الخزانةه(*) . وفى هذا المقام ورد فى وثيقة 
الإبشادى نص هام هودولا يخرج من ذلك شيكا من الأياء من الجامع الأزهر برهن ولا 
بغيره؛ ولا يعطى من ذلك شيئا لمن يعرف فيه التفريط . . وتبدو أهمية هذا النص فى أنه 
إلى جانب تحريمه للإعارة الخارجية يمنع كذلك الإعارة الداخلية لمن يعرف عنه 
الاهمال والتفريط(”) . ومع ذلك فقد كان البعض يتحايل على أمناء المكتبات فى سبيل 
الاستعارة الخارجية للكتب باذلين فى سبيل ذلك المال الجزيل؛ كما كان الحال مع خازن 





۲) وثيقة الجمالى يوسف» رقم ٠٠١‏ محفظة ١٠ء‏ محكمة . 
۳( وثيقة المؤید شيخ» رقم ۹۳۸ أوقاف. 

. وثيقة الغوری؛ رقم ۸۸۳ أوقاف‎ )٤( 

(ه) وثيقة الربشادی رقم ۰۲۷۸ محفظة ۰۶۲ محكمة: 


(۱) ريعة صرغتمش, رقم ۱۵۰ مصاحف. دار الکتب المصرية؛ راجع الملحق الأول» لوحة رقم ۱ پآخر الکتاب. 
) 





۰۸” 


المكتبة المحموديةء إذ كان أكابر الدولة وأعيانها يحاولونه على إعارة الكتب؛ ولكنه مع 
ذلك كان يباشر عمله بقوة وصرامة؛ ولا يلتفت إلى طلباتهه(١)‏ . 


ويبدوأن سياسة ملع ال(عارة الخارجية فی بعض المکتبات» نما ترجع إلى 
حرص المنشئين والواقفين علی الحفاظ علی مقتنیات المكنبة» وذلك بهدف تعميم الفائدة 
لأكبر عد من المنرددين على المكتبة أوربما لقيمتها العلمية؛ أولندرة وجودها أو لقلة 
نسخهاء وهو حرص له ما يبرره فى ذلك الوقت. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد 
وجد فى العصر المملوكى بعض الأشخاص الذين ولعوا بحب الكتب واقتنائها وتحصيلها؛ 
بأى وسيلة كانت . إذ يذكر السخاوى أن القاضى شرف الدین المناوی (ت۸۷۱-/١٤٣۱م)‏ 
توسل به عند ابن الشحنه لرد الكتب التى استعارها منه. كذلك توسل به خازن مکتب 2 
المدرسة المحمودية لنفس الفرض() . ووجد البعض الآخر ممن عرف عنهم سوء عاريتهم 
للکتب بحیث لا یسترد المعیر كتبه إلا بشق الأنفس؛ إن أمكن استردادها(” . 

ويبدوأن مسألة إباحة الإعارة الخارجية أومنعها قد شكلت قضية بالنسبة للقراء 
والباحثین فی العصر المملوکی الذين كانوا يترددون على المكتبات» ولكل وجهة نظره 
التى يدافع عنها. وقد درس هذه القضية المؤرخ جلال الدين السيوطى 
(ت۱۵۰۱/۵۸۹۱۱م) بحفصیل فی رسالته التی أسماها «بذل المجهود فی خزانة 
محمود ٴا النى كتبها عام (۸3۷ه/۱۶3۵م) وحاول فیهاآن یجد مفرا من شروط 
الواقفين لین کانوا یشترطون منع اخراج الکتب الموقوفة من مكانهاء وأن يفسر هذه 
الشسروط؛ ويستنبط منها ما يسمح باس ثناء ما شرطه الواقف.والاقناع بجوازالإعارة 





)١(‏ السخاوی : العضوء الامعء ج٦‏ ء ص767. 

(؟) السخاوى : الضوء اللامع؛ جة؛ ص 746 ۷۹۲ 

(۳) المصدر السابقء ج۹ء ص ۲٥۸‏ ۔ ۰ . ویبدو آن هذا الخلق کان منتشرا قبل العصر المملوكى: فيحدثنا ياقوت 
فی معجم الأدباء أن عبد الله بن الخشاب (ت۷٥٥ھ/۱۱۷۱م)‏ كان إذا استعار من أحد كتاباء وطالبه بهء قال 
دخل بين الكتب فلا آقدر علیه. راجه : ياقوت الحموى: معجم الأدباء؛ ج١٠‏ ص 5١‏ . 

١ السیوطی : بذل المجھود فی خزانة محمودء تحقيق فؤاد سید مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مج 4؛ ج‎ )٤( 
۱۳۱-۱۳۶ ص ۰۱۹۵۸ ص‎ 


۳۹ 


الخارجية لمن هم جديرون بحفظها وصونھاء ويبدوأن الذی دفع السيوطى إلى ذلك هو 
أنه أراد أن يفيد من موجودات مکتبة المدرسة المحمودیة» معتمدا على أنه رأى شيخى 
الاسلامالبلقینی() والمناوی(۲) یستعیران منها الکتب استعارة خارجية» ویخرجان منها 
الكتب إلى منزليهما وتمکث عندهما الأیام الکثيرة؛ موهما الامامان یقندی بهماء . وقد فند 
السيوطى رأيه فى إباحة إعارة الكتب إعمارة خارجية مع علمه لمخالفة ذلك لشروط 
الواقف بأن له أربعة أوجه : وجهان ضعيفان ووجه حسن ووجه قوى صحیح. ویقول فی 
الوجه الثالث أن بعض الأئمة أجاز مخالفة شرط الواقف إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفى 
الوجه الرابع یری السیوطی آن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ» ی تمام انتفاع 
الناس بما وقفه من کتب بالمكتبة المذكورة والمحافظة علیها من الضیاع والتلف فی ذات 
الوقت ۔ ۱ 
فاذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها فى تصنیف وتأليف» وأنه لا يتمكن من تمام 
الانتفاع بها داخل المدرسة» فإذا کان المنتفع ممن یوثق بحفظه وصونه للکتب «جاز 
الإخراج له ويستثنى من المنع». ثم يخرج السيوطى من محاولته هذه بفتوى مؤداها: 


أولا ‏ لا ينسغى ألا یستعار من هذه المکتبة مالا ینیسر وجوده فی غیرها . وهذا ما 
ینسحب علی غیرها من المکتبات. 

ثانبا- آنه لا بمکث الکتاب عند المستمیر لا بقدر ما یقضی حاجته منه «ومدرك 
الأمرين أنه ما جاز للضرورة یقدر بقدرهاء . 

ویدل موقّف السیوطی هنا علی وعی وفهم واقعی ؛ فهو لم يطلق الاستعارة من هذه 
)١(‏ ھوالقاضی علم الدین أبو البقاء صالح بن عمر بن رسلان الکنانی العسقلانی (ت۱۱۳/۸۸۲۸م) » ویقول 

عله السخاوى أنه کان سمحا بعارية الکتب راجع السخاوی : الضوء اللامع» +۰۳ ص ۰۳۱۲ 
(۲) هوالشیخ شرف ا!.یین المناوی قاضی القضاه بمصر ولد سنة ۸۷۹۸/ ۱4۰۸م وتوفی سنة ۵۸۷۱/ ۱6۹۳م 


وكان من العلماء ا.حدثين والفقهاء والأصوليين له تصانيف منها مختصر المزنى على الأم. راجع ترجمته 
فی السیوطی ؛ حسن المحاضرۃ؛ ج٢‏ ء ص ۱۳۸ السخاوی : الضوء اللامعء ج۹ء ص۲۹۵ ۔ ٢٦۲۹ء‏ 





1۰ 


المكتبةء وفى نفس الوقت لم يمنعها. ولعله بنى موقفه هذا على ندرة ما هو موجود 
بالمكتبة؛ وبالتالى إمكان ضياع ما تحتويه من الكتب فى حالة الاطلاق. فأجاز ذلك 
بشرط آن ما یستعار فیها غير متوفر فى غيرهاء وأن لا يمكث الكتاب عند المستعير إلا 
بقدر ما یقضی حاجته منه سواء فى القراءة أو النسخ. 


وهکذا یتبین من کل ما نقدم آن موقف المکتبات المملوكية من خدمة الاعارة الخارجية 
كان موقفا متبایناء یختلف باختلاف المكتبة ولوائحها وشروط منشنها . بعضها آبا الاعارة 
الخارجية مع وضع شروط واجراء‌ات تنظيمية لضمان حسن سیر عملیه الاعارة؛ والبعض 
الآخرأباح الإعارة ولكن بدفع رهن لضمان المحافظة علی الکتب المعارة» کما وجدت 
فئة ثالثة من المكتبات منعت الإعارة منعا باتا لا برهن ولا بغيره مثلما حدث فى مكتبات 
المؤسسات المملوكية الجركسية مثل مكتبات المدرسة الصرغتمشية والجمالية والمحمودية 


والمؤيدية والأشرفية برسباى والغورية وغيرها. 


وفضلا عن خدمتى الإطلاع الداخلى والنسخ وخدمة الاستعارة الخارجية توفرت فى 
بعض المكتبات المملوكية أنماط أخرى من الخدمات . ولكنها لم تكن منتشرۃ انتشاراً واسعاً 
مثل إرشاد وتوجيه القراء إلى ما يناسبهم من مراجع . ومن الذين نصبوا أنفسهم مرشدين 
للقراء الامام ابن حجر العسقلانى خازن المكتبة المحمودية؛ فقد كان لا يأتيه مستعير كتابا 
الا دله عليه. وفى الدلالة إرشاد وتوجيه وخدمة. ومن هذه الخدمات أيضا ما يمكن أن 
نطلق علیه خدمات الارشاد الببلیوجرافی. وقد آسهمت الفهارس التی آُعدتها المکتبات 
علی اختلاف آنواعها؛ ومنها الفهارس الموضوعية وفهارس المولفین» أسهمت فى تقديم 
هذا النوع من الخدمات . 


هذا من ناحية» ومن ناحية خر ی قدمت الکثیر من المکتبات المملوکية خدمات 
تعليمية للطلاب والمعیدین والعلماء وغیرهم وذلك من خلال التسهیلات المتمثلة فی 


)۱( السخاوی : الجواهوالدرر ورقة۱۳۸ ظهر. 








۲۱۱ 


تقدیم الأدوات الکتابیة المجانیة من أوراق وأقلام وأحبار فضلا عن عقد الدروس 


والمحاضرات والمباحثات. فقد كانت الايوانات الأربعة للمؤسسة المملوكية التى كانت تعتبر ' 


من صميم المكتبة وجزءا أصيلا منها؛ ومخصصة لخدمة القراء فى المطالعة والنسخ 
المراجعةء طبقا للائحة المدرسة الواردة فى وثيقة الوقف. وكانت هذه الايوانات بمثابة 
قاعات للمحاضرة والمناقشة والبحث فى الموضوعات الدراسية. ومن العلماء الذين كانوا 
يترددون على هذا المباحثات الشيخ أبوالفتوح المناوى(١)‏ والشيخ أحمد الشهاب الحجازى؛ 
حيث يذكر السخاوى أن الأخير«سكن بخلوة الكماخى وتكلم فى خزانة کتبھاء!") . والنص 
هنا يشير إلى استخدام الحجازى للمكتبة كمركز للتعليم وإلقاء الدروس والمحاضرات. 
»ونفس الشییء کان فی مکتبات القباب والترب والتی کانت المكتبة فیها مرکزا تعلیمیا 
ومحلا للمناظرات والمناقشات والمحاضرات» کما کان الحال فی خزانة القبة المنصورية 
التى كانت تعقد فیها الدروس والمحاضرات للفقهاء على المذاهب الأربعة(" . 
1 س تقييم الد ور التربوى للجكتبة المملوكية : 
وهكذا قدمت المكتبات المملوكية أنماطا عديدة من الخدمات والأنشطة حسبما أسلفنا. 
وكان من الطبيعى بعد ذلك كله أن يكون للمكتبات بمختلف أنواعها وأحجامها دور تربوى 
تعليمى. فالمكتبات أداة أو وسيلة تربوية حيه لخدمة الأفرادء وهى جزء لا يمكن الاستغناء 
عنه فى أى مؤسسة تربوية تعليمية؛ بل يمكن اعتبارها «الأساس الذى ترتكز عليه جميع 
الاتجاهات التربوية والتعليمية التى تؤكد على نشاط الطلاب وفعاليتهم:!؛) وقد أدرك 
سلاطين المماليك ورجال دولتهم دور المكتبة التربوى. فلم تكن مكتباتهم مجرد مجموعات 
كثيرة أو قليلة من الكتب وجدت لمجرد الزينة أو التباهى والتفاخر أوإرضاء لهواية جمع 
الكتب» أو حتى استخدامها لقتل وقت الفراغ» نما وجدت لغاية آسمی من ذلك فقد کانت 





(۱) السخاوی : الضوء اللامع» ج۱» ص ۰۳۸۰ 

(۲) السضاوی : المصدر السایق» ج+۲: ص ۲۵۱ ۰ 

(۳) وثيقة السلطان قلارون؛ رقم ۱۰۱۰ آوقاف؛ المقریزی : الخطط: ج۲ ص ۰۳۸۰ 

. عبد ربه محمود وعبد الجلیل السید : المكتبة والتربية؛ القاهرة؛ دار الفكر العربى 1574 م. ص"‎ )٤( 








YAY 


مكانا لتثقيف الشعب المصرى وتعليمه؛ ومكانا للبحث والدرس والتأليف»؛ وبعد هذا سيقا 
فى إدراك العلاقة الوثيقة بين العملية التعليمية وتوفير المكتبة داخل المؤسسات التعليمية 
والتربوية. بهدف اتاحة الفرصة لطالب العلم للخروج به من دائرة الاعتماد على ما 
يسمعه ويتلقاه من مدرسيه إلى عالم أوسع وأرحب يحصل منه على ثقافة أكثر عمقا ودقة 
وتنوعا. 

ولأن جميع الكتب فى ذلك العصر كانت مخطوطة؛ تعتمد فى كتابتها على النسخ ومع 
احتمال ارتفاع أثمان مواد الكتابة من ورق وجلد وغير ذلكء لم يكن باستطاعة الکثیر من 
الطلاب اقتناؤها نظرا لارتفاع ثمنها أوندرتها. ومن هنا تبدوأهمية المكتبة فى حياة 
الدارسين. فبدونها لا يستطيع الطلاب الاعتماد على شيىء إلا ما يمليه عليهم اساتذتهم: 
ولكن وجودها أتاح لهم فرصة الاطلاع والبحث ومقابلة ما يدرسون على أراء الفقهاء 
والعلماء كما أتاحت لهم فرصة القراءة والبحث فى فروع العلوم المختلفة بصرف النظر 
عما إذا كانت تدرس لهم من عدمه. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أتاحت المكتبة لهم 
فرصة الاطلاع مسبقا على الدروس التى سيقوم بشرحها لهم أواملائها عليهم مما يعينهم 
على سرعة الفهم والتجاوب مع الأساتذة('). وهذا فى حد ذاته نجاح للمكتبة المملوكية فى 
تأدية دورها التربوى فى هذا الزمن البعيد. 


ولم تكن رسالة المكتبات فى العصر المملوكى قاصرة على خدمة الدراسين 
والمدرسين؛ ولكنها أفادت الباحثين فى شتی فروع المعرفة البشرية. فبدونها ما کنا لسع 
عن کثیر من مزرخی تلك الفترة وعلمائها الذین اعتمد عدد غیر قلیل منهم فی بحوثهم 
ودراساتهم علی ما یوجد فیها من مادة علمية. نذکر منهم علی سبیل المثال :القاضی 
والمزرخ ابن حجر السقلانی الذی کان خازنا لمكتبة المدرسة المحمودية. فقد أعانته کثیرا 
فی تصنیف مولفاته(۲) . وكذلك شيخ الاسلام القاضی علم الدین البلقینی الذی کان یستعیر 
الکتب من المحمودية آیضا ويخرج بها إلى منزله وتمكث عنده الايام الكذيرة!) . ومحمد 





. 744 راجع : عبد الغنى عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك ص‎ )١( 
السخاوی : الجواهر والدرر» ورقة رقم ۷۸؛ وانظر أيضا الملحق الثالث بآخر الكتاب.‎ )۲( 
. ٠١٤ السيوطى ؛ بذل المجهود فى خزائة محمود» ص‎ (۴) 


VAY 


بن یوسف ابن حیان الغرناطی القاهری حیث یحدثنا صاحب «الدرر الكامنة» عنه أنه 
كان يلوم ابن حجر العسقلانی علی بذل الدراهم فی شراء الکتب ویقول [ذا آردت کتابا 
استعرته من کتب الأْوقاف وقضیت حاجتی() . ویع رف ابن خلکان (ت1۸۱ه/ 
۲ م) آنه لم یتمکن من تألیف کتابه «وفیات الاأعیان, إلا بعد أن حصل على 
المعلومات الموجودة فی الکتب التی کان بهدف منذ زمن بعید لی مطالعتها . فیقول Lar‏ 
وصلت الی القاهرة صادفت فیها كتبا كنت أوثرالوقوف عليها . وطالعت تلك الكتب 
وأخذت منها حاجتی ثم قصدت لاتمام هذا الکتاب حتی کمل علی هذه الصورة:(۲). 

ومن العلماء الذین آفادوا من المکتبات المملوکية المولف الموسوعی جلال الدین 
السيوطى الذى يعتبر من أغزر المؤلفين المسلمين انتاجاء حيث بلغ عدد كتبه ما يزيد على 
ستمائه كتاب ورسالة» غطت جميع فروع المعرفة الاسلامية واللغوية فضلا عن التاريخ 
eal sll,‏ . وكان الرجل كثير التردد على المدرسة المحمودية ومكتبتهاء وأفاد منها افادة 
كبيرة مما جعل زميل دراسته السخاوى يتهمه بتهمة شنيعة وهى أنه «أخذ من كتب 
المحمودية كثيرا من التصانيف المتقدمة؛ التى لا عهد لكثير من العصريين بهاء فغير فيها 
یسیرا وقدم وآخر ونسبها لنفسه» وهول فی مقدمتها؛ بما یتوهم منه الجاهل شیثا مما لا 
یوفی بیعضه؛(*) . ویلاحظ آن السخاوی قد تناول السيوطى فى ترجمته هذه التی شغلت 
ست صفحات من كتابه «الضوء اللامع؛؛ على غير عادته فى الترجمة لأهل القرن 
التاسع الهجرىء بالاتهام والتجريح والقذف . ولم يدرك له فضيلة ونسب له كل رذيلة . 
ويبدوأن السيوطى رد التحية بأفضل منهاء فألف رسالة ضد السخاوى أسماها «الكاوى 
لدماغ السخاوی(*)» ذکر فیها آن هذه الخزانة وغيرها من الخزائن المكتبية المملوكية 


)1( ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة؛ ج4؛ ص ۰۳۰۹ 

(؟) ابن خلکان : وفیات الاعیان؛ ج"» ص ۲۵۵ ۲۵۱۰ ۰ 

(۳) راجع : السیوطی : فهرس مؤلفات السيوطىء مخطوط رقم 14۱ ج مكتبة بلدية الاسکندرية. 
(4) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج؛ ؛ ص11 . 

۰ الشوکانی : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السایم» ۰۱ ص۳۲۹‎ )٥( 





E 


هى التی أعانته على كثير من التآلیف؛ وبها كذا وكذا من علوم متفرقة لم يذكر مؤلفوها 
أسماءهم بهاء وأنه لو ادعاها لنفسه لما عارضه آحد() . وعلی کل حال» وما یهمنا فی هذه 
القضية هو أنه كان للسيو طىء» كغيره من العلماء فی عصره» فوائد کثيرة من مکتبة 
المدرسة المحمودية وكانت عونا كبيرا له فى كثير من تصانيفه التى وضعهاء وانتفعت بها 
الأجيال من بعده . ثم يجب ألا ننسى أن هذه كانت سمة العصرء ولا يعتبرالأخذ من 
التصانيف السابقة أو النقل عنها سرقة أو عيبا. 


هذا عن مكتبات المؤسسات التعليمية ودورها التربوى؛ أما المكتبات الخاصة فقد قامت 
بدور تربوى لا يقل أهمية عن مشيلاتها فى المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات. 
فهذه المکتبات التی أنشأها علماء ذلك العصر ووجهاژه وفضلاژه» آثرت فى أصحابهاء 
فجعلت منهم العالم والطبیب والشاعر والأدیب. وفی نفس الوقت لم یجعلوها حکرا علیهم» 
وانما استفاد منها هل بیتهم وأضدقازهم» بل وعامة الشعب فی کثیر من الحالات . ومن 
المکتبات التی آثرت فی أصحابها وجعلتهم یتفوقون ویصبحون من علماء عصرهم مكتبة 
السنجاوی الأأکفانی (ت۱۳۸/۸۷4۹م) الطبیب الشهیر الذی کان یقضی معظم وقته فیها 
مشتغلا فی القراءة والنسخ. وقد ساعدته هذه المكتبة على أن يؤلف أعداد كثيرة من 
الکتب . وأن کتابه «أرشاد القاصد ٍلی أسنی المقاصده(۲) لیعد آحد ثمار اشتغاله بمکتبته . فقد 
تحدث فیه عن حوالی آربعمائه کتاب فی مختلف العلوم والفنون» مما يدل على اتساع 
داثرة معلومات الرجل وثقافته. ومن ذلك أیضا مکتبة الشيخ أحمد بن أسد الأسيوطى (ت 
فی ق۹ ھ/ ق ١۱م)ء‏ فصاحبھا کان عالما فاصلا برع فی فنون کثيرة مع صرف الهمة 
فی المطالعة والنسخ» وقد اعتنی یکثیر من کتبه» فجعل لها الهواشی والشروج» وکان 
یسمح باعارة کتبه لخلانه وتلامذته(۳]» ومثله فى ذلك غيره ممن ذكرناهم بسلفا(!؟) وتعج 


)١(‏ راجع : عبد الحميد نافع : ذيل خطط المقریزی» مخطوط رقم ۱۹۰ بلدانء تیمورء دار الکتب المصرية, 
ص1۸ . 

(۲) راجم : السنجاوی الاکفانی : ارشاد القاصد للی أسنی المقاصد. القاهرة ۱۹۷۸ وقد تحدثنا عن هذا الکتاب 
کنموذج لتصنیف العلوم. راجع الفصل الثالث من الکتاب» ص ۱۸۰ - ۱۸۳ . 

(۳) السخاوی : الضوء اللامع؛ Lap‏ ص ۰۳۲۹ ۲۳۱ . 

(4) راجع ما ذکرناه من آمثله فی الفصل الأْرل من الکتاب» ص ۰۷۷ 


٥ 


کتی السير والتراجم والطبقات بذكر المئات من العلماء والأدباء الذين أظهروا نشاطا هائلا 
فى التأليف والبحث نتيجة استخدامهم لموجودات مکتباتھم الخاصةء فضلا عن مكتبات | 
المؤسسات التعليمية فى العصر المملوكى. 


وآذا كان الدور التربوى لأى مكتبة يقاس بمدى مساندتها للعملية التعليمية التى تضطلع 
المؤسسة الأم بمهامهاء وذلك من خلال توفير أوعية المعلومات التى تحتاج إليها المقررات 
الدراسية وأوجه النشاط التعليمى والتربوى بالمؤسسة» وتنظيم هذه الأوعية بشكل ييسر سبل 
الافادة منها وتقدیم آنواع مختلفة من الخدمات» وحث المستفیدین وتشجیعهم علی الاطلاع 
والتخقیف الذاتی» وقبل هذا وذاگ تهيثة الجو المناسب للافادة من محتویات المکتبة بتوفیر 
المکان المناسب لها والموارد المالية التی تضمن لها استمراریتها لاداء مهامها» واعدادا 
العاملین المژهلین تأهیلا مناسبا لتقدیم خدماتهاء أقول إذا كان الدور التربوى يقاس بمدى 
توف ر هذه الأمورفى المكتبة» فاننا نستطيع أن نؤكد فى ضوء ما تفدم آن المکتبات 
المصرية إبان العصر المملوكى» قد أدت دورها التربوى على أتم وأكمل وجه فى إطار ۱ 
المتطلبات والإمكانيات المتاحة وقتها. 1 
۵« آوجه الشبه وال ختلاف بين المكتبات المملوكية ۱ 
والکتمات ال ورويية العاصرة لها : ۱ 
بعد هذا العرض لخصائص المكتبات المصرية إبان عصر سلاطین المماليك وسماتها 
الخاصة:» وتقييم دورها التربوى؛ يبرز سؤال مؤداه : ما هو موقع المكتبات المملوكية 
فى خريطة مكتبات ذلك العصر؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من وقفه نحاول أن 
نتبين فيها أبرزالملامح الخاصة بمكتبات أوريا فى أخريات العصر الوسيط؛ والتى 
عاصرت المكتبات المملوكية» للتعرف على أوجه الشبه والخلاف بينهماء وعما إذا كانت 
هناك صلات بشکل ما بینهما(۱) . 


)١(‏ لم نشأ أن نتنارل هنا مقارنة المکتبات المملوكية بالمکتبات الأخرى التى وجدت فى البلاد العربية الإسلامية؛ 
وذلك على اعدبار أن المكتبات المملوكية عولجت كدموذج لتلك المكتبات حيث تتشابه كلها إلى حد بعيد فى , 
نظمها واجراءاتها وخدماتها. أما أرجه الاختلاف فيما بيدهما فقد تناولنا فى مواضعها المناسبة فى الكتاب. 








۳۹۹ 


إذا كانت القرون الأولى من العصور الوسطى قد بدأت فى ظل الفوضى والظلام فقد 
شهدت القرون الأخيرة من تلك العصور إبتداء من القرن الثانى عشر مظاهر نهضة ثقافية 
نتيجة احتكاك الأوربيين بالعرب فی عصر الحروب الصلیبیة فی مصر والشامء وقبل ذلك 
فی الأندلس وصقلية وجنوب ايطالياء الأمرالذى أدى إلى انتشار التجارة؛ وظهور الطبقة 
المتوسطة التی اغتنت من اشتغالها بالتجارة» وبدأت تنافس الطبقة الأرستقراطية من الملوك 
والحكام والنبلاء. وقد أدى هذا بدوره إلى إتساع معرفة الناس بالقراءة . وبذلك استيقظت 
فی الناس رغبة جامحة فی الثقافة والعلم بعد قرون طويلة من الجهل والخمول() . هذا 
من ناحية» ومن ناحية آخری فیٍن دخول صناعة الورق إلى آوربا واستعماله فی انتاج 
الکتب» واختراع الطباعة قد أتاح لحركة الكتب أن تنشط وتزدهرء ومن ثم نشأت المکتبات 
وتعددت آنواعها. ومن الثابت آن آوربا فى أخريات العصور الوسطى قد عرفت أربعة 
آنواع من المکتبات هی المکتبات الخاصة» ومکتبات الأديرة» ومکتبات الکاتدرائیات؛ 
والمکتبات الجامعية. 


لقد انتشرت المکتبات الخاصة فی جمیع آنحاء وربا فی آواخر العصور الوسطی 
بنسب متفاوته. وبشکل عام نجد آن الحکام والبلاء کانوا آکثر الناس جمعا للکتب؛ یتلوهم 
العلماء والباحئون ثم رجال الدین» وأخیرا آفراد الطبقة المتوسطة الذین اغتنوا من التجارت 
فأرادوا تقليد الحكام والأمراء والإقطاعيين فى هذا المجال. ومن المکتبات الخاصة التی 
كانت علامات بارزة فى تاريخ المكتبات الأوروبية وقتها. مكتبة الفيلسوف الأنجليزى 
روبرت جروستست Rober Grosseteste‏ (17517-1158م) وقد أوصى بها من بعده إلى 
مكتبة الأخوان الرهبان بأكسفورد pally Oxford Great Friars Library‏ آلت فى النهاية إلى 
مكتبة بودليان فى أوكسفورد(")؛ وكذلك مكتبة الفیلسوف الفرنسی ریشارد فورینفال .* 
1 مستشار مدينة إميان فى فرنسا فى القرن الثالث عشر الميلادى التى حوت 
)١(‏ لمزید من المعلومات من الخصائص العامة للعصور الوسطى . راجع : جوزيف نسيم يوسف : تاريخ العصور 


. 5744 الوسعلى الأوروبية وحضارتهاء الاسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعةء ۱۹۸۲ء ص‎ 
(2) Irwin, Ramand, The Origns of The English Library, London, 1958, p. 128. 


YAY 


العديد من المؤلفات فى الفلسفة والطب والقانون والالاهیات(۱) . ومن أبرز رجالات القرن 
الرابع عشر الذين كان لهم ولع شديد بالكتب وحرص على جمعهاء شخصيتان : أولاهما 
الاسقف الانجليزى ريشارد بیوری -١717/( Richardde Bury‏ 1745 م) الذى حوت مكتبته 
الخاصة ما يقرب من ١٠٠١‏ کتاب؛ کان من بیٹھا عدد قليل من الکلاسیکیات . فقد کان 
يرى أن الاقدمين لم يتركوا موضوعا إلا كتبوا فيه ووفوه حقه؛ ومن ثم كان حرصه على 
افتناء آثارھم شدیدا!') . وأما الشخصیة الشانیة فھی الشاعرالایطالی بدرارك Petrarck‏ 
۱۳٣ (‏ ۔٣۱۳۷ءم)‏ الذی أُنفق شطراً من حیاتھ مرتحلا یسعی وراء الکتب یجمعھا ويبحث 
عن نوادرهماء ومن فرط حبه للكتب ومجالسته لهاء وجد ذات صباح ميتا ورأسه ملقى 
علی دفتی کتاب ٢‏ . وفی عام ۱۳۷م افتتح الملك الفرنسی شارل الخامس ۷ 00٥:1٥٥‏ 
مكتبته الخاصة التى جمع لها ما يزيد على 1٠١‏ مخطوطء وقد جعل مقرها قصر اللوفرء 
ووصفت بأنها تحتوى على أنفس المجلدات فى كل العلوم ©) . 


ولعل أعظم مكتبة خاصة على الاطلاق شهدها القرن الخامس عشر الميلادى هى 
المكتبة البابوية بالفاتيكان» والتى يعود الفضل إلى انشائها إلى البابا نيقولا الخامس 11018 
(1447- 1450م)» فقد نجح فى أن يجمع فى هذه المكتبة مجموعة من الكتب؛ وصل 


Jonnson, E.D. and Harris, M.H., Hisrory of Libraries in Western World, (1)‏ 
p.139.‏ ,1976 
(۲) لقد خلد دی بیوری اسمه بکتاب آلفه Philopiblon gy‏ أى «صديق الكتاب» عبر فيه عن حبه للكتاب 
وشغفه الشديد بجمعهاء وتعرض فيه لحاجة الناس اليها وضرورة العناية بها. كما عالج فى كتابه هذا النظم 
المكتبية السائدة فى عصره وقرر أن الكتب المكررة فقط هى التى يمكن أن تعار خارجياء أما ما عداها فلا 
يسمح للرواد إلا بالاطلاع عليها داخل المكتبة. للمزيد عن دی بيورى وكتابه ومكتبته راجع : -10 ,1157510 
mand, The Origns of the English Library, p. 139‏ 
(۳) ینکرنا هذا الرجل بالجاحظ الذى كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والبحث وأنها سقطت عليه 
فی آخر أیامه وهومريض ولم يستطع القيام من تحتهاء ومات ضحية هوايته المفضلة. راجع : أبوالقدا : 
المختصر فی آخبار البشره ج۲ .ص4۷ . والحقيقة أن بترارك هذا يعتبره الكثيرون أبا لحركة إحياء التراث 
الكلاسيكى. للمزيد عن يترارك ومكتبته. راجع هیسیل: الفريد: تاريخ المكتبات؛ ص۱۷ ۰۱۸۰ 
(4) هيسيلء الفرد : المصدر السابق؛ ص 55. 











۳۱۸ 


عددها لی ۱۱۰۰ مخطوط) . وهو رقم وان بدا لنا الآن صغیرا لا انه کان یعتبر رقما 
ضخما وقتهاء ولعله من أضخم الأرقام التى حوتها مکتبة خاصة فی آوربا فی ذلك الوقت. 
ووجد مكتبتان طبيتان فى أواخر العصور الوسطىء إحداهما كانت خاصة بسيندل 5150611 
(ت ٠155م)‏ طبيب الامبراطور فريدريك الثالث(') 5840:1111 » والثانية لهرمان شیدل.!1 
Schedel‏ وهو طبيب أيضا (ت1485١م)‏ وقد اهتم كلاهما بجمع كتب طبية بلغات مختلفة 
منها اليونانية واللاتينية والايطالية والألمانية(") . 


وكانت الأديرة المسيحية تقوم بجمع الكتب الدينية عن طريق الهبات والنسخ والشراء 
وكان كثير من الحكام والنبلاء يحرصون على مد تلك الأديرة بالكتب تخليدا لذاكرهم؛ 
وطمعا فى أن يدعو لهم الرهبان عند كل صلاة فينالون ثواب الله وغفرانه. وقد شاهدت 
القرون الأخيرة من العصر الوسيط ازدهار النشاط التعليمى فى الأديرة وذلك بانتشار 
لمدارس الدیریة(؟)» ومن ثم ازدهار مكتبات الأديرة» وأبدى البندكتيون نشاطا واضحا فى 
هذا المضارء وأقدم مكتباتهم الديرية فى القرن الثانى عشرهى مكتبة ديرمونت كاسينوء 
التى كانت من أعظم وأغنى مكتبات عصرها. وتعتبر مكتبة دير القديس بندكت المقام 
على نهر اللوار فى فرنسا والذى يديره الرهبان الكلونيون من أحسن الأمثلة على المكتبات 
الديرية التى كان لها دور تعليمى» فقد بلغ عدد المستفیدین منها آکثر من خمسة آلاف 
طالب فی وقت واحدا؟). والحقيقة أن جميع الطوائف الرهبانية التى تأمست فى أوريا فى 
أواخر العصور الوسطىء اهتم قسم کبیر منھاء بالثقافة والتعلیم والمکتبات: ونخص بالذكر 
طائفة الرھبان الکولونیین والدومینکان والفرنسسکان؛ لدرجة أنه قدر عدد الأديرة فى 





(۱) محمد ماهر حمادة :المکتبات فى العالم؛ ص ١14 ١58‏ ؛ هيسيل؛ تاریخ المکتبات ص ۷۶ ۰۷۵ 

-Thompson, J,W, The Medieval Library, 1976, P. 5 3 (*) 

- Thompson, op. cit, p. 569 | (۳) 

)£( عن المدارس الديرية ودورها فی الحرکة الثقافية فى العصور الوسطی. راجم : جوزیف نسیم يوسف : نشأة 
الحامعات فی العصور الوسطی؛ الاسکندریةء مؤسسة شبابا الجامعة؛ ۰۱۹۸۶ ص ٠۲,۳۹‏ ۔ ٦٦ء‏ سعيد عبد الفتاح 
عاشور : اُوروہا فی المصور الوسطی: ج٢‏ ؛ النظم والحضارۃء القاھرۃ ۱۹۲۳ء ص ٣۳۲‏ ۔۱۳۳ء 

(۵) محمد ماهر حمادة : المصدر السابق» ص ۰۱۸ 


۲۹ 


انجلترا فى القرن الرابع عشر بثمانمائة دير كانت تحتوى على حوالى ٠٠١‏ ألف مجلد 


ويقترن بالمكتبات الديرية المكتبات الكاتدرائية")ء التى بدأت فى الظهور والتطور مع 
القرن الحادی عشر فصاعدا. فقد وجدت مکتبات فى جمبع الكاتدرائيات والمدارس 
الملحقة بهاء ولکنها تختلف عن مكتبات الأديرة فی آنها کانت تحتوی کتبا علمانية آکثر 
بکثیر مما تحتویه المکتبات الديرية» لأن مهمة مکتبة الكاتدرائية کانت تريوية تثقيفية» 
على حين أن وظيفة مكتبة الديركانت تنمية الجوانب الروحية فحسب. كذلك كان نمو 
مكتبة الكاتدرائية أكثرمن نمومكتبة الديرلأن موارد الكاتدرائية الثابتة المستقرة كانت 
تسمح لها بذلك» ومع الأيام غدت مجموعات الكاتدرائيات أكمل وأغزر وأحسن تنظيما من 
مذيلتها الديرية. كما أن الافادة من مكتبات الكاتدرائيات كانت أسهل وأيسرمن مثيلتها 
الديرية والتی اقتصرت علی الرهبان. ولعل آشهر مکتبات الکاتردئیات تلك التی وجدت 
فى يورك ودورهام وکانتریری فی انجلترا؛ وتلك التی وجدت فی مدن نوتردام وآورلیان 
وروان فى فرنسا وفى هامبرج بالمانیا. 

ومع نهاية القرن الشانى ع شرويداية القرن الشالث عشرالمیلادی بدأ ظهور 
الجامعات(') فى أوروباء وفى باريس بفرنساء وفى بولونيا بايطالياء ثم تتابع ظهورها فى 
القرن الرابع عشر الميلادى فى كافة بلدان الغرب. فظهرت جامعات جديدة فى فينا 
وبراج وكامبريدج واكسفورد. ولم يكن لهذه الجامعات مكتبات لفترة طويلة من الزمن؛ 


- Ker, N. (ed), Medieval Libraries in Great Britain, London, 1964, B.XI ۰ (۱) 





(؟) الكاتدرائية هى مركز الأساقفه أورؤساء الأساقفه؛.ولم تكن مجرد کنائس کبری وجدت غی المدن الرئيسية 
فقطء ولکن كانت بالإضافة إلى ذلك مدارس لتدريب رجال الدين والكنيسة الجدد الذين سيعينون فى وظائف 
كهنوتية أوفى السلك الحكومى . للمزيد عن الكاتدرائيات ونظامها وقانونها. راجع : سعيد عبد الفتاح عاشور 
المرجع السابق» ص ۰۱۳۵-۱۶۳ 

(؟) للدنعرف على نشأة وتطورالجامعات فى أوربا فى العصور الوسطى وظروف ومراحل هذا التطور. راجع : 
جوزيف نسيم يوسف : نشأة الجامعات فى العصور الوسطى: الاسكندرية؛ 1584 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور : 
الجامعات الا وروبية فی العصور الوسطی القاهرة ۱۹۵۹م۰ 








YY: 


ذلك أن بعض الطلاب كانوا يملكون مجموعات من الكتب؛ كما كان بوسع الطلاب 
استئجار الکتب التى هم بحاجة إليها من تجارالكتب الذين انتنشرت حوانيتهم بجانب 
الجامعة وتحت رقابتها(') . ولما زاد عدد الطلاب أجبرت الجامعات على تأسيس مكتبات 
خاصة بها. ومع مضى الوقت أصبح الأفراد يهدون الجامعات كتبا لاستعمال الطلاب. 
ولعل أقدم ذكر موثوق به لمكدبة م.امعية هى مكتبة السوربون بجامعة باريسء التى 
آسسها روبرت السوریونی»50:00:0 ۵0 :2056 راعى كنيسة لويس التاسع . وقد حملت إسمه 
وأصبحت الآن أشهر من أن تذكر. وكان السربون فى الأصل كلية أقامها روبرت لدراسة 
الالاهیات بجامعة باریس» وأهداها مکتبته الخاصة؛ ثم تدفقت عليها بعد ذلك الهدايا 
والهبات فى سرعة هائلة وأعداد كبيرة مما جعلها تفوق الجامعات الأخرى فى باريس() . 
وقد بلغ عدد رصيدها فى عام 1178م أى بعد قرن من إنشائها حوالى 1717 (Nota‏ 
وأما مكتبة جامعة اكسفورد بانجلترا فلم تملك كلياتها مكتبات خاصة بها إلا فى أواخر القرن 
الرابع عشر. فمثلا كلية ميترتون باكسفورد التى تأسست عام ٠١۷١‏ م لم تملك مكتبة 
خاصة بها [لا فی عام ۱۳۷۷ م. وأما ول كلية الحقت بها مكتبة منذ تأسيسها فى جامعة 
اكسفورد ھی تلك التى أنشأها وليم ويكهام آسقف وینشستر فی عام ۱۳۸۰ ومنحها مکتبته 
الخاصة التی کانت تشتمل علی ۳۱۲ مجلدا(؟). ولقد تعددت الجامعات فى أوروبا فى 
al yal‏ العصور الوسطی حتی بلغت قبل نهاية القرن الخامس عشر المیلادی حوالی سبع 
وخمسین جامعة لکل واحدة منها عدد من مکتبات الکلیات فضلا عن المکتبة المركزية 
للجامعة. 





وهکذا عرفت آوروبا فی آخریات السصور الوسطی أربعة أنواع من المکتبات هی 
المکتبات الخاصة؛ ومکتبات الأديرة» ومکتبات الکائدرائیات والمکتبات الجامعية. وهی 


)1( جوزیف نسیم یوسف : لمرجع السابق» ص ۰۳۰۹ 
(۲) هیسل : تاریخ المکتبات» ص ۱۱۱ 
Johnson, E.D. ,A history of Libraries, pp. 122 - 123‏ - 
)٣(‏ جوزیف نسيم يوسف : المصدر السابق والصفحة. 
)٤(‏ محمد ماهر حماده : المصدر السابق؛ س ۰۱5۵۸ 


۳۳۱ 


بذلك تتشابه إلى حد بعيد المكتبات المملوكية . فكما اهتم المماليك وأمراژهم ورجال دولتهم 
بافتناء الکتب وانشاء المکتبات الخاصة بھم')ء کان كذلك الحکام والنبلاء والعلماء ورجال 
الدين فی أوروبا مولعین بجمع الکتب واقتنائها() . ومرجع ذلك آن حب التملك غريزة 
فطرية فی الانسان» وحینما توجد کتب نجد تلك الغريزة مجالا للانطلاق. هذا من ناحية» 
ومن ناحية آخری تشابهت مکتبات الأًديرة بمکتبات الموسسات العسوقية الاسلامية فی آن 
کلیهما كان یهتم بتجمیع الکتب الديدية التی تخدم الهدف من اٍنشاء الموسسة الأم وهو تنمية 
الجوانب الروحیة(") . آما المکتبات الملحقة بالکاتدرائیات فهی تشبه إلی حد بعید مکتبات 
لمساجد حیث آن کلیهما حرص علی توفیر الکتب الدينية وغیر الدينية بما یخده «:ْبهما 
التعلیمی والتربوی() . وکذلك هناك وجه شبه بین المکتبات الجامعية والمکتبات المدرسية 
المملوكية؛ حيث كانت المدارس هى الكليات الجامعية فى العصر المملوکی» غیرآن 
المكتبات المدرسية نشات مبكرة عن مثيلتها الجامعية» كما تميزت بكثرة عددها ووفرة 
مجموعاتها(؟) . ومن ناحية ثالثة عرف المجتمع المصرى إبان العصر المملوكى دوعا آخر 
من المكتبات لم تعرفه أوروبا إلا فى العصر الحديث هى مكتبات البيمارستانات!") . 

وثمة ملاحظة أخرى بشأن تشابه المكتبات المملوكية والمكتبات الأوروبية فى أخريات 
العصور الوسطى؛ وهی آن کلیهما ارتبط فی نشأته بالأماکن المقدسة؛ حتی الجامعات 
قامت على أساس دينى وكانت جذورها تمتد فى أرض كنيسة. وهنا يبرز سؤال هو: لماذا 
هذا الارتباط؟ أوربما نعلله ؟ هناك عوامل ثلاثة نرجح أنها كانت سببا ارتباط المكتبات 
المملوكية والأوروبية فى نشأتها بأماكن العبادة هى : 


. أن العلم عباده ون الکتب هی آدوات العلم» فمن الطبيعى أن تستقر المكتبات فى‎ ١ 
. دور العبادة‎ 


78-31١ راجع الفصل الأول» ص‎ )١( 

(۲) راجم الفصل الرابع» ص ۰۲۱۲۰-۲۱۶ 

(۳) راجع الفصل الأْول» ص ۰۱۰۲ ۱۰۵ وقارن : الفصل الرابع ص ۰۳۱۷-۲۱۲۰ 
(4) راجع : الفصل الأول ء ص ۷۸- ۰۸۵ وقارن : الفصل الرابع ص ۰۲۱۷ 

)2( راجع : الفصل الأولء ص ۸۵ ۹۹ء وقارن : الفصل الرابع ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ 
)٦(‏ راجع :الفصل الأولء ص ۰۱۰۱-۹۹ 





۳۳۲ 


۲ أن أماكن العبادة أماكن عامة؛ يتجمع فيها الناس» ومن ثم فهى أنسب الأماكن 


۳ ۔ أن هذه الأماكن أصون لما فيهاء وأكثر أمانا من غيرها وخاصة فى أوقات الفتن 
والحروب والثورات» حيث لها من القدسية وما يجعلها بمنأى عن أن يصيبها التخريب أو 
يلحقها الأذى(!) . 

وإذا كان هذا التشابه بين المكتبات المملوكية والأوروبية فى أخريات العصر الوسيط 
فى أنواعها فإن هناك ثمة اختلاف بينهما فى محتوياتهما حيث أن مجموعات المكتبات 
المملوكية كانت تغطى جميع فروع المعرفة البشرية. وذلك راجع إلى تقدم العلوم عند 
العرب وكثرة المؤلفات فى ذلك العصرء أما محتويات مكتبات أورويا فى العصر 
الوسيط فكانت تختلف من مكان لآخر. ولكن كان هناك نهج موحد فى التغطيمة 
الموضوعية لها. فقد كانت الغالبية العظمى من الكتب باللغة اللاتينية مع وجود عدد قليل 
جدا باللغات المحلیةء وأقل باللغة اليونانية القديمة. وكانت الكتب الدينية هى العامود 
الفقرى للمكتبة؛ ويأتى على رأسها الكداب المقدس وشروحه؛ وكتابات الآباء وتراجم 
القدیسیین» وکانت الصلوات» والقانون الکنسی» ثم تأتى بعد ذلك الكتب الكلاسيكية؛ 
فکنابات مولفی العصور الوسطی مع شىء من التاريخ والأدب المحلی . وقد زادت 
المکتبات الجامعية علی ذلك کتب الفلسفة والطب والقانون والفلك والریاضیات وغیرها 
من الموضوعات التی کانت تدرس فی الجامعة(). 





وإذا كانت المكتبات المملوكية لم تملك أبنية خاصة بهاء حيث كانت ملحقة بمؤسسات 
أخرى» وكانت تخصص لها حجرات مزودة بخزانة ودواليب وأرفف خشبية لحفظ 
("ost‏ فإن مكتبات أوروبا فى أخريات العصور الوسطى كانت تحفظ مجموعاتها فى 
بداية الأمرفى صناديق» ومع زيادة عدد الكتب وتنوع موضوعاتها استبدلت صناديق 





(١)‏ راجع : عبد الستار الحلوجی : المرجع السابق؛ ص ۷۷۔ ۷۸ء 
)1( محمد ماھر حمادہ : المرجع السابق؛ ص ۰۱۱۰ 
)۳( راجع الفصل الثانی» ص ۱۱۶ - ۰۱۱۸ 





TY 


الكتب بخزائن» ثم غرف خاصة بهاء حتى بنيت أبنية خاصة فى أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادى. كما كان الحال فى مكتبة كاتدرائية المسيح فى كانتريرى فى انجلتراء إذ 
بنيت لها غرفة خاصة ذات أبعاد Lead ۲۲× ٠٠‏ لتکون مکتیةا'ء وقد رتبت الکتب فی 
هذه الغرفة الطويلة الضيقة على أرفف بشكل يسمح لها أن تتعرض لأكبر كمية من 
الضوء. وأما المكتبات الجامعية فقد كان لأغلبها أبنية مستقلة خصصت منذ البداية لتكون 
مكتبات» كما كان الحال فى جامعة هايدلبرج فى جامعة فیناء وجامعة کامبریدج؛ 
والسوربون. وكانت مكتبة السوربون» ععلى سبيل المثال» عبارة عن غرفة طويلة وضيقة 
ذات أبعاد 4 ١7١‏ قدما تنيرها تسع عشرفتحة صغيرة من كل جانب من أجل دخول 
الضوء. وقد وضع فى الغرفة ثمان وعشرون منضدة» وسلسلت الكتب الثمينة والممنوع 
إعاراتها خارجيا بالسلاسل حيث ثبتت إلى الرفوف ولكن السلاسل كانت طويلة إلى الحد 
الذی یسمح بایصال الکتب لی المنضدة للاطلاع علیهل(۲) . 


ویبدو آن معظم العاملین فی هذه المکتبات فی تللك الفترة کانوا غیر معروفین . فلم 
يذكر المؤرخون الذين تعرضوا لدراسة هذا الموضوع( أيا منهم ءولكن كان كل اهتمامهم 
منصبا علی دراسة واجبات العاملین؛ والتی کانت تنحصر فی الحفاظ علی الکتب. وهنا 
یجب آن نسجل بشکل موضوعی مدی تقدم المکتبات المملوكية علی المکتبات ال ورويية 
فى هذا الجانب» حيث كانت أهم واجبات خازن الکتب المملوکية تقدیمها للسستفیدین 
وتیسیر سبل الانتفاع بهاء ثم بعا ذلك المحافظة عليها“) . 


وثمة تشابه آخر بین المکتبات المملوكية والاوروبية فیما یتعلق بمصادر التزوید» حیث 
كانت كل منهما تحصل علی کتبها عن طریق النسخ والاهداء والشراء(") واذا کانت 


Ker, N. , Medieval Libraries in Gteat Britain,pxix (۱)‏ - 
(۲) للمزید عن هذا الاجراء الذی کان من آبرز سمات مکتبات آوروبا فى العصور الوسطی؛ راجع 

Streeter, B. H., The Chained Library, London, 193.‏ - 
() راجع : المراجع الأجنبية المثبت بیاناتها فی آخز الکتاب. رقم "۰ ۱۵۰۸ ۰۲۱۰۱۸۰۱۷۰ 
(۶) راجع الفصل الثانی» ص ۱۳۱ - ۰۱۶۱ 
)٥(‏ راجع الفصل الثالث» ص ۱۵۸ - ۰۱۷۳ 








٤ 


المكتبات المملوكية قد انفردت باتباعها نظام الوقف کمصدر اُساسی ورئیسی للتزوید حیث 
أن هذا النظام الإسلامى لم تستخدمه مثیلتها الأوروبية» فان بعض المكتبات الأوروبية فى 
أخريات العصور الوسطى قد أعتمدت على المنح والعطايا كمصد رأساسى ورئيسى أيضا 
للتزوید. وکانت المنح تأتى من الرهبان الذين ينضمون إلى المؤسسات الديدية والتعليمية 
مجدداء واذ کانوا یحملون معهم کتبهم التی یمتلکونها . کذاك أتى عدد هام من الکتب کارث 
أوصى به شخص عند موته لمكتبة الدير أو الكاتدرائية أو الجامعة. من ذلك ما أوصى به 
الامبراطور الألمانى فريدرك الثانى 5:14:11 مجموعة كتبه بعد موته إلى جامعة بولونيا 
للقانون» وكان ذلك فى أوسط القرن الشالث عشراميلادى. كذلك منح الأسقف 
ماتیاس 1/286 الذى كان أسقفا لمدينة وورمس 7/00 الألمانية تسعين كتابا لجمعة 
هايدلبرج سنة ۰ء كما أوصى جوهانس سيندل :4م01 .© بمائتى مجلد فى الطب 
والرياضيات لجامعة براغ سنة ٠45١1م(١).‏ 


واذا كانت المكتبات المملوكية قد استخدمت الفهارس لتنظيم مجموعاتها المكتبية 
وتيسيرسبل الافادة منها")ء فان المكتبات الأوروبية كانت لها فهارسهاالتى تنفق 
ومجموعاتها. وقد أورد المؤرخون نماذج ۹۹۹0ی بروفئنج(") ع۴۶۸۸ ۴٣۷‏ 
وفهرس مكتبة كنيسة المسيح فى كانتربرى الذى يرجع إلى أواخر القرن الثانى عشر 
الميلادى وهو أول فهرس يستخدم الربط بين الكتب فى الفهرس والكتب فى المكتبة عن 
طریق الرموز(*) وهو غیر النهرس الذی آعد لنس المکتبة عام ۱۳۳۱م وکان مرتبا 
ترتيبا هجائيال*)؛ وفهرس مكتبة كاتدرائية أكسيتر,رمه:طنا 0 
۷ء وكان فهرسا بالمولف» وكان يقيم كل كتاب مما يدل على أن الهدف منه هو 
قائمة جرد فحسب. ولعل من أهم الفهارس التى ظهرت فى القرن الخامس عشرهو 
(۲) راجع الفصل الثالث ص ۰۱۸۷۱۷۱ 

- Thompson, The Medieval Library ,p 61 (٢) 


- Ker, N.R, Medieval Libraries in Great Britain, P, Xix (t) 
- Norris, A history of Cataloguing, P. 38 (°) 


۳۲۳۵ 


فهرس مكتبة سانت أوخسطين ماع .5 فی کانتربری سنة ۱٤۹۷‏ م. وتبدو أهمية هذا 
الفهرس فى أنه كان يعطى معلومات ببليوجرافية كاملة عن كل كتاب مثل اسم المؤلف 
وعنوان الكتاب» واسم الواهب الذى قدم الكتاب إذا كان مهدى» ومحتويات الكتاب(!) . 


ولعل أهم ما تميزت به مكتبات أوروبا فى العصور الوسطى هو استخدامها للفهارس 
الموحسدة : ga yUnion Catalog‏ ما لم تعرفه المکنبات المملوکية . ویمکن أن نتلمس 
بدایات هذا النوع من الفهارس فی فهرس المکنبات الانجليزية الذی مد سنة 1195م . 
وگان بحاول حصر مقننیات ۱۸۳ مکتبة ديرية فی انجلترا. ولکن هذه المحاولة لم تكتمل» 
حنی جاء آحد رهبان دیر سانث ادموندز ۳4۳۳۵۰ .9 فی مطلم القرن الخامس عشر 
أکمله» وقد وصل عدد المولفین فیه الی سبعمائه مولف!) وکانت فهاری هذه امکتبات 
مجرد فوائم جرد واسعة مع الربط بين الکتب وأماکن وجودها علی الرفوف؛ وکانت 
معلوماتها الببليوجرافية مختصرة جدا لکنها کانت تکفی لمعرفة الکتب فی ذلك العصر. 


وعلی کل حسال» فان نظام العمل فی هذه المكتبات كان يقضى بتوفيرالكتب 
الاستخدام . ولذا کان للمکتبات المملوكية آدابها وقواعدها الخاصة باستخدام مجموعاتها 
من الکتب سواء بالاعارة الداخلیة(") والسخ آو الاعارة الخارجية» فان المکتبات الأأوروبية 
كانت لها أيضا آدابها وقواعدها والتی اختلفت قلیلا عن تلك التی کانت مطبقة فی مئیلتها 
المملوكية . ذلك أن المكتبات الأوروبية يسرت مجموعاتها للإعارة الداخلیةء لکن الکتب 
لاسيما النادر والمهم منها كانت تسلسل بالسلاسل على نحوما أشرنا سلفا. كذلك كان يوجد 
فى هذه المكتبة جزء مباح من الكتب للإعارة الخارجية للرهبان وغيرهم . وكانت العادة 
أن يعار كتاب واحد فقط مرة واحدة لمن يقيم فى منطقة الدير أو الكاتدرائية؛ وفى بعض 
الحالات النادرة کان یسمح باستعارة کتاب لمدة سنة» ویسمح للمستعیر بحمله معه [لی 
محل سکنه. وکانت الکتب تعار لبعض المجاورين للكنيسة كأحد رعاة الكنيسة أو الحكام أو 





- Savage, E. ,Old Anglish Libraries, P. 1 04 (‘) 
- Savage, PP. 58 - 59 (۲) 


(۳) راجم ص۱۹۹ - ۲۰۸ من الکتاب. 











۲٦ 


النبلاء» وفى هذه الحالة كان يوضع رهن مناسب لما أعير('). وأما المكتبات الجامعية 
فقد کان يسمح للطلاب فى بعض الحالات باستعارة كتاب لمدة شهر أو أكذر. 


وفى حالات أخرى لم يكن يسمح للاساتذة وطلاب الدراسات العلياء بإخراج الكتب من 
المكتبة؛ كما كان يمكن استعارة بعض الكتب لقاء رهن كما فى المكتبات الديرية. وفى 
مكتبة السوربون كانت هناك قواعد لاستخدامها ترجع إلى أوائل القرن الرابع عشرء 
وكانت تفيد بأن الکتب تستعمل فقط فی المكتبة ؛ واذا خرجت من المكتبة وجب اعادتها 
قبل اندھاء الیومء وإذا استعار الكتاب شخص آخر غير الطالب أوالاستاذ وجب عليه أن 
یضع رھنا مساویا لثمن الکتاب . وفی عام ۰٤٣۱م‏ سن السوریون قواعد إضافية لاستخدام 
المكتبة أكد فيها على نض القواعد السابقة فضلا عن تحريمها للاطلاع على الكتب 
المخالفة لمذهب الكنيسة الرسمى وهو المذهب الكاثوليكى؛ مع استثناء اللاهوت من 
ذللف(٢)‏ . 


ومن کل ما تقدم يتبين لنا مدی التشابة والاختلاف فى الموارد والنظم والخدمات بین 
المكتبات المملوكية فى مصرء ومكتبات أوروبا فى أخريات العصور الوسطى والتى كانت 
أوجه التشابه فيها أكثر من أوجه الاختلاف. وهنا يبرز تساؤل يطرح نفسه هو إذا كان 
ثمة تشابه كبير بين المكتبات المملوكية والمكتبات المعاصرة لها فى 
أوروباء فهل وجدت صلات علمية بشكل مباشر أو غير مباشر بين هذه 
المكتبات وتلك ؟ للأسف الشديد فإن المصادر العربية المعاصرة والوثائق المملوكية 
وكذلك المراجع العربية والأجنبية والتى تحت أيدينا لم تمدنا بأى إشارة یمکن آن نستشف 
منها بأنه کانت هناك صلات آُوتعاون بشکل ما بین المکتبات المملوکية والمکتبات 
الأورويية فی آخریات العصور الوسطی فیما یختسص بالموارد السادية والبشرية؛ 
والإجراءات الفنية والنظم؛ والخدمات والأنشطة. ولكن على الرغم من عدم وجود الأدلة 
التی تثبت قيام تعاون ما بين المكتبات المملوكية ومثيلاتها فى أوروباء إلا أنه فى عصر 
(۱) محمد ماهر حمادة : المرجع السابق. ص VEN‏ ۰۱2۷ ۱ 
(۲) المرجع السابق والصفحة. 








۳۳۷ 


متعطش للعلم والمعرفة» وفی عصر کانت فیه الحضارة العربية الاسلامية فی ذروتها 
وتسعی آُوروبا لکی تنهل منها بشتی السبل بعد قرون طويلة عاشتها فی الفوضی والجهل 
والظلام . یمکن القول فى ضوء هذه الاعتبارات بجواز وجود تبادل عقلی وفکری وثقافی 
بين مكتبات المماليك ومكتبات أوروبا آنذاك. يعزز ذلك أن الاتصالات العلمية كانت قائمة 
بين حکام مصر وحکام الغرب الأوربی حتی قبل العصر المملوکی» ویتمثل ذلك بجلاء 
فى الاتصالات التى تمت بين الامبراطور الألمانی فريدريك الشانی وبین الکامل محمد 
حفید صلاح الدین حول مسائل علمية فی الفك والریاضیات والطب وخلافه. 


ویعد هذا العرض لتاریخ المکتبات فی مصر بان عصر سلاطین المماليك» ویعد آن 
تعرفنا علی مواردها ونظمها وخدماتها» ودورها التربوی والتعلیمی؛ وآوجه التشابة 
والاختلاف بینهما وبين المكتبات الأوروبية المعاصرة لهاء بعد كل هذا يبرز سؤال يطرح 
نفسه على بساط البحث ملحا فى طلب الإجابة عنه هو : ما هو المصير النهائى الذى آلت 
إليه المكتبات المملوكية؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل فى الفصل التالى والأخير من الكتاب. 









مصادر المكتبات المملوكية 


١|‏ تدهور أوضاع المكتاب المملوكية والتفريط فى 

محتویاتها : 0 

. التلف والتبدید : أسبابه ومظاهره. 

. استغلال الکتب ونهبها من قبل العلماء والقضاه . 

. تفریط المشرفين على المکتباث وسوء [دارتهم لها . 

۔ تدهور الأوقاف ونظامها فى أواخر العصر المملوكى وأثر 

| ذلك على المکتبات . 

| ۲ - الفتجح العثمانی لمصر وتأثیره علی المکتبات المملوكية: 

|| - تعرض المکتبات المملوكية للسطو والنهب من قبل الولاة 
الاْتراك » والعواه . 

. مکتبات مصر بان الحکم الشمانی وما بعده. 














۲۳۱ 


تبين لنا فيما سبق كيف اهتم المماليك وأمراؤهم وعلماؤهم وقضاتهم وتجارهم؛ بل 
وعامة الشعب المصری بالکتب والعکتبات بوصفها آداة تعليمية تربوية» فانتشرت 
المكتبات فى جميع أنحاء مصر من أقصاها إلى أقصاها فلم يقتصر وجودها على المساجد 
والمدارس بوصفها مؤسسات تعليمية» بل وجدت المكتبة داخل كل منشأة مملوكية: كبيرة 
كانت أم صغيرة» لتلبية احتياجات مجتمها حتى وإن كان محدودا. فنتج عن ذلك مكتبات 
فى البیمارستانات» ومژسسات الصوفية؛ حتى وصل الأمر إلى إيجاد مكتبات فى الترب 
والمقابر» فصلا عن المكتبات الخاصة التى انتشرت هى الأخرى فى بيوت السلاطين 
والأمراء والعلماء والقضاه وغيرهم. كما تبين كيف اهتم المماليك بهذه المكتبات فوفروا لها 
جميع عناصرتقديم الخدمات والأنشطة المكتبية» من موارد مادية وبشرية وتنظيميةء 
فنمت وازدهرت» وأدت دورها التعليمى والتربوى وكانت الوعاء الذى احتضن التراث 
العربى الإسلامى بعد النكبات التى أصابت المكتبات فى البلدان الإسلامية الأخرى على 
أیدی المغول والصلیبیین!') . 





(۱) لعل من أبرز المكتبات التى دمرت مقتنياتها ننيجة للغزو الخارجى لبلاد المسلمين : مكتيات العباسيين فی 
بغداد على أيدى التتار» ومكتبات بنى عمار فى طرابلس الشام على أيدى الصليبيين » ومكتبات الأندلسيين على 
أيدى الاسبان. 
لمزيد من التفاصيل عن هذه المكتبات ونشأتها وتطورها ومصائرها. راجع : إبن النديم : الفهرست» ص ۰۳۰۳ 
٣ ١ ۲۰ ۰٤‏ القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الانشاء جا ؛ ص ٦٦٦‏ ؛ المقرى : نفح 
الطیب فی غصن الاندلس الرطیبء ج! » ص ۳۷۱ ۰۳۹۲۰ ۳۷۱؛ وراجع أيضا محمد ماهر حمادة : المكتبات 
فى الاسلام (صفحات متفرقة) ؛ خوليان ربيرا: المكتبات وهواة الكتب فی اسبانيا الاسلامية؛ ترجمة جمال 
محمد محرزء مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مج ؛ (مایو۱۹۵۸)» ص ۰۷۷ ۹۷ مج ۰5 (مایو ۱۹۵۹) ص 
8 ۱۰۱ ؛ السید النشار : مکتبات بلی عمار في طرابلس الشام» مجلة المکتبات والمعلومات العريية» مج ۰۱۱ 
(۱۹۹۰)ء ص ۳۸ 1۵ ؛ محمد مجاهد هلالی : خزائن الکتب العباسية (صفحات متفرقة) - 











۳۳۲ 


والكتب والمكتبات مخلوق كسائر المخلوقات؛ تخضع لسنة الهناء والشقام» آو قصر العمر 
أو طول البقاء» وقد يقابلها الصسديق الوفى الذى يحافظ عليها ويعمل على منفعتهاء وكذلك 
العدو اللدود الذى يسعى لايةاع الأذى بها. وإذا كانت المكتبات المملوكية قد نالت حظها 
من العنایة والإكرام» ومن التعظيم والتشجيع» فان هناك صفحة مظلمة من تاريخهاء قد 
شوهت معالم الصورة» وقلبت قكرتنا عنها رأسا على عقب» وهو ما نالته المكتبات من 
تشريد وحرق واتلاف سواء فى عصر المماليك نفسه أو فى العصور التالية له. 


ونحاول فى هذا الفصل التعرف على المصير الذى آلت إليه المكتبات المملوكية وتتبع 
أسباب» ومظاهر تدهورأوضاعها والنفريط فى محتوياتها حتى زالت من الوجود وحاث 
محلها المكتبات العثمانية لتبداً مرحلة جديدة من تاریخ المکتبات فی مصر. 
١‏ - تدهور أوضاع المكشبات والتفریط نی محتوياتها : 

ويبدو أن ازدهار المكتبات المملوكية وكثرة عددها وتنوع فئاتها وتضهم أوقافها وندرة 
موجودهاء قد حمل فى طياته عوامل الانهيار والتدهورء وذلك بتخريبها وتدميرها والسطو 
عليهاء وسوء إدارتها والتفريط فى تحمل أمانتها. ذلك أن غلب مسا حل بوسا من رزايا 
ومصائب كان مصدره إما أفراد أو جماعات استفادت هى أو استفاد أسلافها من موجودهاء 
فصلا عما حل بها من نكبات بفعل الكوارث الطبيعية والفتن الداخلية. 


ويأتى حرق الكتب فى مقدمة هذه الكوارث. ومن المکتبات التی صارت کتبھا طعماً 
للنيران» مکتبة الشیخ جلال الدین الغونوی الخاصةء فقد ذکر صاحب :عقد الجمان؛ أن 
کتبه قد أحرقت إثر حریق أصاب بیته فی عام ٦۷٥ھ‏ /۱۲۷۳م(). ومن ذلك آیضا 
المكتبة الساطانية بالقلعة» فيذكر المقريزى أنه قد «وقع بها الحريق يوم الجمعة رابع صفر 
سنة إحدی وتسعین وستمائة (۱۲۹۱م)ء فتلف بھا من الکتب فی الفقه والحدیث والتاریخ 
وعامة العلوم شيئا كثيراء('). وإذا كنا نتشعر من هذين النصين اللذين أوردهما العينى 
والمقريزى بأن ما وقع لتلك المكتبات من حريق كان قضاء وقدرا فى جزء كبير منه فإن 
)١(‏ العينى : عقد الجمان» ج؟ ؛ ص ۱۲۹ء 


(۲) المقریزی : الخطط؛ ج؟؛ ص ؛ راجع ایضا : العینی : عقد الجمان: ج٣ء‏ ص ۰ ابن كثير :اليداية 
والنهاية ۰۱۳ ص ۱۳۲۰ ابن الفرات ؛ التاریخ» جه۸» ص ۱۳۵ ؛ القلقشندی : صبح الااعشی ؛ ج>۱ ۰ ص ۰1۱۷ 


۳۳۳ 


هناك العدید من الکتب والمکتبات لتی تعرضت عمدا للحرق والنهب والاتلاف . من ذلك 
ماذکره السخاوی عن تغری برمش بن یوسف (ت۱۶۲۹/۸۸۲۳م) آنه کان متعصبا 
لأهل السنة مكثرا من الحد على ابن عربی!) ونحوه من متصوفی الفلاسفةء ومبالغته فی 
ذلك بحيث صار یحرق ما یقدر علیه من کتبهم(. 


هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تعرضت بعض المكتبات التى لم يكن لها القدر 
الكافى من الصيانة» لعوامل التعرية كالرطوبة والحرارة والعفن والندى والغبار والأتربة 
والضوء الزائد والحشرات؛ وسوء الاستعمال وتقادم الكتب» وكثرة استخدامهاء وغير ذلك 
من أسباب التلف الطبيعى أو الناتج عن الاهمال . ويعد الحافظ عماد الدين السلفى 
(ت۸۲۷۰/ ۱۲۷۲م) من الذین آتلفت مکتباتهم الخاصة نتيجة لعوامل الجو الطبیعیة . فقد 
ذکر الذهبی عنه أنه كان من أعظم أهل عصره علما وحفظاء وكان ينفق دخله كله على 
جمع الكتبء وقد تلفت لأنه لم يتيسر له التفرغ للنظر فيها فأصابها العفن والتصقت أوراقها 
بسبب النداوة فكانوا يخلصونها بالفأس فتلف أكثرها("). ومن ذلك أيضا مكتبة محمد بن 
محمد المراغی (ت۸۱۱ھ۔/٤٤٥۱م)‏ الذی کان جماعا للکتب دائم الاشتغال بھا. وطبقا 
لرواية السخاوى فإنه خلف كنبا كثيرة جداء تلف أكثرها بالأرضة وغيرها) . 


ومن الكوارث التی اُتت على السواد الأعظم من مقتنيات بعض المكتبات المملوكية؛ 
ذلك الزلزال الذى وقع بأرض مصرعام ۱۳۰۲/۸۷۰۲ ۰ ومن وصف المزرخین لهذا 
الزلزال وما آعقبه من فیضانات نستنتج ما حل بأرض مصر من خراب ودمار للمنازل 





)١(‏ هوالشيخ أبوبكر محمد بن علی الملقب بممیی الدین بن عربی الأأندلسی (۱۲4۰/۵۱۳۸م) وه شیخ 
علماء الصوفية» ويعتبر من أكبر علماء العرب وأغزرهم علماء له ما ينوف عن ثلاثمائة ورسالة لعل أشهرها 
«موسوعة الفتوحات المكتبية» التى جمع فيها أشتاتا من المعارف الإسلامية السائدة فى عصره . راجع أبو العلا 
عفيفى: فهرست مؤلفات ابن عربي؛ مجلة کلية الاداب- جامعة الاسكندرية مج ۸ء )۱۹۵٤١(‏ ص ۱۹۳۔ ۲۰۷؛ 
الشعرانى : الطبقات الکبری ج١ء‏ ص ۱۳۱۔ 

(۲) السخاوی : الضوء اللامع؛ ج۳؛ ص ۰۳۱ 

(۳) الذهبی : تذکرة لحفاظ؛ جء» ص ۱۳۰۳ . 

(4) السخاوی : الضوء اللامم» ۹ » ص ۰۲۹ 











۳۳ 


والمساجد والمدارس وغیرها من المسسات بما فیها من المکتبات. ومن ذلك الجامع الحاكم 
والجامع الأزهرء لكن هذه المساجد وغيرها ما لبثت بعد الخراب آن عمرت ووقفت علیها 
مكتبات جليلة عيل حد رواية المقريزى() . 


وکان لموقع بعض المؤسسات التعليمية المملوكية فى مواجهة القلعة؛ أن تعرضت تلك 
المؤسسات بما فيها مكتباتها للتدمير والنهب والتخريب إبان الفتن والمنازعات التى 
كانت كثيرا ما تنشب بين المماليك من أجل الاستيلاء على السلطة مثلما حدث لمدرستى 
السلطان حسن والسلطان شعبان [بان الصراع الذی دار بین مماليك الأمیر منطاش؛ 
ومماليك برقوق من أجل السلطة بعد أن استولوا على هاتين المدرستين فتمكنوا بذلك من 
القضاء على الفتنة(') . كذلك إبان فتنة الأمراء بقيادة أقبرد فى عام ؟55ه/1535١م‏ حيثما 
استخدم المتمردون مدرسة السلطان حسن لضرب القلعة فقام المماليك السلطانية بالرد 
عليهم» فرموا بالمكحلة(") على من فی المدرسةء ٹم زحفوا علیهم وهجموا علی کل من 
کان بالمدرسة وأحرقوا ما بداخلها(؟) وفی آعقاب هذه الفتن کانت المدارس تتعرض 
للنهب والسطو من قبل المماليك المنتصرین» ومن قبل العوام أيضاء وقد شمل هذا السطو 
کل ما فی المدارس من بسط وقنادیل وشيابيك ورخام وکتب وغیر ذلك(. 


هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الأزمات الاقتصادية التى كانت تشهدها 


(۱) المقریزی : الخطط؛ ج؟؛ ص ۲۷۸؛ راجع ايضا : الحسن بن عمر بن حبيب : تذكرة التنبيه فى أيام المنصور 
وبنیه؛ ج١اء‏ ص 157 ؛ المقريزى : نهاية الأرب» ج "١‏ » ق ۱ ۰ سنه ۸۷۰۲؛ السیوطی : حسن المحاضرة 
ج٢ء‏ ص ۱۸١‏ اہن اياس : بدائع الزهور؛ ج۱ ؛ ص ۱4۱ - ۰۱۶۷ 

)٢(‏ انظر تفاصیل تلك المسراع فی : المقسریزی : السلوك: ج٣‏ ص ۰۱۰ ص 78١‏ 87!! الخطط» ج؟؛ ص 
٥‏ ابن الفرات : تاریخ ابن الفرات» ج٣ء‏ ص ۱۱۸۔ ١۱۹۰ء‏ 

(۳) المكحلة هی مدفع البارود. راجع : القلقشندی : صبح الاعشی» +۲ ؛ ص ۱4۶ ۰ 

(4) ابن ایاس : بدائم الزهور ج>۳» ص ۰۳۱۸-۳۰۷ 

(۵) راجم علی سبیل المثال : ابن ایس : المصدر السابق» ج+۲» ص ۳۲۸۰۲۱۸ ۲۳۰؛ المقریزی : السلوك» جا" 
3 ص ۹۸۷ - ۹۸۸ ؛ ابن حجر العسقلانى : ابداء العمر» ج۲ » ص ۹۰ ؛ ابر المحاسن : حوادث الدهور» ج 
ص۲۷۱ء 


۱۳۵ 


البلاد من حين لآخر(')؛ كانت تلقى بتبعاتها علی المکتبات کفیرها من مرافق الدولة. من 
ذلك المكتبة السلطانية بالقلعة. فقد ذكر المقريزى أنه لما وقع الغلاء بأرض مصر فى عام 
۱۲۹/۶ م ابان حکم کتبغا المنصورى» مس طلاب العلم الضرء فنهبوا كتبهاء وصاروا 
يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتی ذهب معظم ما فیها من کتب(۲) لقاء لقمة العیش. ولم 
تکن هذه المكتبة السلطانية هی المكتبة المملوكية الوحيدة التی کان مصیرها بیم موجودها 
من الكتب والمؤلفات» إذ تضم المصادر التاريخية التی ترجع للی العصر المملوکی » آخبار 
كثيرة عن أناس باعوا مكتباتهم الخاصة بسبب ضيق العيشء أو تسديداً لدیونهم و مواجهة 
حالة الإعصار التى وقعوا فيها لسبب من الأسباب» كما جرت العادة أن تباع محتويات 
مكتبة العالم الخاصة أو مالك الكتب الذى يموت ولم يخلف ذرية يحبون العلم أوكانوا أناثاء 
أو لغيره من الأسباب» وقد ذكرنا من قبل نماذج عديدة لذلك("). 

واذا کانت الکوارث الطبيعيتة» قد آودت بحیاة بعض المکتبات» ودمرت محتویاتها 
تدمیراء فان بیع محتویات بعضها الا خر کان أقل وطأة منها حیث کانت النتیجة الطبيعية 
لبيع مكدبة ما أن تكون نواه لمكدبة تنشاً حدیدا آولندعم بها مجموعة مکتبة موجودة 
بالفعل. فلم نسمع عن أحد فى العصر المملوكى اقتنى كتبا لغرض غير القراءة أو تأسيس 
مكتبة أو وقفها على طلبة العلم فى احد المؤسسات التعليمية؛ إلا فيما ندر لاسيما وأن ثمن 
الكتب فى ذلك الوقت مرتفعا إلى حد ما. ومن هذه المكتبات التى انتقلت مجموعاتها بيعا 
إلى مكتبات أخرى : مكتبة المدرسة الأشرفية شعبان بن حسين» فقد اشترى جمال الدين 
يوسف الاستادارالكثير من محتوياتهاء بعد هدمهاء وجعلها نواه لمكتبة مدرسته التى طلق 
عليها الجمالية الاستادارية(؛) . وكذلك مكتبة القاضى برهان الدين بن جماعة الخاصة؛ 
فقد اشتراها الأمير جمال الدين محمود الاستادار من ورئته» وجعلها نواة لمكتبة المدرسة 
المحمودية التى أنشأها خارج باب زويلة سنة ۱۳۹۹/۵۷۹۷ م(۰/۳ 


(۲) المقریزی : الخطط ج٢‏ ص ٣٦۳۔‏ 

(۳) راجم» ص ۱۱۳ - ۱0۶ من الفصل الثالث من الرسالة وما بها من مصادر. 

(؛) وثيقة جمال الدین پوسف الاستادار» رقم ۰۱۰۷ محفظة ۰۱۷ دار الوثائق؛ المقريزى:: الخطط؛ ج۲ » ص 4*١‏ . 
(۵) المقریزی : الخطط» ج-۲» ص ۳۹۵؛ راجع ایضا : فواد سید : نصان قدیمان فی الاعارة ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 











۳۳۹ 


وانتقلت العدید من كتب خزانة الأمير يشبك بن مهدى الداودار التى أوقفها على تريته إلى 
خزانة کتب محمود الغزی الشافعی الخاصة(۱) . ون کنا لا نمرف بالضبط کیف انتقلت 
هذه الكتب إلى خزانة الأخيرء إلا أنه من المرجح أن يكون محمود الغزى قد اشتراها من 
بعض العوام الذین سطوا علی الترية ونهبوها بان آحداث عام ۵۸۸۸۵/ ۱4۸۰م عقب مقتل 
الأْمیر يشبك الداودار(") . 


وبالاضافة إلى الحرائق قضاء وقدرا والحرائق العمد والكوارث الطبيعية التى أدت إلى 
تدمير بعض المكتبات المملوكية وبيع موجود بعضها الآخرء فإن هناك أسبابا أخرى 


للمكتبات؛ ووضع اليد على موجودها للاستئثار بها لأنفسهم وحجبها على عامة القراء 
والتى وقفت من أجلهم. ومن هؤلاء العلماء: عمر بن على بن أحمد ابن السراج الملقب 
بابن الملقن (ت4٠/ه/١٠15١م).‏ فقد كان عنده من الكتب مالا يدخل تحت الحصر منها 
ما هومن ممتلكاته؛ ومنها ما هومن أوقاف المدارس لاسيما الفاضلية(')؛ وكذلك صالح 
بن عمر الكنانى العسقلانى البلقينى (ت848ه/ 1444م) الذى وصف بأنه كان عالما 
فاضلاء درس الحديث والفقه والتفسير فى مدارس عدة بالقاهرة؛ وقد شارك هو الآخر فى 
نهب المساجد والمدارس المملوكية . ويذكر السخاوى أن الشيخ صالح هذاء على الرغم من 
علو مكانته وفضله؛ إلا أنه خلف بعد موته ثروة طائلة» وكتبا جمة من أوقاف المدارس ما 
يزيد على ألف مجلد(*)» ومنهم آیضا قاضی القضاة بالدیار المصرية احمد بن بدر الدین 
ابن شعبان» فقد ذكر صاحب «الطبقات السنية فی تراجم الحنفية» آنه کان لدی القاضی 
بن شعبان من الکتب النفسية ما ینوف عن آریعین ألف مجلد» وأكثرهما من كتب الأوقاف 


(۱) انظر : ابن ایبك الصفدی : الوافی بالوفیات» ج! ۰ ص ب ؛ راجع : الملحق الأول لوحة رقم ۱۰ بآخر 
الرسالة. 

(۲) للوقوف على هذه الأحداث ‏ راجع : ابن اياس : بدائم الزهور» ج۳» ص ۰۱۷۸-۱۷۱ 

(۳) السخاوی : الضوء اللامعء ج٦‏ ص ۰۱۰۰ الشوکانی : البدر الطالع جا » ص۵۱۰. 

(4) السخاوى : الزيل على رفع الأصر: ص۱۸۱ ۰ 


i 


سے جم سے 


۲۷ 


وضع يده عليهاء ومنع أهل العلم من النظرإليهاء وطالت الأيام وسضی علیها آعوام» 
ونسيت عنده وغير شروطها(!)؛ وشارك جملة من العلماء والفقهاء فى تقوويض بنية 
المكتبة الفاضلة» فساهموا فى نكبها عندما تداولت أيديهم عليها بالعارية حتى تفرقت»› طبقا 
لرواية المقريزى!") 


ومن أسوأ تلك النماذج التى ساهمت فى تدمير بنية بعض المكتبات المملوكية القاضى 
الحنفى محب الدين أبوالفضل محمد الشهاب بن الشحنة (ت ٠485ه/485١م)‏ الذى 
وصفه السخاوى بأنه كان مستغلا لمنصبه فى القضاء فكان يستنزل من يشاء فى الوظائف 
بالمؤسسات المملوكية» ويعزل من يشاء» وقد استبد بالأشرفية والصرغتمشية والمحمودیةء 
عفر سپا تا ينيف على مائة مجلد(") . وذكر السخاوى فى موضع آخر أن ابن 
متا کان دعظیم اي فى تمضبيل كب الطوم بحيث اجمع عنده من نفانس كل فن 
ما قل أن یجتمع لغیره» وریما اغتصبها ممن هی عنده؛ ونسب [لیه أَخذ تفسیر الفخر 
الرازى وهو فى مجلد من أوقاف المؤيدية(“) . وقد ذكرنا من قبل كيف كان القاضى عام 
الدين يتوسل بالسخاوى عدد القاضى ابن الشحنة لرد الكتب التى استعارها منه. ولكن دون 
جدوی(). 


ولنا آن نعجب من حقيقة هذا السلوك المتسم بالإثرة وإلأنانية الذى انتهجه هؤلاء 
العلماء والقضاة والفقهاء» وكيف أنهم ساعدوا على تدميرأهم ركن من أركان العلم 
والثقافة العربية إبان العصر المماليكى. ففى الوقت الذى كان فيه معظم المجتمع المصرى 


(۱) التیمی» تقی الدین عبد القادر الفزی : الطبقات السنية فی تراجم الحلفية تحقيق عبد الفتاح العلو؛ الریاض؛ 
دار الرفاعی ۰۱۹۸۳ ۱ ص ۱۳۱۹ وراجع ایضا: یحیی ساعاتی : الوقف وبنية المكتبة العربية؛ ص ۱۷۸ ۰ 

(۲) المقریزی : الخطط» ج-۲ » ص ۰۲۱۱ 

(۳) السخاوی : النیل علی رثع الأاصر» ص ۰۳۸۲ TAT‏ 

(۶) السخاوی : الذيل على رفع الاصرء ص 784 وتفسیر الفخر الرازی هو : «مفاتیح الغیب» للامام فخر الدین 
محمد بن عمر بن الحسین الرازی (ت۱۰ ه/۱۲۱۹م) وقد طبع هذا الکتاب عام ۱۹۳۲ بتحفیق محمد محی 
الدین عبد الحمید. 

۰ ۲۵۰ 548 السخاوی : الضوء اللامعء ج۹ء ص‎ )٥( 








۳۳۸ 


حکاما ومحکومین» یتنافسون ویتبارون فی اقامه المکتبات ووقف الأوقاف علیها و[غداق 
العطایا والمنح علی من یقومون علی آمرها؛ بهدف [شاعة العلم وتمکین کافة آفراد 
المجتمم المصری من الاستفادة منه؛ كان بعض رجال العلم والقضاء یخرون فی هذا 
البناء . شأنهم شأن أولئك الذين كانوا يستغلون تضعضع الأمن لینقضوا علی المکتبات 
وغيرها من المؤسسات العامرة لنهبها وسلبها وإحراقهاء ومن ثم حرمان الجماهير العريضة 
من المجتمع من الاستفادة من نفائسها وذخائرها. 


وأما المشرفون على المكتبات فكما كان لهم الدور الكبير فى تطور وازدهار الخدمة 
المكتبية» كان لبعضهم دور مباشر فى تدهور بعض المكتبات(١)‏ وخلخلة بنيتها والعمل على 
تقويضهاء وذلك إما عن طريق سوء إدارتهم للمكتبات والتهاون فى أداء الرسالة 
المنوطة بھم ‏ أوالمشاركة فى استغلال موجودها من الكتب عن طريق تسهيل سطوها 
ونهبها آو(عارتها دون ضمان لبعض آکابرالدولة ووجهائها رغبة فی الوصول عن 
طريقهم لأغراض دنيوية ومادية. وقد سبق أن ذكرنا ما وقع من مر خازنی مکتبة 
المدرسة المحمودية : السراج عمر والفخر عشمان البکری التلاوی؛ اذ فرط الأول فی 
مجموعتها وأساء فی [دارتها فنقصت نحومائة وثلائین مجلداء وعندما اکتشفت آمره» 
عزل» واستقر بعده الثانی» وكان منضبطا ولكنه كان مجاملا فيما يبدوء إذ فقد من المكتبة 
خناء [فرافه علیها ما بقرب آریسائه مجلد» فعزل أیضا وغرم قیمة المفقود من الکتب(). 
ویصف السخاوی سالم العبادی الذی استقر فی خزن المكتبة المحمودية بعد آحمد بن 
محمد الجلالی بأنه «فسد آمرهاء(۳]» وهو وصف یوحی بالتفریط وسوء الادارة. 





ومن هؤلاء المشرفین الذین تهاونوا فی آداء الرسالة الموكلة الیهم من نظار الوقف آو 
خازنی الکتب» محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد بن غازی (ت۸۸۵/ ۱۸م) الذی 
عمل خازنا غى إحدى المكتبات المدرسية المملوكية» وقد وصف بأنه کان «خفيف ذات 
(۱) راجع ص ١4 1١760‏ من هذه الرسالة. 


۵9 السخاوی : الضوء اللامعء ج٥‏ ص ۲ ۱۶ - ٤‏ راجع أيضاء ص ۲ ۱۶ من الفصل الثانی من الکتاب. 
)۳( المصدر السابق؛ ج٢‏ ء ص ۱۵۶ . 


۳۳۹ 


الیده(۲۱؛ وهوما يوحى بأنه قد آساء التصرف فی محتويات تلك المكتبة. كما فرط محمد 
بن ابراهيم بن خلف القاهری (۸۸۸۲-/۱4۶۰) خازن مکتبة المدرسة المويدية فى 
بعض کتبها فطلبه الداودار الکبیر() قبل موته وعزره(") . وفرط کذلك الملك الصالح 
المنصور حاجى بن الأشراف شعبان فى أمر المكتبة التى أوقفها والده السلطان شعبان بن 
حسين على مدرسته الأشرفية عندما باعها لجمال الدین یوسف الاستادار بمبلغ ستمائة 
دینار علی الرغم من أنها كانت وقفاء وكان هذا الأخير حفيا بها لأن قيمتها كانت تعد 
بعشرات أمثال ذلك(؛) 


وهکذا کان سوء |دارة بعض المكتبات المملوكية والتفريط فى تحمل 
أمانتها من قبل المشرفين عليها عاملا يضاف إلى العوامل السابقة أدى إلى تدهور تلك 
المکتبات: ولعل هذا كان أحد أسباب تشدد بعض الواقفين فى منع إعارة الكتب أعارة 
خارجية منعا باتا علی نحوما ذکرنا سلفا("). 


وهناك سبب آخر ساعد على تدهور المكتبات فى أواخر العصر المملوكى؛ وهو تدهور 
الأرقاف واغتصاب ريعها ومحاولة حلها أو استبدالها . ذلك أن المكتبات 
المملوكية قامت أساسا على الوقف وكان ريع الاوقاف هو المصدر المالى الرئیسی لبعض 
المكتبات» بل المصدر المالى الوحيد لمعظم المكتبات ومؤسساتها(') . فمن المنطقى إذا منع 
المصدر المالى أو عطل أو نهب أن تتوقف المؤسسة بما فيها مكتبتها عن آداء مهامها. وإذا 

۰ ۲۳ السخاوى : التبر المسبوك» ص‎ )١( 

(1) الداوداره وأحد امراء المماليك المكلف بحمل الدواة السلطانية وتولى امرها وما يتبع ذلك من تبليغ الرسائل 
عن السلطان وتقديم الرسائل والقصص إليه ‏ راجع : القلقشندى : صبح الاعشى» جهء ص 457 ؛ السبكى : 
معيد النعمء ص ۲۵ ؛ وراجع ايضا : حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف؛ ص 0177 . 

(۳) السخاوی : الضوه اللامع؛ ج٦ء‏ ص YOY‏ عزره أى منعه ورده وأدبه وعاقبه بما هو دون الحد الشرعى» 
والتعزير شرعا هو التأدیب . راجع : مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیطء ج؟؛ ص ٠۲١‏ . 

(۶) المقریزی : الخطط» ج۲» ص ۰۶۰۱ 

(۰) راجع ص ۲۰۵ من الفصل الرابع من الکتاب. . 

(5) راجع ما كتبناه عن الموارد المالية للمکتبات المملوكية ص۱۲ - ۱۳۰ من الفصل الثانی من الکتاب 


a 0 a 2 
1 PTE 

I 

| 


Yes 1 


0 کان عصر سلاطین المماليك قد شهد بصفة عامة ازدهارا كبيرا فى الأوقاف حتى تغلغلت 
تک" فى معظم الأنشطة؛ وأصبحت معظم دور مصر وحوانيتها ورباعها موقوفه؛ وكانت 
fa‏ المؤسسات التعلیمیة والتربویة والصوفیة تفوز بالنصيب الأوفر من تلك الأوقاف: إلا أن 
هذه الأوقاف كثيرا ما تعرضت إلى الحل والاقطاع والاستبدال لاسيما فى عصر المماليك 
الجراكسة. وقد عبر المقريزى عن ذلك بقوله «أنها ‏ أى الأوقاف . قد اختلت وتلاشت فى 
زماننا هذاء وعما قليل أن دام ما نحن فيه لم یبق لھا أثر البتةء!'ء ویرجع السبب فی ذلك 
إلى جشع بعض السلاطين والأمراء واستيلائهم على الأوقاف عن طریق الاستبدال٢)ء‏ 
وإلى ضعف نفوس جماعة من العلماء والقضاة والمباشرين على الأوقاف الذين تطلعوا 
إلى اغتصابها واستغلالها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أفتوا للحكام والأمراء بجواز حل 
أوقاف السلاطين والأمراء السابقين طمعا فى الجاه والسلطان. من ذلك القاضی ابن 
العدیم(") الذی مکن جمال الدين الاستادارمن الاستيلاء على كثير من الأوقاف الخاصة 
بالمزسسات» فتعطلت تلك المژسسات» وتوقف نشاطهاء وأغلقت مكتباتها. ومن الغريب أن 
يعود جمال الدين ليوقف تلك الأوقاف المنهوبة مرة أخرى على مدرسته ومكتبتها المسماة 
بالجمالية. ولكن ما أن يستتب الأمر فى البلاد لفرج ابن برقوق حتى يقبض على جمال 











. 795 المقریزی : الخططء جلاء ص‎ )١( 

(؟) الاستبدال : هرشراء عين أخرى تكون وقفا بدلهاء والابدال هو اخراج العين الموقوفة عن جوة وقفها 
ببيعهاء والابدال والاستبدال متلازمین حیث لا یتم الثانى بدون الأول. للمزيد عن الاستبدال وموقف العلماء منه 
راجع : محمد أبو زهرة : محاضرات فى الوقف» القاهرة» ۰۱۹۵۹ ص ۱۸۳۱۱۷۳۰۱۷۲ - ۱۹۰ ۰ ولعل من 
أشهر السلاطين الذين استولوا على كثير من الأوقاف عرن طريق الاستبدال السلطان الأشرف برسباى والسلطان 
الغوری. راجم : المتریزی : السلوگ » ج٤ء‏ ص ٦٦٦۔‏ ۵٢٦۷ء‏ ۷۸۰ ابن ایاس : بدائع الڑھو ج٤‏ ص ۱۵۲ 
وراجع أيضا : محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء ص ۰۳۵۲ ۲۵۶ . 

(۲) هر كمال الدين عمربن جمال الدين ابراهيم بن الع.ديم؛ تولى قحشاء قعضاه اا«ذفية بمعسر فی عام 
۵ م. وتوفی فی عام ۱4۰۸/۸۸۱۱م المقریزی : السلوكك» ج۳» ق۲» ص ۱۱۰۱ ۰ ویقول عله 
السخاوی «جمع المال من غير حله وتظاهر بالریا وافراط فی استبدال الاوقاف؛ راجع : السضاوی : الضوه 
اللامعء ج٦ء‏ ص ٦٦‏ . 


Ye) 


الدين الاستادار ويقتله فی عام ۸۱۲ /۱۹۰۹) ویضع یده على أوقافه ويستولى على 
بعضها ويعيد المغتصب منها إلى أهله؛ ثم جعل مكتبة المدرسة الجمالية الاستادارية نواة 
لمكتبة مدرسته الناصرية البرقوقة!") . وهناك العديد من القضاة الذين ساروا على نهج ابن 
المدیمء منهم علم الدين البلقينى الشافعى!") وولى الدين السغطى/؟)؛ وعبد البر بن 
الشحنة()ء وغيرهم ممن ساعدوا على تدهور الأوقاف وخرابهاء ومن ثم تعطيل وتدهور 
المؤسسات الموقوفه عليها ومنها المؤسسات التعليمية والتربوية بما فيها المكنبات الملحقة 
بها. 


وهكذا ساعدت عوامل عدة على تدهور بعض المكتبات المملوكية» فبعضها دمر بفعل 





)١(‏ اہن تغرى بردى : النجوم الزاهرة» ۰۱۳ ص۰۹۹ 

)۲( المقریزی : الخطط» ج.» ص ۰4۰۲-۰۲۹۱ 

۳( تولى علم الدين البلقينى قعضاء الشافعیة ثلاث مرات : فى عام ٦۸۲ھ/‏ ١٤٣۱م‏ ٹم عزل بعد عام ثم أعيد فى 
عام ۱۶۳۰/۵۸۳۲م ثم صرف عله بعد سنة وثلاثة أشهرء ثم آعید فی عام ۸۶۱ه/ ۱۶۳۸م وکان قد استغل 
فرصة انتشار وباء الطاعون فی ولایتھالثانیةء وتسلط فى تحصيل الأموال من التركات والاوقاف ‏ راجع :أبن 
حجر السقلانی : رفع الاصر ج۳ ص ۰۲۵۹۰۲۵۹ ۱ 

3 تولى ولى الدين السفطى القضاء فى عهد السلطان جقمق فى عام ۱ ه/ 1448م وعزل بعد عام راجع 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۷ ص ۰۱۵۰ ۰۱۱۰ ۱ 

)°( قاض قعضاۃ الحنفیة ہمصر إبان حکم السلطان الغوری (۸۹۰۔۔ ۹۲۷ھ/١٥٥٠۰٦۱٥۱م)‏ وقد عرف عله 
استغلاله لمنصبه وتحريمه للحلال وتمكين أعوانه من الاستيلاء على الأوقاف فضلا عن نهبه هو لكثير منهاء 
الأمر الذى آثار العامة عليه حتى هجاه أحدهم بقصيدة جاء فيها: 


فشا الزور فی مصر وفی جنباتها ولما لا وعبد البرقاض قضاتها 
آجازاً آسورا لا تصل بملة بحل وبرم مظهرا منکراتها 
الست ترى الاوقاف كيف تبدلت وكانت على تقديرها وثباتها 
ولابد من بيع الجوامسع؛ تارك الجماعات منها مبطل جمعاتها 
ولو امكنته كمبة الله باعها وأبطل منها الحج مع عمراتھا 
فان كان فى الأوقاف ثمة بقية تكذبدى فيما أقول فهاتها 


راجع : ابن اياس : المرجع السابق» ج4» ص ۱۱۳ ۰ 
رجدير بالذكر أن عبد البر بن الشحدة غير الشهاب بن الشحنة الذى سبق ذکره فی ص ۰۲۳۵ من هذا الفصل ٠‏ 











۲ 


الكوارث الطبيعية من حرف وزلزال» وبعضها الآخر تلف نتیجة عدم الصیانة وعوامل 
الجو الطبيعية» وشارکت الظروف الاقتصادية الصعبة التی کثیرا ما کانت تمربها البلاد 
فى تقویض بنية بعض المکتبات ومانجا منها من هذا وذاك» تعرض لاستغلال بعضص 
العلماء؛ والقضاء لها ونهب موجودهاء وذلك فضلا عن سوء إدارة المشرفين على بعض 
المکتبات وتهاونهم فی اداء رسالتهم» فنتج عن ذلك تقويض لأهم ركن من أركان الثقافة 
والحضارة العربية فى مصر إبان عصر سلاطين المماليك. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى كان لتدهور الأوقاف ونظامها فى أواخر العصر المملوكى أثره الواضح فى تدهور 
بعض المکتبات نتيجة لفقدها مصدر تمویلها الاساسی وهو ريع الوقف. 
۲ الفتح العثماني مصر وتا ثیره علي امکتبات ا لمملوکیة : 

وعلی الرغم من هذه العوامل التی آدت ٍلی تدهور بعض المکتبات المملوکية الا آنها - 
بصفة عامة ‏ ظلت تؤدى دورها إلى أن دهم الأتراك العثمانیون آرض مصر فی عام 
۷/۲۳ م وقضوا بذلك علی دولة سلاطین المماليك» وأصبحت مصرولاية 
عثمانية بعد أن كانت دولة مستقلة ذات سيادة . وعقيب ذلك الغزو استولى الأمراء والولاة 
الأتراك على كثير من موجودات المكتبات المملوكية؛ بخلاف ما أخذه السلطان سليم الأول 
معه عند عودته إلى استانبول. إذ يذكر المؤرخ ابن اياس آن «الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب 
النفسية التى فى مدارس المحمودية والمؤیدیة والصرغتمشیة: وغير ذلك من المدارس 


التى فيها الكتب» فنقلوها عندهم ووضعوا ايديهم عليها ولم يعرفوا الحرام من الحلال فى 
atta‏ 


والحقيقة أن ابن اياس (ت۹۳۰ھ/۱۲۳م) هو المؤرخ الوحید المعاصر للفتح 
العثمانى!") الذى ذكرحادثة السطو على المكتبات المملوكية؛ ونقل عنه كل من أتى بعده 


۰۱۷۹ ابن اياس الحدفى : بدائع الزهور فی وقائع الدھور جه, ص‎ )١( 

(؟) من هؤلاء المؤرخين الذين اطلع الباحث على مؤلفاتهم ولم يذكروا شيئا عن سطوالءعكمانيين للمكدبات 
المملوكية : آحمد بن زنبل الرمال: تاريخ غزوة السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغورى 
سلطان مصر مخطوط رقم 4 ؛ المكتبة التيمورية؛ دار الکتب المصرية.» الاسحاقی : لطائف أخبار الدول فيمن 
تعرف فى مصر من أرباب الدول» القاهرة ۶ءء 





۳۹۳ 


لمورخین(۱) أخبار هذه الحادثة. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان من المؤرخين 
الحدیثین من يذكر أن حاشية السلطان سليم الأول كان فى عدادها نخبة من أرباب العلم 
الذين دهشوا بما شاهدوه من نفائس الكتب والمخطوطات فى المكتبات المملوكية وما لمسوه 
من دقة التنظيم وسهولة ومرونة الخدمة؛ فلما أخبروه بذلك أمرهم بجمع خيارها وانتقاء 
نفائسها ونقلها إلى عاصمة الخلافة استانبول» وقد اقتضى ذلك ألف حمل لنقل تلك 
الکتب(۲) . 


وسواء آمرهم السلطان العشمانی بذلك أم فعلوه من تلقاء آنفسهم فان النتيجة واحدة 
وهی انتقال الآلاف من المخطوطات العربية الموقوفه بالمكتبات المملوكية المصرية إلى 
استانبول» ويعد وجود حوالى مائة ألف مخوط عربى فى اثنتين وأربعين مكتبة فى 
ترکی(") الآن دليلا على أن هذه الرواية تجنح إلى الصدق. 


يضاف إلى ذلك أن الكثير من المكتبات المملوكية قد تعرض للنهب والسلب والدمار 
والتفریق إبان حوادث عام ۹۲۳ھ/۱۱۱۷م؛ وذلك قبيل هزيمة طومان باى حيث كان 
القتال بين مماليكه والجنود العثمانیین. من ذلك مکتبة مدرسة السلطان حسن التى نهبت 
عن آخرهاء ومكتبة جامع الأميرشيخوالتى أحرقت عن بكرة أبيها وغيرها من 
المکتبات(؟) كما هاجم العثمانيون الجامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع ابن طولون وغير 


(١)‏ من هولاء المؤرخين الذين اطلع الباحث على أعمالهم :الجبرتى : صجائب الآثارفى التراجم والأخبان: 
القاهرة؛ مطبعة بولاق » ۱۸۸۰ 4 مجلد؛ راجع أيضا جور جى زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية القاهرة؛ دار 
الهلال ۱٩۱۲‏ ؛جد؛4 ؛ ص ۰۱۱۳ 

۳( فیلیب دی طرازی : خزائن الکتب العربية فی الخافقین» بيروت» وزارة التربية الوطنية؛ ۰۱۹۶۸ ص ۱۱۸۸ 
شعبان عبد العزيز خليفة : دار الکتب القومية فی رحلة اللشوء والارتقاء والتدهور» القاهرة» العربی للنشر 
والتوزیع ۰۱۹۹۱۰ ص٤٠٠‏ . 

(۳) راجع : کورکیس عواد : فهارس المخطوطات العريية فی العالم» الکویت» معهد المخطوطات العريية؛ المنظمة 
العربية للشربية والثقافة والعلوم» ١144‏ .جا ص ۳4۶۰۲۸۱ أحمد أتشى : المخطوطات العربية فى 
الأناضول؛ مجلة معھد المخطوطات العربیةء مج 4 .464١؛‏ ص "1 47 نورى حمودى القيس : المخطوطات 
العربية فى مكتبات استانبولء مجلة المکتبة مج9؟؛ ع٦۰۱۹‏ ص ۲۹- ٠١‏ 

(4) ابن اياس : بدائع الزهورء جه؛ ص 155 . 








۳4۶ 


ذلك من الجوامع والمدارس بحجة البحث عن المماليك» وکانت الکتب خير غنيمة ظفروا . 
بها من الهجوم(۱). وذلك فضلا عما تعرضت له المنازل والبیوت للنهب والهجوم من قبل 
العنمانیین والعوام الذین انتهزوا الفرصة للسرقة والسطوء وکان من جملة ما نهب الأموال 
والملابس وخزائن الطعام والمکتبات الخاصة(۲) . 


ومع کل هذا» فقد بقی لمصر الشیء الکثیر من موجود العکتبات المملوكية التی نجت 
من سطر العثمانین ونهب العوام لتواصل به مسیرتها المكتبية فی ظل الحکم العثمانی. 
وبذلك تنتهی صفحة من تاريخ المکتبة المصرية عبر عصورها التاريخية؛ لكى تبدأ صفحة 
أخرى جديدة . إذ شهدت م صرایان الحکم العثمانی (۱۵۱۷ ۰ ۱۷۹۸ع) » علی الرغم من 
آصابها من خمول وضعف فی مختلف نواحی المجتمع وبخاصة الحياة اللمية والفكرية, 
شهدت إنشاء العديد من المدارس الجديدة والمساجد(") والتکایا(؟) والحاق المکتبات بها؛ 





(۱) المصدر السابق؛ والجزء والصفحة. 

(۲) المصدر السابق» والجزی ص ۱4۸۱۸۷ ۰ 

(۳) من المدارس التی انشلت فی العصر العلمانی فی مصر وکانت بها خزائن کتب : مدرسة خیر بك الذى أنشاها 
ملك الأسراء خیربك سدة ۱5۲۲/۸۹۲۷ م؛ ومدرسة داود باشا التی آنشکت سدة ۰ ۹4 ه-/ ۱5۶۰ م والمدرسة 
الجوهرية؛ ومدرسة اسکندر باشاء والمدرسة الجنبلاطية. والمدرسة الأشرفية : راجع على التوالى» على مبارك: 
الخطط التوفيقئية»؛ ج٦ء‏ ص١٦۱‏ ء ج؛ ؛ هس ۱۱۲ ؛ ابن ایاس : بدائع الزهور» جه » سن ١؟7؛‏ الإسحاقى : 
لطائف الاخبار ص ٥٥٥٤۸‏ ۷۸۰؛ وثیقة وقف داود باشاء رقم ۳۰۱۸ أُوقاف؛ وثیقة اسکندر ہاشا رقم ۳۱٣٣‏ 
أوقاف؛ وثيقة محمد الجوهرى» رقم 44١‏ أُوقاف؛ الجبرتی : عجائب الاثار :ج١ء‏ ص ۰۱۱۲ ۰۱۷۵۰۲۲۰ 
VX ۸‏ 

(4) التكية مصطاح ظهر فى العصر العثمانى للدلالة عيل مؤسسات الصوفية وكبديل لمصطلحات خانقاه ورباط 
وزواية. وقد کشرت التکایا فی العصر المشمانی؛ وکان من عادة السنشیء آن یلحق بها خزانة کتب. هذا 
ويحتفظ أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة بعدد غیر قلیل من الوثائق الخاصة بالتكايا فى العصر العثمانى 
وتزخر فیما تزخر به من معلومات عن مكتبات التكايا وتزويدها وتنظيمها وخدماتھا وشروط القائم على أمرها. 
من ذلك وثيقة رقم 1115 أوقافء و5١78‏ أوقاف. وجدير بالذكرأن الدكتورة ناهد حمدى أحمد قد قامت عام 
4م بدراسة وتحقيق لبعض وثائق التكايا فی العصر العثمانى. راجع : ناهد حمد أحمد : وثائق التكايا فى 
العصر العثماني» رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة؛ ۰۱۹۸۶ 


Yio 


فصلا عن المكتبات الخاصة التى وجدت ف بيوت العلماء والقضاہ والتجار وشیوخ البلد 
والعسكريين من رجال الحامية العثمانية وغیرهم() . 


ومما يذكر أن المكتبات العثمانية ورثت المكتبات المملوكية فى نظمها واجراءاتها الفنية 
والادارية» ولم تكن هناك سمات خاصة عرفت بها المكتبات العثمانية فی مصرء اللهم إلا 
انتشار بعض المصطلحات التى ظهرت فى ذلك العصر بديلا للمصطلحات المملوكية» 
نتيجة لاختلاط اللسانين التركى والعربى. من ذلك «الكتب خانة» للدلالة على خزانة 
الکتب» وه المغیر؛ للدلالة علی خازن الکتب» وه التغییر» للدلالة عیل الخدمة المكتبية من 
اعارة وغیر هاء وه الدفتر المکنتب» للدلالة علی السجل الخاص بتسجیل رصید الکتب(") . 


وتعد مكتبة محمد بك أبوالدهب (ت۸۱۱۸۹/ ۱۷۷۵ م) نموذجا للمکتبات المصرية 
oh‏ الحکم العشمانی » من حیث [دارتها وتنظیمها واجراءاتها الفنية وال دارية وخدماتها 
المكتبية» وهی المكنبة ااتی وقفها آبو الدهب بمسجده علی طلاب العلم» وجمع لها النادر 
وحدیث التآلیف من الکتب والمعاجم والنفائس فی عصره . وبلغ من اهتمامه بهاء شراژه 
لکتاب «تاج العروس»") بمبلغ مائه الف درهم؛ ووضعه فی مکتبته لیکمل نظامها وتنفرد 
بذلك دون غیرها. علی حد قول الجبرتی(*) 





(۱) تعد وثائق الترکات بمحکمة القسمة العثمانية بمثابة سادة خصبه لدراسة المکتبات الخاصة بشیرخ البلد 
والسكريين فى العصر الطمانی» حيث جرت العادة أن تجرد تركة احدهم بعد موته وتسجيل ذلك فى حجة 
جرد وكان من جملة ما يتم تسجيلة المكتبة الخاصة ومحتوياتها من الكتب. راجع سجلات القسمة العربية 
بالشهر العقارى بالقاهرة» آرقام ۰۲ ۰۱۹۰۹۰۷ 

(۱) راجع وثائق : وثيقة رقف محمد باه آبوالدهب» رقم ٩۰۰‏ آوقاف؛ وثيقة رقف مصطفى بن عبد الله» رقم 
۱ أوقاف» وثيقة وقف يحيى أغا رقم ۱5۲۲ آوقاف» وجدیر بالذکرآن المصطلحات «کتبخانة- المغیر 
التغيير «ظلت تستعمل إلى وقت ليس ببعيد بنفس مفهومها فى العصر العثمانى. راجع شعبان خليفة : أول 
لائحة لدار الكتب المصرية» فى كتابه : دار الكتب القرميةء ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۷۱ 

(6) هوموسوعة لغوية شرح فيها المرتضى الزییدی» کتاب «القاموس لمحیط, ثلخیر وزابادی وأسساها تاج 
العروس فى شرح القاموس . وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة بيروت عن دار صادر فى عام 
۹ء فى أربعة عشرة مجلد. 

(4) الجبرتى : عجائب الاثار ج١ء‏ ص ۰۹١٦ء‏ ج٢ء‏ ص٦۱۹‏ ۔۲۱۹؛ راجع أَيضا وثیقة محمد بل ابو الدهب» 
رقم ٩۰۰‏ آوقاف» ص ٩٩‏ وما بعدها ؛ علی مبارك, الخطط التوفيقية جه» ص ۰۱۷ 








٦ 


وحددت وثيقة وقف أبوالدهب الشروط الواجب توافرها فى المغير أو خازن الكتب 
ومهامه ومسكولياته ومرتبه حيث ذكرت الوثيقة ما نصه :رجل أمين من أهل الدين 
والصلاح يكون خازنا للكتب الشريفة الآتى ذكرها فيه الموضوعة بخزانة الكتب المعدة 
لذلك... نظيرتقيده بخدمة الكتب المذكورة بالتغيير منها للتدريس والقراءة والمراجعة 
والكتابة والمقابلة حكم المعتاد فى ذلك فى كل يوم ستون نصفا فضة» وفی کل سنة ستون 
أردبا قمح حنطة:؛(!). وكان على أمين المکتبة :اذا ضاع شىء من الكتب الموقوفه 
المذکورة القیام بنظیره من ماله ولیس علی جهة الوقف المذکور القیام بشیء من ذلكك(). 
ويلاحظ أن هذه الشروط تتشابهه إلى حد كبير مع الشروط التى حددتها الوثائق المملوكية 
لخازن الكتب فى المكتبات إبان العصر الممالیکی(۲۳؛ مما يدل على استمرارية العمل بها 
فى العصر العثمانى. | 


وقد اشترطت وثيقة ابوالدهب أن تكون جميع موجودات المكتبة معدة للاستخدام 
وتقديمها لمن يريدها للاطلاع والدراسة والمراجعة؛ وغير ذلك من سبل الاشتغال» 
والانتفاع بها. فقد ذكرت الوثيقة ما نصه «على أن تكون كامل الكتب الموقوفه المذكورة 
أعلاه معدة للقراءة والتدريس والمطالعة والكتابة والمقابلة» حكم المعتاد فى ذلك أبد 
الآبدين» .) وهذا أيضا يتفق مع ما كان ساريا فى المكتبات المصرية فى عصر سلاطين 
المماليك. 


= 


. ٠١۸ أوقاف» ص ٦٠ء علی مبارك : الخطط التوفیقیةء ج٥ ص‎ ٩۰۰ وثيقة أبوالدهب رقم‎ )١( 

(۲) وثيقة آبوالدهب رقم ٩۰۰‏ آوقاف» ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۲) راجع ص ۱۳۷ - ۱۶۱ من الفصل الثانی من الکتاب. 

(4) وثيقة ابو الدهب رقم ٩۰۰‏ آوقاف» ص ۱۰۰؛ وانظر ایضا : وثيقة الحاج مصطفی بن عبد الله» رقم ۳۸۱ 
آوقاف . وثيقة يحيى أغاء رقم ١577‏ أوقاف. وقد أورد الجبرتى ذكر مكتبتين .خاصتين» كانتا تتيحان إعارة 
كتبهما لأهل العلم وحواریه رغبة منهما فی نشر العلم هما : مكتبة آل الشرايبي» ومكتبة الجبرتي الكبير؛ راجع 
الجبرتی : عجائب الاثار» ج١ء‏ ص ۰۲۰۹۰-۲۰۸ ص ۰:۰۱ 


۲۷۷ 


وعلى هذا المنوال صارت معظم المكتبات العثمانية تنسج خيوطها!')؛ حتى دهم 
الفرنسيون مصر عام 17/54 م؛ فتعرضت المكتبات المصرية من جديد للنهب والسرقة 
والتدميرء ومثال ذلك ما حدث لأورقة الجامع الأهر وحاراته(') أثناء محاولة الفرنسيين 
اخماد ثورة القاهرة الأولى فى نفس العام ويزودنا الجبرتى بصورة حية نابضة عن 
ذلک» وخاصة ما لحق بالمخطوطات والکتب من سلب ونهب( واستغلال اليهود الفرصة 
للاستیلام علی المصاحف النفيسة والکتب الشمینة(4) . وما حدث لمکتبة الجامع الأزهر على 
آیدی رجال الحملة حدث أیضا لمختلف مکتبات المدارس(* . 


وعند خروج الحملة الفرنسية من مصر عام ۱۸۰۱م نقلت معظم الکتب والمخطوطات 
المتبقية إلى فرنسا حيث استقر معظمها فى المكتبة الأهلية بباريس؛ وقد بلغت حوالى ألفا 





(۱) من ذلك مكتبة عبد الرحمن كتخدا التى وقفها على رواق الصعايدة بالجامع الأزهر وبلغ عدد كتبها حوالى 
ألفى مجلد. راجع وثيقة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۱۰۹۳ أوقاف. الجبرتى : عجائب الاثار» ج؟؛ ص ٥‏ ۔ 
٦‏ علی مبارك الخطط التوفیقیةء ج٥ء‏ ص ۰۲۹3 ۲۷۶ ؛ راجع ایضا : عبد العزیز الشناری : الازهر جامعا 
رجامعة» القاهرة» مکتبة لأنجلو المصرية ۱۹۸۷م ۰ +۲ ص ۰۲۱۹۰۲۹۸ 
من الجدیر بالذکر آن حركة الکتب والمکتبات فی مصر العشمانية (۱۵۱۷- ۱۷۹۸م) لا تزال تدتظر من 
يكشف عن مختلف جوانبها ویسلط الضوء علی خبایاها وخواصها, لاسيما وأن آرشیف رزارة الا وقاف بالقاهرة 
رالشهر العقارى» یحتفظان بمکات الوثائق والسجلات والحجج العثمانية التی تعج بالمطرمات الخاصة باللواحی 
الادارية والتنظيمية للمكتبات المصرية العثمانية. 

(۲) حارات الأزهرهى الممرات والأماكن التى كانت توضع فيها الدواليب والخزائن الخاصة بطلبة الأروقة 
وتحتوى على ملابسهم وسائر امتعتهم» وتعتبر امتدادا مکانیا للاروقة؛ لكنها تختلف عن الاروقة فى أنها لم 
تستخدم فى نوم الطلبة أو استذكار دروسهم فيها. راجع عبد العزيز الشناوى : الأزهر جامعا وجامعة؛ ص ۲۸۷ 
۔ ۸ء وعن أورقة الأزھر ومکتباتھاء راجع المصدر السابق والصفحات: على مبارك: الخطط التوفيقية؛ ج؛ ؛ 
ص۲۹ ۵۸. 

(۳) الجبرتی: عجائب الأثار فی التراجم والاخبار؛ ٩‏ ؛ ص۰۲۱ 

(ء) عبد الله الشرقاوی : تحفة الناظرین فیمن ولی مصر من الولاة والسلاطین القاهرة» مطبعة بولاق؛ ۱۲۸۲ ه» 


0 OO ya 


)0( الجبرتی :المرجع السابق؛ ج۳» ص۳۶؛ راجع ایضا :جلال يحيى :مصر الحديثة؛ الاسكندرية؛ منشأة , 


المعارف ۱۹۳۱۹ ص 4 . وما بعدها. 





۳۶۸ 


وخمسمائة مخطوطة عرییة()؛ فضلا عما استولی علیه العلماء الفرنسیون والعسکریون 
من مکتبات المدارس والنکایا والمساجد وغیرها. وهکذا کان الخط البیانی للمکتبة المصرية 
فی عصورها المختلفة یرتفع وینخفض ویزدهر ویتقلص وفقا لمقنضیات الظروف 
والأحوال التى مرت بها البلاد من سياسية واقتصادية واجتماعية وغیرها(" . 
هكذا تسربت الآلاف من المخطوطات العربية النفيسة التى كانت تشكل بنية المكتبات 
فى مصر فی العصر الممالیکی إلى الخارج» تارة على أيدى العثمانيين وتارة أخرى على 
أيدى الا جانب وتجار الکتب» وذلك من جراء الج شع والطمع من ناحصیةء والاهمال من 
ناحية أخضرى» وتفشى الجهل بين بعض المشرفين على المكتبات من نظار الوقف 
والخداء(") من نأحية ثالثة. 
ومع کل ما تقدم ذکره من مصائب منیت بها المکتبات المملوكية فقد وصل لینا بحض 
ما سلم من مقتنیاتها. ومرجع ذلك عدة آسباب منها: 
أولا : کفرة عدد مقتنیات المکتبات المملوكية» نتيجة التنافس, بين الواقفين من الأمراء 
والسلاطين وغيرهم فى مجال انشاء المكتبات على اختلاف أنواعها وبناء مجموعات فى 
مختلف العلوم والفنون(*)» وکثرة عدد النسخ من المکتبات الواحد فی المكتبة الواحدة 
ووجود الکتاب فی آکثر من مکتبة. 





(۱) محمد حميد الله : امخطوطات العربية فی باریس؛ مجلة معهد المخطوطات العريية مج ٢٣ج ٢‏ (١۱۹۵)ء‏ 
ص ۲4۶ وراجع أيضا : محمد زهير البابا : الدراث العربى فى المكتبة الوطنية بباريس؛ مجلة معهد. 
المخطوطات العربية؛ مج ”؛ ج ۲ (۱۹۸۲) ص ۰1۱۳-۹4۵ 

(۲) راجم : شعبان عبد العزیز خليفة : دار الکتب القومية؛ ص ۱۱۶ ؛ فیلیب دی طرازی : خزائن الکتب العربية 
فی الخافقين» ص ۱۹۰ ۰ 

(۲) من ذلك ما ذکره فبلیب دی طرازی آنه فی مطلع ولاية عباس الاول سنة ۱۸4۸م تم حصر مکتبات القاهرة 
وضمها لديوان الأوقاف المصوية ليتولى إدارتها ورعايتها وقد عين الدیوان لها مشرفین یباشرونها ویعیرون 
الكتب لمن يرغب فى المطالعة والبحث. ولكن هؤلاء المشرفين كانوا أجهل الناس وأفقرهم؛ فقد عهد على 
سبيل المثال إلى رجل يدعى «ابن السليمانى؛ كان يحترف مهنة بيع القصبء بالاشراف على مكتبة مدرسة 
السلطان حسن» ومكتبة مدرسة ازيك من ططخ» ومكتبة مدرسة خوند بركة» ومكتبة مدرسة قایتبای» ورتب له 
الدیوان راتبا شهریا قدره خمسة وعشرین قرشا. فسار هذا الخازن الفقیر والجاهل یبیع المخطوطات للکتبیین 
والاجانب لیسد بها جوعه وجشعه : راجم : فیلیب دی طرازی : المرجع السابق» ص ۰۱۹۰ 

(4) راجم الفصل الاول من الکتاب من ص ۰۷۰ ۰۱۰۷ 


۹٤ 


ثانيا : نجأة معظم المكتبات الخاصة ومكتبات بعض المساجد من التخريب والتدمير 
والتفریط فى محنویاتها والذی تعرضت له معظم مکتبات الموسسات التعليمية والصوفية. 


ثالذا ‏ لم شتات المخطوطات العربية. ذلك أن عددا من علماء مصر() فی نهاية القرن 
التاسع عشر هالهم مضياع الكتب وتسريها إلى الخارج واستشراء العبث والاهمال إلى بنية ما 
تبقی من مقتنیات المکتبات التى بددها الجشع والطمع والجهل» فکان آن عملوا على لم 
شتات ها بقى من مقتنيات مكتبات المدارس والمساجد والتكايا التى يرجع عدد غير قليل 
منها إلبي المصر الممالپکی فی مكتبات مركزية حديثة تحفظ فيها المخطوطات بعد أن 
تعسالج مما يكون قد أصابها من أصراض وتلف» وتخزن فى أماكن مناسية؛ وتتاح 
للاسة_خدام العام يما يعيد روح الهدف الأصلى الذى وقفت من أجله وھ تیسیرالعلم 
والمعرفة. 

وتعج بهش المكتبات العامة والجامعية فى مصر() بالالاف من تلك المخطوطات 
العربية» والتى تقدر بحوالى مائة وخمسين ألف مخطوطا منها ما يرجع إلى العصر 
المملوكى والعصور السابقة عليهء ومنھا ما نسخ بعد ذلك. ومن الصعوبة بمكان معرفة أيا 
)١(‏ تذکر منھم على سبيل المثال : على باشا مبارك الإمام محمد عبده؛ فقد تنبه الأول إلى خطورة ما تعرضت له 

المخطوطات من إهمال وسطو وتهريب فعرض على الخديوى عباس جمع تلك الكتب من المدارس والمساجد 

والاضرحہ فى مكتبة واحدة تكون وطنية لمصر على غرار المكتبة الأهلية فى باريس؛ فوافق الخديوى وأست 

المكدبة في ۲۳ مارس عام ١‏ م. أما الامام محمد عبده مجدد الأزهر فى العصر الحديث فقد عمل على 

انشاء مكتبة عامة للأزهر جمع فيها شتات الكتب المتفرقة فى الأروقة و قد اختيرت المدرسة الاقبغاوية مقرا 

لهذه المكتبة» وذلك فی عام ۱۸۹۲م . للمزيد عن هاتین المکتبنین وظروف تأسیسها ومراحل تطورهما واجع 

: شعبان عبد العزیز خليفة : المرجع السابق» ص ۱۱۶ ۰ ۱۲۰ ؛ عبد العزيز الشناوى : الأزهر جامعا وجاسعة 

ص ۱ ۲۰٢ ٣‏ 
)۲ تذکر من هذه المكتبات على سبيل المثال : 

(أ ) دار الكت القومية بالقاهرة ویرجد بها حوالی ۷۰ ألف مخطوط عریی. 

(ب) معهد المخطوطات العربية ويضم صور ميكروفيليمية لحوالى ٠١‏ ألف مخطوط. 

(ج) المكتبة الأزهرية بالقاهرة وتضم حوالى ©" ألف مخطوط. 
)2( مكتبة بلدية الإسكندرية وتضم حوالى أربعة آلاف مخطوط. 
) 
) 





ه) مكتبة مسجد أبوالعباسى المرسى بالاسكندرية وتضم حوالى ألف مخطوط. 
و المكتية العامة لجامعة الاسكندرية وتضم حوالى ألف مخطوط. 











Yo: 


منها كان ضمن موجودات المكتبات المملوكية . بهدف دراستها والتعرف على حالتها 
العامة . وتتمثل هذه الصعوبة فى أن معظم هذه المكتبات لم تعد لمقتنياتها فهارس 
تحليلية(') تعطى صورة كاملة لكل كتاب من ناحیتی الشکل og pce pally‏ الأمرالذى يعيننا 
على تكوين صورة واضحة عن هذه المخطوطات . فأغلبها لم يذكر تاريخ نسخ المخطوط أو 
بيان التمليكات والسماعات المثبتة عليه وغير ذلك من البيانات الضرورية التى يمكن عن 
طریقها التحقق من نسبة المخطوط [ٍلی عصر معين') . 


- (ز) مكتبة بلدية سوهاج (رفاعة الطهطاوی) وتضم حوالی آلف مخطوط. 

(ح) المكتبة الاحمدية فی طنطا رتضم حوالی الف وخمسمائة مخطوط . 

(ط) دار الکتب بالمنصورة وبها حوالى اربعمائة مخطوط. 

(ی) ومكتبة بلدية دمنهور وبها حوالی مائتی مخطوط . 
وغیرها من المکتبات . وللمزید راجع : عزت یاسین آبو هيبة : المخطوطات العريية» فهارسها رفهرستها 
ومواطنها فی جمهورية مصر العريية» القاهرة الهيكة المصرية العامة للکتاب؛ ۰۱۹۸۹ ص ۱۲۸۱۰۲۱۳ 
کورکیس عواد : فهارس المخطوطات العريية فی العالم جا ص ۰۲۰۳ ۲۳۹ 

)1( جدير بالذك رأن المكتبة المصرية الوحيدة التى أعدت فهارس تحليلية لمخطوطاتها هى مكتبة ديرسانت 
كاترين فى سيناء حيث قام الدكتور عزيز سوريال عطية باعداد هذه الفهارس باللغة الانجليزية عام ۱۹۵۰ 
ولكنها لم تنشر وقام استاذنا الدكتور جوزیف تسیم يوسف بنقل الجزء الأول منها إلى اللغة العربية بعد الرجوع 
إلى الدسخة الانجليزية ومضاعاتها بالمخطوطات الموجودة بمكتدبة الديرونشرت عام 141/١‏ عن منشأة 
المعارف بالاسكندرية. 

(1) وإذا أضغنا إلى ذلك الإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية التى تفرضها هذه المكتبات على الباحثين 
للاطلاع على المخطوطات إلى جانب عامل الزمن فانه يصبح من المعتذر بل من المستحیل القيام بالاطلاع 
عليها فى الوقت الحاضر وفرزها لمعرفة ما كان موجود منها فى مكتبات العصر المملوكى سواء ما نسخ فی 
هذا العصر أو ما يرجع إلى العصرين الأيوبى والفاطمى. 


الخانية 


ہے 





Yor 


إستعرضنا على امتداد فصول الرسالة الخمسة الحركة المكتبية فى مصر إبان عصر 
سلاطین المماليكء وطرحنا العدید من التساؤلات التى فرضت نفسها على بساط البحث 
ملحة فی طب الاجابة عنها فی ضوء ماورد فی مصادر البحث وأصوله . وثبت أن 
المكتبة وجدت فى مصر المملوكية داخل كل منشأة كبيرة كانت أم صغيرة: لتلبية 
احتياجات مجتمعها حتى ولوكان محدودا. فكانت هناك المكتبات الخاصة ومكتبات 
المساجدء ومکتبات المدارس: ومکتبات البیمارستانات» ومکتبات مژسسات الصوفية من 
خوانق وربط وزوایا وخلاوی» ومکتبات الترب والمدافن والقباب. وان دل هذا علی شىء 
فإنما يدل على آن الکتاب والمکتبة کانا جزما لایتجزاً من حياة الانسان فی مصر 
المملوكية . 


وأوضح الفصل الشانی آن المکتبات المملوكية لم يكن لها مبان مستقلة لأنها كانت 
ملحقة بمؤسسات أخرى»ولكن المقتنيات كانت توضع فى أبنية ملحقة بالمنشأة التى 
تتبعهاء وكانت المكتبة تحتل مكانا متوسطا ومناسبا من البناء کله» يسهل الوصول إليه 
ويتوافر فيه الهدوء والبعد عن الضوضاء الأمر الذى يسمح للمستفيدين بالتركيز فى القراءة 
والبحث. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى زودت المكتبات المملوكية بوسائل النهوية 
والاضاءة الطبيعية» بهدف توفير جو صحى يتيح للمستفيد استخدام المكتبة والاستفادة فيها 
دون تعب أو مضايقات. كذلك أوضح الفصل الثانى أن المكتبة المملوكية استخدمت العديد 
من التجهیزات مثل الأثاث والأدوات الخاصة بحفظ المجموعات من كتبيات وصناديق 
الکتب ورفوفها؛ وکراسی الکتب» وأدوات الکتابة» وأدوات (عداد الکتب وتسجیلها وصیانتها . 
وفيما يتعلق بالموارد المالية ووجوه الإنفاق» فقد تبين أن المکتبات المملوكية اعنمدت بصفۃ 
آساسية ورئيسية علی الوقف؛ فلا عن بعض الهبات» والتبرعات . . ومن هذه الموارد كان 
ينفق علی مرتبات العاملین بالمكتبة؛ وصيانة وترمیم المبنی والمجموعات والتجهیزات 











Yor 


والأدوات. ومن بين القضايا التى عرضت فى هذا الفصل أيضا قضية الموارد البشرية فى 
المكتبات المملوكية. فقدتبين أنه كان هناك فئات للعاملين؛ هم أمناء المكتبات؛ 
والمناولون» والوراقون» وكان لكل فئة صفاتها وآدابها وواجباتها. ومن بين النتائج العامة 
فى هذا الفصل أيضا أن حجم الكتب فى المكتبة المملوكية وموضوعاتها كان يتناسب تناسباً 
طرديا مع عدد المستفیدین ومقررات الدراسة فی المؤسسة الام. 

وإذا كان الفصل الثانى قد ناقش القضايا المتعلقة بالاستفسارات من الثانی حتی 
السادس» والتى طرحناها فی مقدمة الرسالةء فإن الفصل الثالث قد حمل إجابة السؤالين 
السابع والثامن. إذ تبين أن المكتبة المملوكية عرفت ما يشبه سياسة التزويد متمثلة فى 
وثائق الوقف» التى كانت بمثابة لوائح تنظيمية للمكتبات ومؤسساتها . وتعددت مصادر 
التزويد ما بين شراء ووقف وإهداء ونسخ؛ ومن بين الندائج الهامة فى هذا الفصل أن 
اختيارالكتب كان يتم بالدشاوربين أمين المكتبة والمدرسين بالمدرسة أوالأطباء 
بالبيمارستان؛ وهكذا فى كل المؤسسات. كما عرفت المكتبات المملوكية نظم التسليم والتسلم؛ 
والتسجیل والسجلات: والجرد والفهرسة والفهارس والتصنيف والتجليد والترميم والصيانة. 





وأما الفصل الرابع فقد حاولنا الإجابة فيه على الأسئلة من التاسع حتى الثالث عشرء 
والتی تدور حول الخدمات والأنشطة المكتبية . وقد تبين أن مواعيد فتح المكتبة للمترددين 
عليها وعدد ساعات العمل بها كان يختلف من مؤسسة لأخرى حسب لائحة كا منها 
وشروط الواقف. وكذلك الحال بالنسبة لأعداد المستفيدين وفكاتهم . وقد تعددت أنماط 
الافادة . من المکتبة المملوکية بین خدمات الاطلاع الداخلی والسخ» وخدمة الا عارة 
الخارجية» وارشاد القراء» والخدمات الببلیوجرافية والتعليمية. وقد تناولنا فی هذا الفصل» 
آیضاء تقییم الدور التربوی للمکتبة المملوکية. کذلك آثبتدا وجود آوجه شبه عدیدة بين 
المکتبات المملوكية ومکتبات آوروبا فی أخریات العصور الوسطی» ون کانت المصادر التی 
تحت أيدينا لم تمدنا بأدلة تثبت أنه كان هناك اتصال بينهما. 


وفى الفصل الخامس والأأخير حاولنا تتبع أسباب ومظاھر تدھور أوضاع المکتبات 


Yoo 
المملوكية والتفريط فى محتوياتها حتى زالت من الوجود خاصة فى الفترة الأخيرة من‎ 
عصر دولة المماليك الثانية. وكان ذلك نتيجة سوء إدارة بعض المشرفين على المكتبات‎ 
واستغلال بعض العلماء والقضاة لها ونهب موجودها. هذا » فضلا عن تدهور بعض‎ 
المكتبات إما نتيجة لفقدها مصدر تمويلها وهو ريع الوقف لسبب من الأسباب» أو بفعل‎ 
عوامل الجو الطبيعية . کما آبرزنا مدى تأثير الفتح العثمانى لمصر على المكتبات المملوكية‎ 

وما تعرضت له من سلب ونهب من قبل الولاة الاتراك والعوام. 


ولعل من أهم النتائج التى خرجنا بها على امتداد فصول الرسالة هى العلاقة الطردية 
بين أحوال المجتمع والمکتبات . فقد تبین آن الاستقرار السیاسی والازدهار الاقتصادی» 
والنشاط الاجتماعی. والتقدم العلمی؛ الذی عاشته مصر[بان العصر المملوکی» کان له 
انعكاساته الطيبة وتأثيره الإيجابى على تقدم النهضة المكتبية والعكس صحيح أثناء فترة 
انتقال الحكم من المماليك إلى العشمانیین. فقد عانت الحركة المكتبية کثیرا بسبب تدهور 
الأحوال. 


وعلى الرغم من أن منهج البحث التاريخى لا يستلزم تقديم مقترحات وحلول لمعالجة 
المشكلات والقضايا التى تمت مناقشتهاء إلا أن هذا البحث ‏ بحكم صلته بتاريخنا وتراثنا من 
ناحیةء وبحکم ارتباطه العضوى والوثيق بالحركة المكتبية بمفهومها الدقيق للمعنيين بعلم 
لمکتبات من ناحية آخری ‏ فيه ما يمكن تقديمه كتوصيات نرى إمكانية الاستفادة منها فى 
حياتنا المكتبية المعاصرة نجملها فيما يلى: 


١‏ إذا كانت الحركة المكتبية قد غزت جميع مرافق الدياة فى العصر المملوكى؛ وذلك 
إيمانا من رجال ذلك العصر بأهمية المكتبات كآداة تعليمية تربوية فوفروا لها جميع 
عناصر تقديم الخدمة اعتمادا على الوقف كمورد مالى رئيسى للإنفاق على المبنى 
والتجهیزات والقوی البشرية والإجراءات الفنية والخدمات وغيرهاء وإذا كانت مكتباتنا 
الیوم تعانی من تدهور الخدمات بسبب ضعف المیزانیات التی لم تعد تفی بتحقیق الحد 
الأدنى من الخدمات الأساسية للمكتبة:؛ لذلك نرى ضرورة العودة إلى نظام الوقف 





Yor 


الخيرى كمورد مالى أبدى يكون سبيلا نحوبناء حركة مكتبية نشطة؛ كما كانت عليه فى 
العصر المملوكى» وهوما يتطلب نشر الوعى لدى القاعدة العريضة من أبناء الشعب 
وخاصة الأثرياء منهم والعلماء بأهمية مشاركتهم فى دعم وتمويل المكتبات» وأن تتحمل 
نصییها فی خدمة السجتمع . 

۲ . تعمیق الوعی لدی الدراسین والباحفین المعاصريين بالتجربة العربية فى مجال 
المکتبات بصفة عامةء والتجرية المملوكية بصفة خاصة والتأکید علی الدور الحضاری 
لها والذى نعتبره القاعدة التی انطلقت منها الحضارة العريية الاسلامية والتی نفخر بها 
حتی الیوم والتی آسهمت فی الحقیة الوسيطة من التاریخ فی خروج آوروبا من عصر 
الخللمات إلى عصر النور. وإذا كان لذا من سبیل لبعث نهضتنا الحضارية فلابداً من المكتبة؛ 
وعاء العلم والمعرفة كما فعل أسلافنا. 


إذا كانت هذه الدراسة قد انصبت على حركة المكتبات فى عصر دولة المماليك 
فى مصر فقد كانت هناك نهضة مكتبية رائعة فى بلاد الشام فى العصر المملوكى أيضاء 
تستحق الدراسة. كما أن فترة الحكم العشمانى لمصر عقب هزيمة المماليك حتى بداية 
الحملة الفرنسية لم تدرس بعد رغم وفرة المصادر التى نعج بالنصوص الخاصة بتاريخ 
المكتبات وقتذاك!') هذا من ناحية:؛ ومن ناحية أخرىء فإن تاريخ المكتبات فى المغرب 
العربى يمثل حقلا خصيبا للبحث لاسيما «التجربة الأندلسية:» وهى ذى رأينا أخطر من 
الدجربة الشرقية» ذلك لأنها دورة تاريخية متكاملة مرت بالأندلس بفتحهاء ثم سقوطها. 
ومن ثم فالدرس المستخلص من التجرية فى ضوء ما ذكرنا يمكن أن يكون أغنى وأثمن. 
وعموماء فإن مثل هذه الدراسات وغميرها مما يتناول تاريخ المکتبات فی العالم العربی 
إبان عصورہ المختلفةء سوف يكون محصاتها فی النهاية مجموعة من التجارب والخبرات 
فی جال المکتباتء ویمکن ان نفید منھا فی حیاتنا المعاصرةء کما اُنھا تعتبر الأساس الذی 
يركز عليه علم المكتبات والمعلومات العربية. 





)۱( راجع ص ۰۲۶۲ ۲۶۵ من الكتاب وم بها من مصادر. 


المله الأول :۰ لوحة مصورة لنصوص وقفية من 
العصر المملوکی . 

الملحن الثانى : جدول بمرتبات آمناء المکتبات فى العصر 
امه کر 

الملحق الثالت : نص السخاوی عن خزانة الکتب بالمدرسة 
المحمودية وئولی ابن حجرالعسقلانی 
أمانتها وإعداده فهارس لها وموقفه من 


قضية |عارة الکتب . نقلا عن السخاوی : 
الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن 
حجر › ص ۷۸۲ ۔ ۰۷۸۳ ۰۱۳۷۲ ۱۳۷۸ - 
۹۹ء 








۲۹ 


تتصل هذه الملاحق الثلاثة اتصالا وثيقا بموضوع البحثء وتلقى الأضواء على العديد 
من مغاليقه وخبایاه؛ وتکشف الغموض عن بعض فضایا ه بمزید من التفاصیل . 
والملحق الأول عبارة عن مجموعة من اللوحات المصورة لنصوص وقفية من العصر 
المملوكى . وتبدو أهمية هذه اللوحات فى أنها تحمل نصوصا متباينة لوقف الكتب على 
المكتبات المملوكية» كما تحمل تمليكات المكتبات لهاء وأختام التملیکات. والملحق الثانی 
جدول يوضح المرتبات الشهرية» والمستحقات الإضافية التى كان يتقاضاها أمناء المكتبات 
فی العصر المملوکی؛ استخرجناہ من بطون الوثائق. ويبرز هذا الجدول التفاوت فى هذا 
المرتبات. وقد عالجنا ذلك تفصيلا فى الفصل الثانى من الكتاب. 

أما الملحق الثالث والأخير فهو نص السخاوى عن خزانة الكتب بالمدرسة 
المحمودية. وهو يدشر لأول مرة من مخطوطة «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام 
ابن حجرء؛ء وقد أضفنا إليه بعض التفسيرات فى الحواشى ويتناول هذا الملحق تولى ابن 
حجر العسقلانى خزانة الكتب بعد عزل خازنها الفخر عثمان؛ وإعداده فهارس لها. 
ويستفاد من النص أيضا تفريط بعض المشرفين على المكتبات فیما تحت آیدیهم» کما یلقی 
الضوء على قضية الإعارة فى المكتبات المملوكية. وقد سبق مناقشة هذه الأمورفى 
مواضعها المناسبة من الكتاب. 





۲ لوحة 


مصورة لنصوص وقفية من العصر المملوکی 











۳۹۳ 
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صفحتان من ريعة شريفة وقفها الأمير صرغتمش بمدرسته رفم ۱۵۰ مصاحف › دا 
الکتب . ویظهر على إحدى الصفحتین نص الوقفية وختم التمليكة. 





لوحة رقم ٢‏ 





یں سسدم yi‏ ۶ جا : رابا ایا جم دا ا وج ٹیا عو 00 اہ راع uh‏ نا 0 
eA acd Lei‏ ی یر ns a‏ 
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صفحة عنوان «الأول من کناب التكملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العريية 
تألیف الحسن بن محمد الصفانی (ت ۱۵۰ ه۱۲۵۲/۵م) من نسخة کتبت سنة ٦٦٦ھ‏ 
برسم خزانه المدرسة الصرغتمشية (سیف الدین صرغتمش) » دار الکتب ۳ لفة. 


۳۹۵ 


لوحة رقم ۳ 


+ Pa Bans Ay aa 
سم م ماريب لکرس‎ Gat BH Malt SA oe yh 
A iii ta از کر‎ 
نای ھر لجز قة جامد لهات تاقوالا رس و یا‎ 





صفحة مزخرفة من ريعة الامير بكتمر الساقى» وبأسفلها نص الوقفیة بتاریخ ۲۷ 
جمادى الآخر سنة 5ه دار الكتب ؟/ا مصاحف. 





نص الوا 


بالقلعة سنة ١"الاهء‏ مصحف رقم ٤‏ مصاحف دار الکتب . 


4 الواردہ علی مصحف السلطان محمد قلاوون الذى وقفه على جا 








۲۹۹ 


لوحة رقم 4 





۲۷ 


لوحة رقم ہ 
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Cr ۲ ۰‏ 
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او 15 


صفحة عنوان المجلد الحادى عشر من كتاب «تاريخ الإسلام للحافظ الذھبی؛ (ت 
اه/ 4 "1م) من نسخة بخط المؤلف وعليها قراءه على المؤلف للصفدى سنة 
۵٥‏ وفی زيل الصفحة وقفية النسخة المخطوطة على المدرسة المحمودية بالقاهرة 
(معهد المخطوطات العربية» مكتبة أا منوفیا ۲۰۰۰) ۰ 











۲۸ 


لوحة رقم ٦‏ 


الہ ہرادا روز حون وص ایس الات ہیں ہی لیو کت مسمون و ہج 
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27 مرلوزم لرلد للم سرون ن اکر رس اہ ا‎ cr! 


TRS. bs wat? 


صفحة عنوان الجزء الثالث من تاريخ «کنز الدرر وجامع الفر تأليف أبى بكر من عبد 
الله بن أيبك من نسخة کتبها بخطه سنة ۷۳« وعلى هامش الصفحة وقفية للكتاب 
وقد آلت.هذه النسخة مع غيرها كثير إلى مكتبة أحمد الثالث بعد الفتح العثمانى (رقم 


۲ احمد الٹالٹ ء معهد المخطوطات) . 


۳۹۹ 


لوحة رقم ۷ 





الصفحة الاولى من مصحف السلطان شعبان بن حسين وعليها نص الوقفية بتاريخ ١١‏ 
شعبان سنة ۷۷۰ھ علی مدرستھء (دار الكتب» ۹ مصاحف) . 












۳۷۰ 
لوحة رقم ۸ 
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الصفحة الأولى من مشيخة محمد بن الحسین المراغى (ت١١۸ه/١١١٠م)‏ من نسخة 
كتبت سنة ۸۱۵۰ھ فی حياة المؤلف» وعلى الصفحة وقفية الكتاب على المدرسة 
الباسطية بالقاهرة سنة ۸۲۸ وختم التمليكة. (دار الكتب» ۹۷ مصطلح الحديث) . 


۳۷۱ 


لوحة رقم ٩‏ 
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نص الوقفية على مصحف السلطان برسباى بتاريخ يوم الجمعة ۲٢‏ ربيع الآخر سنة 
۸ ه على مدرسته بالقاهرة بخط الحريرين؛ وعلیها تمليكة المکتبة» (دار الکتب» ٩٩‏ 
مصاحف) . 








۲ 





صفحه عنوان الچجزء الٹانی من کتاب :الوافی بالوفیات: للصفدى نسخة كتبت برسم 
خزانه الأمير يشبك من مهدی الداودار وعلیها تمليكة المکتبة. 

وقد آلت هذه النسخة مع شقيقاتها إلى مكتبة أحمد الثالث بعد الغزو العثمانى لمصر 
( أحمد الثالث ‏ ۰۲۹۲۰ مصدر المخطوطات العرییة) . 
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٠‏ کانوا 


نص الوقفية وشهادة كل من محمد 


هی چ 


۳۷۳ 
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5 ly, 


الأسيوطى وابن بكر بن أحمد الزعيفرين بتاريخ ١5‏ 


محرم diy‏ ۸۹۰ھ على مصحف السلطان قايتباى الذى وقفه على مکتبة جامعه (دار 


الکتب » ۱۳۹ مصاحف) 








۳۷۶ 





صفحة عنوان رکمال الفرحة فی دفع السموم وحفظ الصحة مم ہن î‏ 
القوصوئی,؛ من نسخة کتبت سنة ۹۱۲ ھ برسم خزانة قانصوه الغورى. (دار ‘ 
۹ طب) 


جداول بمرتبات (مناء امکتبات في العصر المملوكي. 








ا ملحق الثانى 
جدول يوضح المرتبات الشهرية والمستحقات الإضافية التي كان يتقاضاها أمين المكتبة المملوكية. 















أمين مكتبة المدرسة المنصورية 
(قلاوون) 


۱: ۱۰۰۱ المقريزى : السلوك» ج١اء ص‎ 1119 / ھ٥۸٤‎ AY 
النویری : نھایة الأرب (مخط)ء‎ 


ج۲۹ ورقة ۸۳ ب. 











يفف" 














أمين مكتبة المدرسة الناصرية ٣ھ/۱۳۰۳م‏ وثيقة الناصر محمد بن قلاوون» 


(محمد بن قلاوون) محکمة ۲۵ » محفظة ٤‏ . 











أمين مكتبة المدرسة الصرغتمشية ٦ھ‏ / ١٣۱۳م‏ وثيقة صرغتمشء ١50‏ أوقاف. 


















أمين مكتبة مدرسة السلطان حسن | 1768 54لاه/ ۷٥۱۳م۔‏ وثيقة السلطان حسن ۸۸١‏ أوقاف. 


م 


۰ درهم | عثر دراهم فی الشر 









الأواخرمن رمصان 
ثمن ۳ رطل من السکر 
وسدس رطل من زیت 
الزيتون. 


بن قلاوون 











۳۷۷ 








تابع الملحق الثانى 
جدول یوضح ابر تبات الشهرية والستحقات الإضافية التى كان يتقاضاها امين المكتبة المملوكية. 


بو عم 


أمين مدرسة السلطان برقوق ۲ ۵۸۷۸۸/ ۱۳۸۶ - وثيقة وقف برقوق» محکمة ۵۱ 
a TAT‏ محفظة 5 . 


was 


وثيقة سودون من زادهء محكمة /5» 
محفظة .3٠١‏ 


آمین مکتبة مدرسة سودون من ۶ صم 


زاده ۰ 


أمين مكتبة المدرسة الاستدارية ۰ ۱۶۰۷/۸۸۱۱ - ثيقة جمال الاستادار» محکمة ۰۱۰ | 


(جمال الدين يوسف الاستادار) م محفظة ۰۱۷ 


sony 


أمين مكتبة جامع فرج بن برقوق ۷۲ م وثيقة فرج بن برقوق» محكمة 55؛ 


(الجامع الأبيض بالحوش السلطانى) محفظة١1.‏ 








۳۷۸ 














تابع الملحق الثانى 
جدول يوضح المرتبات الشهرية والمستحقات الإضافية التي كان يتقاضاها امين المكتبة المملوكية. 








۸۔ ۸۱۹ھ/١٤١٤٤۱۔‏ وثيقة المؤيد شيخ ٩۳۸‏ أوقاف. 





أمين مكتبة جامع المؤيد شيخ 
م 












أمين مكتبة المدرسة الاشرفية ٦۔‏ ۸۲۹ھ /١٤٤۱۔‏ وثيقة برسباى» رقم ۸۸۰ وقاف. 
أمين مكتبة مدرسة قايتياى VEY Jade Avy‏ وثيقة قايتباى» رقم 887 أوقاف. 


۹م 








أُمین مکتیة مدرسة الأمير أزيك من ۰/١٤٣۱م‏ وثیقة ازيك من ططخء محکمة ۱۹۸ء 











ططخ محفظة ۰۲۱ 
أمين مكتبة المدرسة الغورية ۹۰۹۹۰ھ/ ۰۰٥۹ھ/ ٥٠۰٥‏ ۱ وثيقة الغوری: ۸۸۳ أوقاف . 











أمين مكتبة مدرسة قانی بای plo’ T/A‏ | وثيقة قانى باى الرماحء ٠١15‏ أوقاف 
الرماح أمين مكتبة الإبشادى ۳/۹ وثيقة الابشادی» محکمة ۰۲۷۸ محفظة 





بالجامع لازهر E‏ 





۳۷۹ 





نص السخاوي المأرح عن خزانة الكتب با مدرسة المحمؤدية عن كتاب 
«الجوهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر 
ص ۷۸۳۰۷۸۲ ۱۳۷ء۱۳۷۹م | 



















YAY 


«وأما خزن الكتب فإنه كا بيده خزانة الکتب بالمدرسة لمحمودية الكائنة بالموازین» 
وكان قد عزل عنها خازنها الفخر عثمان المعروف بالطاغى فى سنة ست وعشرين 
وثمانى مائة لكونها نقصت بتفريطه العشر وهوأربعمائة مجلدة . وهذه الكتب من أنفس 
الكتب الموجودة الآن بالقاهرة» جمعها القاضى برهان الدين بن جماعة طوال عمره؛ 
ولمامات اشتراها محمود من تركة ولده؛ ووقفهاء وشرط أن لا يخرج منها شىء من 
المدرسة . ولنفاسة كتبها رغب شيخنا(') فى مباشرتها بنفسه؛ وعمل لها فهرستا على 
الحروف غى أسماء(") التصانيف ونحوهاء وآخر على الفنون. وقد انتفع بذلك ونفع الله 
به» فإنه كان يقيم بها فى الإسبوع غالبا يوماء وفى مدة الإسبوع يكتب فى قائمة"). ما 
يحتاج لمراجعتها منها (نسبته)!) فى تصانيفه وغيرها ليتذكره فی يوم حلوله بها كما 
شاهدته بخطه وتيسر على يدى عودا*) أشياء مما كان ضاع قبله . واستمرت بيده حتى 
مات؛(۰)۱ 


و,أما عاريتها") للكتب فأمر انفد به عن سائ رأهل عصره حتى لا أعلم نظيره فى 
ذلك بل كان يعيرها لمن يسافر بهاء وربما افتدى كتب المحمودية التى تحت نظره بها 
حتى كان رحمه الله يقول لى لا تأخذ من كتب الخزانة إلا ما ليس فى كتبى بل أقسم بالله 


(۱) المقصود بالشیخ هنا الإمام المؤرخ ابن حجر العسقلانى صاحب الترجمه. 

(؟) فى الأصل اسما بدون همزة. 

(۳) فى الأصل قايمة ٠‏ 

(4) هكذا فى الأصل ويبدو ان المقصود هدا هى «إضافة. 

(5) أى إعادته. 

۱( السخاوی : الجواهر lly‏ ورقة 1/7 ۷۸۳. وجدیر بالنکرآنه لین حجر توفی فی عام ۰۶۱۶۶۹/۵۸۸۹۲ 
)١(‏ أى إعارته. ۱ oy‏ 








۸٤ 


أنه نهائى عن الإستعارة من غيره . ورأيت معه فى رمضان من السنة التى توفى فيها 
مجلدا کنت أحب الوقوف علیه» فالتمست منه عاريته بعد فراغ أربه من مطالعته» فقال 
نعم ومضی بقية الشهر وشوال وذو القعدة» واتفق دخولى مع الجماعة لعيادته فى ذى 
الحجة فأشار إلى فأخذته من بین کنبه ...(۱). 

دوسالته فى فهرست الكتاب بخطه ففعل. ولوشرحت ما اتفق لى معه من ذلك 
لقضى العجب فكيف بغیری من جماعته» بل كان شديد الإنكار على من بخل بعارية 
الكتب بحيث سمعته مرة يقول أرسل إلى القاضى بدر الدين ابن السبتى المالكى يطلب 
السنن لأبی داود لیحدث بهء فأعلمته بأن النسخة التى عندى بخطى وتعسر القراءة منه 
غالبا على من لم يكن من أهل الحديث؛ لكنه كان عند الأمير تغرى برمشى(') الفقيه 
نسخة موقوفه بخط المحدث أبى العباس احمد الملقب بالملك المحسن بن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب(')؛ وهوإن كان الآن فى بيت المقدس فهى عند فلان وسمى له 
بعض أصحابنا المحدثين؛ وقال له انه یطلبها منه فأرسل الیه» فانكروا وجودها وقال انها 
عند الامیرمع کون سبطی(*)» استکتب منها فی هذه الأیام نسخة نسخة وفرغت آمس 
وأعادها إليه ؛ وصار يقضى العجب من ذلك ويقول هذا وهى وقفء فلو كانت ملكا ماذا 
کان پفعل...(۴. 


(۱) السخاوی : الجواهر والدرر» ورقة ۱۳۷۲ ۰ 

(۲) تغری برمش الناصری سیف الدین الجلالی ناتب القلعة بالقاهرة» توفی فی القرن العاشر الهجری/ السادس 
عشر آلمیلادی . راجم ترجمته فی : السخاوی : الضوء اللامع؛ جد۳ ص ۳۳ - ۰۳4 

(۳) هو : صلاح الدین الأيوبى مؤسس الدولة الأيوبية. 

(4) السبط : هو ولد الابن و الابنة» راجع : المعجم الوسيط ج١‏ ص 475. 

)2( السخاوى : المصدر السابق؛ ورقة ۱۳۷۸ ۰ ۱۳۷۹ . 
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مرا کت رت 
سے ےہ کت ما ےا ۱ 
"لهس سور تاه اند 
Ee eu os‏ ات نا 
ی" e‏ 0 
dle‏ ماكو J Sa a ee ke‏ ۱ 
خر نت 0 
اربع ة لاف ارقو هذه لكاب yl‏ | 
بکتپ الوحجو pins sloloyiee‏ 


i 1 < ٠| ۱ م‎ fo. 
۱ ۱ Sch ES ۱ (4 ا‎ 
۱ م ۹ مد 9۳ الما‎ ur 0 ریا سای ھا اس لمن‎ 


م / 5 ~ 
j‏ وا و ا ا ١‏ 7 91 ۱ 
لاما ت ااه جو ر ني برک ١ lt‏ 


بخ علی الفنجن و ی استم ذلك وذ 

:» لسم ۳ ہ۔4 7 1 ~ 
الاس Fe‏ ۳ ال تام رج fod‏ افيس م 
نال ا نت 
“a ۱‏ ما ا راحم سر مر فی و 


oe‏ و ۳ rey‏ لوڈ سرچ 


1 اوه a‏ ب له وتسر 
مسا مان مع و 
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۱۳۷۰ ۳ ہس 
صفه به مکت مر 
E 5‏ اله ليا 
بزلا م واه ably‏ وهویتی|ا لفقة 
رت کت 
تا ہا 
a‏ 
ee‏ 
ها ر ہا افد یکنت الم ور الت قىت 
AS‏ نها كان رس الله يقولر ‏ 
کے ahi‏ من کت ا لن رانم الاما لبس ف 0 
tb ad) Pe‏ تھا Sige d‏ 
و فجن د رایت مق رمان من نة 
توق فیط کت حب الوقوف 
اح رم ہیف مت 
Sha‏ الهوذى القیة واشق 
دخولى مع چ الجا عد لعريادت ف دیا لیر 
8۳ ق ور د ی که چا 7 
ad 9‏ تمعن ه ور مصی من سوالم له 
ety mle deg >‏ يذى ذ للك ets‏ 
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اطا اردعة وجیت) ب 4 کتضیا اجب YAY‏ 
من دلت وسالته ق فھہسمت اآکتاں 
مخطه ففع | ولوشرحت ما اتفق ذمعه 
من ذلات لقضىا لعب يككين بغيرىمن 
جماععته4 بل کا ن شصد بد ا۸و علیعمن 

Ohne tet SIE Le J 
تقولا ریس( ۱ لىالقاضى بر زالدیٰ کی نے‎ 
الي لا + کل اتی ید ود‎ 
استی‎ 4 saad sh ee 
We ھا تی و تھے متا‎ rs 

کت مىاه[ا المدثكنه أن: 

او تر حر سن tal‏ 

موقوفة oa tl Ses!‏ ای الئای؟ ا 
اللقب بالمللك الححسن ابن ١‏ ما 
بيوسف إن ايوب وهوؤاتاكان لاز 0 
ور مم 
بمض اصابت]! یرشبی و ela SSG‏ 
بطلبهاس :د فارسإ اليه ۵ و ها 

د قال اناعد الاسر ن مکو نس لی 
استکتب dh‏ الإريام نض 1< 0 
سخ ه وفرعت امسو, واعاد هااليه as‏ 








يقضىا لعي من ذلك وبقول زاههی ‏ 
2 ف قب لوكا نت م كا مذ كان ينع[ . 
ا . 


۱ 1 








| أولا ‏ الوثائق . 

| ثانيا ‏ المصادر العربية المخطوطة والمصورة. 
| ثالثا ‏ المصادر العربية المنشورة. 

رابعا ‏ المراجع العربية والمعربة (الكتب) . 
خامسا ۔ رسائل الماجستير والدكتوراه. 


سادسا ‏ مقالات الدوريات وابحاث الندوات والمؤتمرات. 
سابعا ‏ المراجع الأجنبية . 








ےت NN‏ کے ی مووي ده مر د 








۳۹۱ 





(") الوفائق‎ - Boi 
)أ( أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة:‎ 

اسم الوثيقة الرقم المحفظة سنة الوقف 

١‏ وثيقة وقف الأمير قراقجا الحسدی ۹۲۰ 65م 
۲ وثيقة الزینی خشقدم ۱۸۸ ۷/١٤٤٣۱م‏ 
۳ وثيقة فجماش الاسحاقی ۷۹ ۹ ۶ 
٤‏ ۔ وثیقة السلطان قلاوون ۷۰۲ ۹4ھ/۱۲۸م 
۰ وثيقة السلطان برسبای ۸۸۰ ۷ 
٦۔‏ وثیقة السلطان حسن بن قلاوون ۸۸۱ ۰ صم 
۷۔ وثیقة السلطان قانصوہ الغوری ۸۸۳ ۲ عم 
۸ وثيقة السلطان قايتباى AM‏ ۷۲ھ/۷م 
٩‏ وثيقة السلطان المژید شیخ المحمودی ۹۳۸ ۳ alive‏ 
۰ - وثيقة السلطان قلاوون ۱۰ ۵ 
۱ وثيقة الأمير قانى باى قرا الرماح ۱۰۱۹ 14م 
۲ وثيقة الصفوى جوهر اللالا ۱۳۱ ۱۔/۷٤٣۱م‏ 
۳ وثيقة مغلطای الجمالی ۱۹۹۹ ۹ھ/۱۳۲۹م 
١4‏ وثيقة الأمير صرغتمش ۳۱۹۵ ۷ھ/١٥۱۳م‏ 

(ب) وثائق المحكمة الشرعية (دار الوثائق القومية) 

۵ . وثيقة السلطان قلاوون \o‏ ۲ ٥۵ھ/٦۱۲۸م‏ 
5 وثيقة السلطان حسام الدین لاجین ۱۷ ۳ ۷/۷ 


ہج تست ی 

)۱( جدير بالذكرأنا أطلمنا على جميع الوثائق المملوكية التى أورد د./ محمد محمد أمين بياناتها فى «فهرست 
وثائق القاهرة؛ لكن نكتفى فى هذه القائمة بذكر الوثائق التی تحتوی على معلومات مباشرة أو غير مباشرة 
عن الکتب والمکتبات . 





۳۹۲ 


اسم الوثیقة الرقم 
۷۔ وثيقة السلطان الدين لاجين ۸ 


وثيقة السلطان بيبرس الجاشنكير ۲ 
8 وثيقة السلطان محمد بن قلاوون Yo‏ 
۰ وثيقة جمال الدین محسن الاخمیمی ۳۲ 
۱ وثيقة السلطان حسن بن قلدوون ۳۷ 


۲۔ وثيقة محمد بن بدر العباس ٢‏ 
۳ . وثيقة الجمالی عبد الله 3 
4 وثيقة خوند بركة ٦۷‏ 
5 - وثيقة السيفى سودون من زادة oA‏ 
٦۔‏ وثیقة مقبل الرومی الزمام 51 
۷۔ وثیقة السلطان فرج بن قلدوون ٦‏ 
۸ - وثيقة شمس الدین الواسطی 3 
۹ وثيقة الصفوی جوهر YUM‏ هم 
۰ وثیقة الصفوى جوهر اللالا ۸٦‏ 
١۔‏ وثیقة السلطان جقمق ۹۷ 
٢۔‏ وثیقة الأمیر تغری بردى 4A‏ 


7 وثيقة الجمالى يوسف ناظر الخواص ه١٠‏ 
۶ وثيقة جمال الدين يوسف الإستادار ٠١"‏ 
© . وثيقة القاضی يحيى بن زين الدین ۱۱۰ 
٣‏ . وثيقة يشبك بن عبد الله ۱۳۱ 
۷ وثيقة أبو المحاسن بن تغفری بردی ١47‏ 
۸۔ وثيقة أبوزكريا يحيى ٤‏ 


المحفظ 


ot 


ii ll da 


۷/۷ءم 
۷ھ / ۱۳۰۷م 
۵ھ/۱۳۲۰م 
٤ھ‏ |/ ٣٣۱۳م‏ 
۹ھ /۱۳۲۸م 
٥ھ‏ /۱۳۳م 
۷ھ / ٣٣۱۳م‏ 
۵۱ھ /۹٦۱۳م‏ 
ش-/ م 
۷ م 
۲ 
۵٥‏ ۱۶ م 
۰۵ 
۶م 
۶ 
plies (amet‏ 
1148م 
۲ ٤٣۱م‏ 
۵٥‏ ١٤۱م‏ 
۸٤‏ /٤٣۱م‏ 
۰م /١٤٤٤٣۱م‏ 
۱ عم 





۹۔ وثيقة برسباى الدقماقى 

۰ وثيقة عیسی الزواوی 

۱ - وثيقة السلطان قایتبای 

۲ - وثيقة بدر الدین الوفائی 

۳ - وثيقة الزینی عبد اللطیف آنسبای 
٤‏ - وثيقة عبد الرحمن المغریی 

5 وثيقة على بن سليمان الإبشادى 


۱۷۳ 
۸٦ 
1۰ 
۲۲۱ 
۳۳۲ 
Yor 
۲۷۸ 


۷ 
YA 
۳۳ 
۳۵ 
۳۵ 
٠ 
٣ 


۷ 
۸۸ / ١٤٣۱م‏ 
6ه 1110م 
1707م 
۳ھ /٣م‏ 
۱ صم 
۹ھ /۳٥٥۱م‏ 


۳۹۳ 
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ثانيا . المخطوطات والمصورات والميكروفيلم 
١‏ ابن أبى السرورء محمد بن السید (ت۱۰۲۸ھ/۱۹٦۱م):‏ 
(أ) عيون الأخبار ونزهة الإبصارء دار الكتب المصرية ‏ القاهرة رثم ۷۲ 
تاريخ. 
(ب) النزهة الذاهية فی ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية دارالكتب 
المصرية ‏ القاهرة» رقم ٠۲٠١‏ تاریخ . 
١‏ اہن أیيك: أبو بکر بن عبد الله (ت۷۳۲ھ/۱۳۳۱م): 
(أ) درر التيجان وغرر تواريخ الزمانء دار الكتب المصریة۔ رقم ٦٤٤‏ 
تاريخ. 
(ب) کنز الدرر وجامع الغر ٩‏ آجزاء. دار الکتب المصرية رقم 414۳ 
تاریخ . 
۳ ابن بھادر محمد بن محمد (ت ق ۹ھ/٥۱م):‏ 
فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر جزآن دار الکتب المصرية رقم 
۶ ابن تغرى بردىء؛ جمال الدین آبو المحاسن یوسف (ت؟ ۱۹/۵۸۸۷ ۱2م) : 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافیء دار الکتب المصرية ۲۰۹ 
تيمور. 


٥۔‏ ابن حبیب؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر (ت ۷۷۹ھ/ ۷ھ): 


درة الأسلاك فى دولة الأتراك» دار الكتب المصرية» رقم ۰ء تصویر 


» 


سمل ۰ 





۹۰٥ 
:)م۱٢٤۸/ھ۸۰۲٥ت( ابن حجر العسقلانی» شهاب الدين احمد بن على بن محمد‎ 5 
تاريخ المائة التاسعةء دار الكتب المصرية» رقم 47617 تاريخ» تصوير شمس.‎ 
ابن دقماق» صارم الدین ابراهیم بن محمد (ت۸۸۰۹ه/۱4۰۷م):‎ ۷ 
(أ) الجوهر الثمين فى سیر الملوك والسلاطین. دار الكتب المصرية‎ 
رقم ۱۵۲۲ تاریخ.‎ 
۱۷۶۰ (ب) نزهة الأنام فى تاريخ الإسلام, دارالکتب لمص‌رية رقم‎ 
تاريخ.‎ 
ابن زنبل الرمالء أحمد بن على بن أحمد المحلى (ت35ه/ 1555م):‎ ۸ 
تاریخ السلطان سلیم مع قانصوه الغوری دار الکتب» رقم 44 تاریخ.‎ | 


(ت۱۵۰۱/۸۹۰۱۷م): 


تاریخ الدول والملوك» ۱۸ جلد دارالکتب المصریةء رقم ۳۱۹۷ 
تاریخ» تصوير شمس. 
٠‏ - بامخرمه؛ أبو محمد بن عبد الله (ت ق ١٠١ه/5١م):‏ 
قلادة الفخر فی وفیات أعیان الدھر ٦‏ مجلدء مصور بدار الکتب 
المصریة رقم ۱٦۷‏ تاریخ. 
١‏ البيضاوى « ناصر الدين أبو سعيد عبد الله عمر (ت ٥۸٥ھ/٦۱۲۸م):‏ 


تعريفات العلوم وموضوعاتهاء معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» 
رقم > معارف عامة. 











van 


۲ البكرى» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبن السرور (ت۱۰۸۷ھ/١۷٦۱م):‏ 
قطف الأزهار من الخطط والاشان دار الکتب المصرية رقم ۶۰۷ 

: السخاوى» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (۱۵۱۶/۸۹۲۰م)‎ ١ 
الجواهر والدرر فى سيرة شيخ الإسلام ابن حجر دار الکتب‎ 
۰۱۱۶۷۰ المصرية رقم‎ 

٤۔‏ السیوطی» جلال الدین عبد الرحمن (ت۱ ۱۵۰۵/۵۹۱م): 
تاريخ السلطان الأشرف قایتبای. دار الکتب المصرية؛ رقم 5١‏ 
تاريخ . 

۵ الشيلى اليمنى» جمال الدین ابو علوی محمد بن أبی بکر (ت۱۰۹۳ھ/۸۲٦۱م):‏ 
السنا الباهر بتكميل النور السافر فى أخبار القرن العاشرء دار 
الكتب المصرية» رقم ٠١۸١‏ تاريخ. 

٦۔‏ الصفدى» صلاح الدين خليل (ت ٢۷۲ھ/۳٣۱۳م):‏ 

(أ) أعیان العصر وأعوان النصر؛ " مجلد. دار الکتب المصرية رقم 

۱ تاریخ. 


(ب) الوافی ہالوفیات: ۱۷ مجلدء دار الكتب المصرية؛ رقم 5١؟‏ تاريخ تصوير 


+ 


سل ۰ 


۷ العمری» فصل الله (ت ۱۳۹۸/۸م) : 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء 4 مجلد؛ دار الکتب المصرية رقم ٠‏ 


Yay 
م):‎ ٥ العینی؛ بدرالدین محمود (ت‎ VA 


عقد الجمان فی تاریخ أهل الزمانء ٥٦‏ مجلدء دار الکتب المصرية 


رقم 4 تاريخ» » تصوير شمس . 


9 الفيومى؛ أحمد بن محمد بن علی (ت ۷۷۰ھ۔/۱۳۰۸م): 





نشر الجمان فى تاريخ أهل الأعيان؛! مجلدہ دارالکتب المصریة؛ 
رقم "۱۷4 تاریخ. | 
٠۔‏ القرمانى؛ أبو العباس أحمد حلب بن یوسف بن أحمد (ت ۱۰۱۹ھ/۷٥٥۱م): a‏ 
أخبار الدول وآثار الأول؛ دار الکتب المصریةء رقم ۱۹۲۱ تاريخ. 
1 الکتبیء محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدین (ت ٤‏ /۱۳٦۱۳م):‏ 


عیون التواریخ» ۱۱ مجلدء دا رالكتب المصرية؛ رقم ۱۶۹۷ تاريخ تصوير 


سمل :۰ 
٢۔‏ المقدسی؛ مرعی بن یوسف (ت ۱۰۲۳ ه/۱۱۲۲م): 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء 
والسلاطین» دار الكتب المصرية» رقم 10۷ تاریخ . 
۳ النویریی؛ شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب بن محمد (ت ۱۳۲۲/۸۷۳۲م): 
نهاية الأرب فى فنون الادب ۵۵ مجدداء دار الکتب المصرية» رقم 
8 معارف عامة» تصوير شمس . 
ثالثا - المصادر العربية المطبوعة 


:)۱۲۷۰/ ھ١٦۸ ابن أبى أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد القاسم (ت‎ ١ 





۳۹۸ 


عيون الأنباء فى طبقات الأطباء تحقیق نزار رضاء بیروت: دار 
مکتبة الحیاۃ ۰٦۱۹ء‏ 


٢۔‏ ابن ابی الوفاء القرشی؛ محی الدین عبد القاھر بن محمد (۱۳۷۳/۵۷۷۵م) : 


الجواهر المضية فى طبقات الحنفية؛ تحقيق عبد الفتاح الحلىو 
الریاض دار العلومء ۱۹۷۸ : 


٣۔‏ ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن أبى الکرم (ت ٦٦٦ھ/۱۲۳۳م)‏ : 
الکامل فی التاریخ ۱۲ جزء القاهرت ۰۱۹۸۲ 
٤‏ ابن أسعد اليافعى» آبو محمد عبد الله (ت۱۳۹۳/۵۸۲۱۷۸م) : 


مرآة الجنان وعبرة البقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث 
الزمان. الهند ۱۹۱۸ ۰۱٩۹۲۰۰‏ 


د. این الاکفانی» شمس بن ابراهیم بن ساعد الأنصاری السنجاری(ت۹ ۷4 /۱۳۶۸) : 





ارشاد القاصد الی آأسنی المقاصد. تحقیق محمد العبد القاهرة 
مكتبة الأنجلوالمصرية ۱۹۷۸ : 


۲- ابن ایاس» محمد بن آحمد الحنفی (ت۱۵۲۶/۵۹۳۰م) : 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور,ءه جزء تحقيق محمد مصطفى » 
القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 15417 ۱۹۸۶ 


۷ ابن أيبك الدوادارى؛ أبو بکر بن عبد الله (ت بعد ۷۳۲ھ/١۱۳۳م):‏ 
كنز الدرر وجامع الغرر: 


( أ) الجزء الثامن : الدرة الذكية فى أخبار الدولة التركية, 
تحقيق أولريخ هارمان» القاھرةء ۰۱۹۷۱ 


۹ 


(1) الجزء التاسع: الدرر الفاخر فی سيرة الملك الناصرء 


تحقیق هانس روبرت دویمر» القاهرت ۰٦۱۹م‏ 


۸۔ ابن أيبك السفدی» صلاح الدین خلیل (ت ۱۳۱۲/۸۷۷4 م): 


الوافى بالوفيات: 
الجزء الأول تحقیق هب ریتر» استانبول» ۰2۱۹۳۱ ۱ 
jal‏ الثانیء تحقیق س .د بدرینغ» استبانبول ۱۹4 ۰ | 
الجزء الشالث والرابع والخامس والسادس» تصقیق س؛ ویدرینغ» دمشق 
۲ ۵ ام 
الجزء السایع» تحقیق احسان عباس» بیروت؛ ۱۹۹۹ ۰ 
۹۔ ابن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصنجی (ت ۱۷۷۷/۸۷۷۹ع): 
تحفه الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء جزء؛ 
القاهرة ۱۹۵۸ م: 
۰ ابن تغری بردی» جمال الدين بو المحاسن یوسف (ت>۵۸۷ه/۱۹۱۹م): 
)1( الدلیل الشافی على المنهل الصافی. تحقیق فهیم شلتوت» جزءان 
مكة المكومة؛ مركز البحث العلمى» 111/4 م٠‏ 
(ب) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى. 


دا ۲ تحقيق محمد محمد مین القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» 


: الهينة المصرية العامة للکتاب» 


ج۳ تحقیق نبیل محمد عبد العزیز القاهرة 


۵ م. 





Yaa 


ج؛» تحقيق محمد محمد أمينء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۵۹ھ . 


ج5؛ تحقيق نبيل محمد عبد العزيزء القاهرة 
۸ م. 





: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
ج”"» تحقيق نبيل محمد عبد العزيزء القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4۹4ءھ. 


(ج) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»١٠‏ جزء» القاهرة 
۱۹۵۹۱۹۷۹م,. 





١‏ ابن جماعة بدر الدین ابراهیم سعد الله» (ت ۳ھ/۱۳۳۲۰م): 


تذکرة السامیع والمتکلم فی آدب العالم والمتعلم تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار؛ بیروت؛ ۱۹۷۷ م. 
۲ أبن الجوزىء ابو الفتوح عبد الرحمن بن علی؛ (ت ۵۸۵۹۷ ۱۲۰۱۰م) : 
المنتظم فی تاريخ الملوك والأمم؛ ٠١‏ أجزاءء الھند ۱۳۵۸ه/. 
٣۔‏ ابن الجیعان شرف الدین ابو البقاء یحی علم الدین شاکر (ت ۸۸۵ھ۔/ :)۱٥۸۰‏ 
التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» نشر موريتزء القاهرة, 1855 . 
-٤‏ ابن الحاج» أبو عبد الله محمد بن محمد العبدری (ت ۸۳۷ھ /۳٤٤٤٣۱م):‏ 


المدخل : مدخل الشرع الشريف على المذهب» أريعة أجزاءء القاهرة 
۹ءء 


٥۔‏ أبن حبیبء حسن بن عمر بن الحسن بن عمر(ت ۹ھ / ۱۲۷۷م): 


۳۱ 


تذكرة النبية فى أيام المنصور وبنيه؛ ثلاث أجزاء؛ تحقيق محمد محمد 
أمين مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
۹۸4۹۷٦‏ . 


٦‏ ابن حجر العسقلانی» احمد بن علی (ت ۶۸/۵۸۵۲ ۱۶م): 


۱ انباء الغمر بأنباء العمرء" أجزاء؛ تحقیق حسن جبشی» القاهرة 
۹ءء 


٢۔‏ الدرر الكامنة فی أعیان المائة الٹامنة ٠٤‏ أأجزاء؛ الھندہ ۱۹۲۹م 


5 رفع الاصر عن قضاة مصرء جزءان» تحقيق حامد عبد الموجود 


وآخرون,» القاهرة ۰۱۹۵۷ 
۷۔ ابن الحسن الحسینی؛ شمس الدين أبوالمحاسن (ت 5الاه/ 11١14‏ م): 
زيل تذكرة الحفاظ ء بیروت» دار |حیاء التراث» ۱۹۸۲م۰ 
۸ ابن خلدون» عبد العزیز بن محمد (ت ۱4۰۵/۸۸۰۸م): 
(أ) العبر ودیوان المبتدأ والخبر.... ؛ جزء القاهرة؛ ۱۳۸۶ ه/ ۰۸۱۹۳۶ 
(ب) المقدمةء القاهرۃء مطبعة بولاق ۱۳۲۱ھ /۱۹۰۳م. 
٩‏ این خلکان» أبو العباس شمس الدین احمد بن محمد (ت ۱۷۸۷/۱ م) : 


وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» تحقيق احسان عباس؛ بيروت؛ دار 
صادر ۱۹۷۷ : 


۰ ابن دقماقء صارم الدین ابراھیم بن محمد بن ایدمر(ت۸۰۹ھ/ ٦۷ھ):‏ 














الانتصار لواسطة عقد الأمصار جزء ۶ القاهرة؛ مطبعة بولاق 
۹ھ/۱۸۹۰م. 

۱- ابن الزیات» شمس الدین محمد (ت ق ٩ه/۱۵م):‏ 
الکواکب السيسارة فی ترتیب الزيارة فی القرافتین الصفری 
والکبری ء القاهرة ۱۹۰۷م. 

TY‏ أبن سعيد؛ على بن موسى بن محمد عبد الملك (ت 585"ه/ 17185 )المغرب فى 

حلی المغرب: 
( أ ) الاغتباط فى حلى خضرة الفسطاط تحقیق زکی محمد حسن 
وآخرون القاهرة ۱۹۵۳م. 


(ب) النجوم الزاهرة فى حلی حضر: القاهرة تحقیق حسین نصار» 
القاهرت plays‏ 


۳ ابن شاکر الکتبی» محمد بن شاکر بن احمد (ت ٤ھ‏ /۲٦۱۳م):‏ 


) أ( فوات الوفيات, ۲ جزء تحقیق اهسان عباس بیروت دار صادر 
۲۳ھ 


(ب) عیون التواریخء ج٢٠‏ ء تحقیق نبیله عبد المنعم داود وفیصل السامر 
بغداد وزارة الثقافة» ۶ م. 


۶ أبن شاهین الظاهری غرس الدین بن خلیل ( ۵۸۷۲۵ ۱۶۲۷م) : 


باریس۱۸۹م. 


٥۔‏ ابن شدادء بهاء الدين یوسف بن رافع (ت٦٥ھ/ ۲٢٣‏ ۱م): 


۳۳ 
النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية» تحقیق جمال الدین الشیال» 
٦۔‏ ابن الصیرفی» علی بن داود الجوھری (ت ۹۰ھ /۹٣۱م):‏ 
(١‏ أنباء المصر بأبناء العصرء القاهرة؛ دار الفكر العربى» ١1557م.‏ 
(ب) نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان»" جزء» القاهرة؛ دار 
۷۔ ابن طولون؛ شمس الدین محمد (ت ۱۹6۱/۵۹۵۳ م): 
مفاكهة الخلان فی حوادث الزمان: تاريخ مصر والشام» تحقیق محمد 
۸ ابن ظهيرة» جمال الدين محمد بن ابى بكر (ت ق1ه/5١م):‏ 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرف تحقيق مصطفى السقا 
وکامل المھندس: القاهرة » ۱۹۹ م۰ 
۹۔ ابن عبد الظاهر؛ محی الدین بن عبد الظاھر (ت ۹۲٦۱۲۹۲/۸م):‏ 


۱ تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد 


؟. الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطر» 
الریاض۱۹۷۰۰م. 
٠۔‏ ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحی بن العماد الحنبلی (ت ۱۰۸۹ھ/۱۲۷۸م): 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» ۸ آجزاء بيروت» دار صادر ۱۹۸۱ء 














£ 


: )۱5۰ 4/۵۸۰۷ ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت‎ "١ 
تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات.‎ 
(أ) جز ٤ء تحقیق ان‎ 
(ب) جزء ۹:۸۰۷ء نشر قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين؛ بيروت 1147م‎ 


۷ ابن فرحون : برهان الدین ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمرى 
(ت۷۷۹ھ/ ۱۳۷۷م): 


الدیباج المذهب فی مسعرفة علماء المذهب. القساهرة»۱۳۲۹ه-/ 
8ام. 
م 


۳ ابن فصل الله العمری: شھاب الدین احمد (ت ۲٢٢۷ھ‏ /١٣۱۳م):‏ 
التعریف بالمصطلح الشریف» القاهرة ٠۹۱٩‏ م. 
4" ابن الفوطی؛ عبد الرازق آحمد (ت ۱۳۲۳/۸۵۷۲۳م) : 


() تلخيص مجمع الآداب فی معجم الاألقاب » دمشق وزارة الثقافة 


والارشاد القومى» دون تاريخ. 
(ب) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فی المائة السابعك » بغداد 
المكتبة العريية ۱۹۲۲م. 


٥۔‏ ابن القاضی: ابو العباس آحمد بن محمد المکناسی (۱۱۱۵/۸۱۰۲۵م) : 


درة الجمال فى آسماء الرجال» تحقیق محمد الأحمدى ابو النوں ٤‏ أجزاء 
لقاهرت 159م. ٠‏ 


7 ابن کٹیر؛ عماد الدین اسماعیل بن عمر (ت ۲۲۷۲/۸۷۷4 م) : 


البداية والنهاپة ٤‏ أُجزاءء بیروت» مکتبة المعارف ۱۹٦٦١‏ ۔۱۹۷۷ء. 
۷۔ ابن المبرد» جمال الدین الحتبلی (ت ۹ھ ١۱۶۰م):‏ 


معجم الكتب: أتمه عبد الله بن داود الزیبری الحنبلی ؛ تحقیق 
ودراسة یسری عبد الغنی البشری» القاهرة» مکتبة ابن سیناء ۰2۱۹۸۹ 


۸ ابن منظور» محمد بن مکرم (ت ۱۳۱۱/۸۷۱۱ م)؛ 
لسان العرب» ۰ جزءء القاهرة دار المعارف» ۰۱۹۸۰ 
۹ این میس محمد بن علی بن یوسف بن حلب (۱۲۷۸/۸۱۷۷م): 
أخبار مصرء اعتنى بنشره هنری ماسیه؛ ۲ جزء, القاهرة ۰2۱۹۱۹ 
۰ ابن الوردی» زین الدین عمر الوردی (ت ٠ھ‏ |/۹٣۱۳م):‏ 
تتمة المختصر فی آخبار البشر, القاهرة ۰۱۸۱۸ 
١‏ آب و شامة» شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل (ت ٦٦٥ھ۔/۱۲۱۷م):‏ 
(أ) الروضتین فی أخبار الدولتين» جزءان» القاهرةء ۱۲۸۲م۰ 


(ب) تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالزيل على 
الروضتین» نشر السید عزت العطار الحسینی» ط٢‏ ء بیروت ۷6 م. 


4 أبو النداء عماد الدین اسماعیل بن علی (ت ۸۷۳۲-/۳۳۱م) : 


المختصر فى تاريخ البشر ويعرف بتاريخ أبى الفداء ؛ أجزاء القاهرة 
۰۲ م. 


۳ الإدفوى» كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثطب (ت ۱۳۹۷/۸۷5۸ م): 














۳۰۹ 
الطالع السعید الجامع لاسماء نجباء الصعید ؛ تحقیق سعد محمد حسن؛ 
القاهرة pV AV‏ 

٤۔‏ الاسحاقیء محمد بن عبد المعطی أبی الفتح بن أحمد بن عبد المغدی (ت ق ۱ھ/: 


لطائف آخبار الأول فیعن تصرف فی مصر من أرباب الدول؛ 
القاهرة » المطبعة الشرفية» ۱/۸۰ م. 


۵ الاسنوی؛ جمال الدين عبد الرحیم (ت ۸۷۷۲/ ۱۳۷۰م) : 
طبفات الشافعية » تحقیق عبد الجنوری» الریاض. دار العلوم» ۰۱۹۸۱ 
"ال شرف‌الفسانی» عمادالدین آبوالعباس اسماعسیل بن العباس(ت 
۳ 
المسجد المسبوك والجوهر المحکوم فی طبقات الخلفاء والملوك. 
۱ تحقیق شاکر محمود عبد المنعم» بیروت» دار التراث العربی ۱۹۷۵م۰ 
۷ البورینی» الحسن بن محمد (ت ۹۱۳ه/ ۱۵۵۳ م) : 
تراجم الأعیان من آبناء الزمسان» تحفیق صلاح الدین المنجد» دمشق 
المجمع العلمی العربی؛ ۱۹۷۳ م. 
۸- ببیرس الداودار» رکن الدین ببیرس المنصوری (۲٥۷۲ھ/٣۱۳۲م)‏ : 


التحفة الملوكية فی الدولة الترکية» تحقیق عبد الحمید صالح حمدان القاهرة؛ 
۸۷ء 


:)م۱۱۹۹/ھ۱۰۰١ التمیمی الداری» تقی الدین بن عبد القادر المغری (ت‎ ٩ 


الریاض» دار الرفاعی» ۱۹۸۲م. 


0۵۰ الجبرتی» عبد الرحمن بن حسن (ت ۱۸۲۲/۸۱۲۳۷م) : 


عجائب الآثار فى التراجم والأخبار, ؛ مجلد؛ القاهرة مطبعة بولاق 
۱ / ۸۸۳ م. 


:)م۱٦٥١/ھ۱۰٦۷ت( حاجى خليفة؛ مصطفى بن عبد الله کاتب جلبی‎ 6١ 
۰۱۹4۱ کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون استانبول‎ 
: )2 ۱۳۹۷/۸۷۹۸ الذهبی؛ آبو عبد الله شمس الدین محمد (ت‎ ۲ 


١‏ سير أعلام النبلاء» تحقیق شعیب الارنژوطی وآخرون» بیروت؛ مسسة 


"١‏ كتاب تذكرة الحفاظء د٤ء‏ بیروت: دار احیاء التراث العربی ۱۹۰۷م 
۳ الزبیدی» محمد مرتضی الحسینی» (۱۲۰۵ه/ ۱۷۹۰ع) : 
تاج العروس فی جواهر القاموس, عشرة آجزاء القاهرة ۱۸۸۹م۰ 
٤۔‏ الزرکشی؛ محمد بن عبد الله (ت ۷۹۰ھ/۱۳۹۰م): 
أعلام الساجد بأحكام المساجدء القاهرة؛ ۱۳۸۰ھ/۱۹۱۹ء. 
۵ سبط اپن الجوزی» شمس آبی المظفر یوسف الترکی (ت ۵4 ه/ ۱۲۵۷م) : 
مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان ؛ آجزام» سید رآباد الرکن» داثرة 
المعارف العثمانية» ۱۹۵۲ م۰ 
1 السبکی؛ تاج الدین بو النصر عبد الوهاب (ت ۱۳۹۹/۸۷۷۱ 2) : 
(أ)طبقات الشافعیة الکبری ۸ آجزاء القاهرة ۱۹۳۸ ۰ 


(ب) معيد النعم ومبيد النقم؛ تحقيق محمد محمد على النجار وآخرون؛ 








القاهرة مکتبة الخانجی» ۱۹4۸ م. 
۷ السخاوی» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت ۲ ۱۹۱/۸۹۰م) : 


(1) التبر المسبوك فى زيل السلوك؛ القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
۸ م. 


(ب) الضوء اللامع لأهل القرن الناسع» ۱۲ جزء» بیسروت : دار التراث» 
۰.۰ م 


۸۔ السلامی. تقی الدین آبو المعالی محمد بن رافع (ت ۱۳۷۲/۸۵۸۷۷4م) : 
الوفیات » تحقیق صالح مهدی عباس» بیروت» مؤسسة الرسالة؛ ۱۹۸۲ء 
۹۔ السیوطی» جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر (ت ۱۵۰۵/۸۹۱۱م): 


١‏ بذل المجهول فی خزانة مسصمود؛ تحقیق فژاد سید» مجلة معهد 
المخطوطات العرييتة» مج 4 › ج٤‏ › جبا ‏ التاهرة ۱۹۵۸م.ص ۱۷۶ - 
٦۷ء‏ 


۲ بفية الوعاة فى طبقات اللفویین والنحاة القاهرة؛ مطبعة السعادة 
۶ م. 


۳ حسن المحاضرة فی آخبار مصر والقاهرة جزءان؛ بیروت. دار 
التراث,۱۹۷۸م. 


5 تاريخ الخلفاء: تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم القاهرة دار النهضة 


بمصر۱۹۷۵۰۱م. 
۰٠۔‏ الشجاعی؛ شمس الدین (ت ق ۹ھ/٥۱م):‏ 


تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده حققه وترجمه إلى 


الالمانية بريارة سيفرء القاهرة» المعهد الالمانی للاثار» ۱۹۷۸م 

: الشعرانی» عبد الوهاب (ت ۱۵۱۵/۵۹۷۳ م)‎ ١ 
جزءان» القاهرة دار‎ LE SY الطبقات الکہری: لواقع الأنوارفی طبقات‎ 
۰۸۱۹۸۲ الفکر العریی:‎ 

۲ الشوکانی» شمس الاسلا محمد بن الشوکانی (ت ۰٥۱۲م/٣٤۱۸۳م)‏ : | 

م نی 07م ۱ 

البدر الطالع ہمن بعد القرن السابع؛ جزعءانء القاهرة ۱۹۲۱م۰ 

۳ طاشبکری زادة» آحمد بن مصطفی بن خلیل (ت154ه/ ١155م)‏ : 


مفتاح السعادۂ ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ٠٠‏ مجلدء 
تحقيق عبد الوهاب عبد السلام أبوالنور وكامل كامل بكرىء القاهرة؛ المكتبة 
التجاریة الحدیثة: ۱۹۷۰م 


4" العلائى» ابراهيم بن محمد بن أيدمر (ت 5٠4ه/5١14م)‏ : 


الجوهر الثمنين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين؛ تحقيق سعيد 
عبدالفتاح عاشور؛ مكة المکرمة؛ مركزالبحث العلمى لاحياء التراث 
الاسلامى:؛ ١15١اه/1584ام.‏ 


۵ العلموی» عبد الباسط بن مو سی (ت ۷۳/۰ م) 5 


المعيد فى أدب المفید والمستفید» حیدرآباد الدکن» مطبعة المعارف 
العثمانیة۹٣۱۳ھہ/۱۹۲۹م.‏ 


٦۔‏ العیدروسی؛ محی الدین عبد القادر بن شیخ بن عبد الله (ت ۰ ه/۱۵۸۷۲م) : 


النور السافر عن أخبار القرن العاشر بغدادء مکتبة المثنی؛ ۹۱ . 


۳۰ 


۵ العلموی؛ عبد الباسط بن مو سی (ت ۷۳/۰ م) : 
۷۔ العینی؛ بدر الدین محمود (ت ۸۰۲ھ /١٤٣۱م)‏ : 
۱. السیف المهند فی سيرة الملك المزید شیخ المحمودی. تحقیق فهيم 
شلتوت» مراجعة مصطفى زيادة» القاهرء دار الكتاب العربى» ۹ھ 
٢۔‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان: 


. حوادث وتراجم ۸ جزء» تحقیق محمد محمد أمین؛ 
القاهرة الهيلة المصرية للکتاب» ۱۹۸۷ ۱۹۹۰ م. 


. حوادث وتراجم AYO‏ ٣٢۸۲ھ‏ تحقیق عبد الرازق الطنطاوی القاهرت 
۵ء 





۸ الغزی؛ نجم الدین بن محمد بن احمد القرشی الشافعی (ت ١٦ھ‏ /٤٦۱م)‏ : 


الكواكب السائرة فى أعیان المائة العاشرة۳۰ أجسزاء: بیسروت۔ دار 
التراث: ۱۹۵۹ م. 


14 الفیروز آبادی» محمد بن یعقوب الشبراوی (ت ۸۰۳ه/ ۱5۰۰م) : 
القاموس المحيطء آجزاء؛ القاهرة ۱۹۵۲م. 
۰۔ القلفشندی شهاب الدین احمد بن علی (ت ۸۲۱ھ /۸٤١٢۱م)‏ : 
صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ١4‏ جزءاء القاهرة؛ دار الکتب» ۰۱۹۳۸ 
١‏ المقريزى : تقى الدين أحمد بن علی (ت ۶۲/۸4۵ ۱4م) : 
(أ) السلوك. لمعرفة دول الملوك. 


الجزء الأول والثانى مطبوع فى ستة أقسامء تحقيق محمد مصطفى زيادة؛ 


۱ 
القاهرة ۱۹۵۸-۱۹۳۶م. 


الجزء الثالث والرابع مطبوع فی ستة أقسام» تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور» 


(ب) المواعظ والاعتهار بذکر الخطط والاثان ۲ مجلد» بیروت» دار صادر؛ 
۳ھ 
9 


۲ مبارك» علی (ت۱۸۹۳/۵۱۳۱۲م) : 
الخطط التوفيقية» ۲۰ جزء القاهرة الهيكة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۳ 
لا مجهول» (من القرن ۱4/۵۸۸م) : 


تاريخ سلاطين المماليك؛ ينسب الى ابراهيم مغطاى» نشر زيتر ستين ليدن؛ 
۹ءء 


4 المحبىء محمد أمين (ت١١1ه/17517م)‏ : 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشرء بيروت»؛ دار صادر: بدون 
تاريخ. 

٥۔‏ المقری: احمد بن محمد (ت 4١‏ ١1١ه/1574م)‏ : 


نفح الطیب فی غصن الأندلس الرطیب؛ تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار 


٦۔‏ النعیمی الدمشقى» عبد القادر بن محمد (ت ۱۵۲۱/۸۹۲۷م) : 


الدارس فى تاريخ المدارسء تحقیق جعفر الحسینی» دمشق؛ المجمع العلمى 
العربی؛ ۱۹۶۸م. 








۲ 
۷۔ یاقوت الحموی» ياقوت بن عبد الله الرومی (ت ٦٦١ھ۔/۱۲۲۹م)‏ : 
معچم الأدباء » القاهرت دار الکتب» ۰۸۱۹۳۸ 


VA‏ الیونینی » قضب الدین آبی الفتح موسی بن آحمد بن قضب الدین الیونینی (ت 
۹ صم): 
١‏ ذيل مرآة الزمان» آربعة مجلدات» حیدر آباد الدکن» مطبعة المعارف العثمانيق 
il‏ ۶ هم 


| رابعا ‏ المراجع العربیة والمعربة 

١ 0 |‏ - ابراهيم على طرخان: 

i‏ مصر فی عصر دولة المماليك الجراکسة القاهرة دار النيضة العريية 

wv ۳ 

0 ۲ احمد آحمد بدوی: 
الحياة العقلية فی عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء ۱۹۷۲م. 

۳. أحمد اُنور عمر: 

المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذء القاهرة» دا رالنهصة العربية 
۳ػھ 


: أحمد دراج‎ wf 


(أ)حجة وقف الأشرف برسباى؛ نشر وتحقيقء القاهرة» مطبعة المعهد 
العلمی الفرنسی للاثار الشرقیة ۳٦۱۹م.‏ 


۳۱۳ 
(ب) المماليك والفرنج فی الفرن التاسع الهجری- الخامس عشر 
المیلادی» القاهرن دار الفکر العربی؛ ۰۱۹۱۱ 
5 آحمد عیسی : 


تاريخ البيمارستانات فى الاسلام» دمشق» جمعیهة التمدن الاسلامی . 
۹ھ 


٦۔‏ أحمد شلبى : 

تاریخ التربية الاسلامية. القاهرة مكتبة النهضة المصرية؛ 1517م. 
۷۔ أحمد فكرى : 

مساجد القاهرة ومدارسها: 

() المدخل, القاهرة؛ دارالمعارف» ۱۹۲۱م. 

(ب) الجزء الثانی» القاهرة . دار المعارف» ٩۱۹۱م.‏ 
۸۔ أحمد فؤاد الأهوانى: 

التربية فى الإسلامء القاهرة» دار المعارف: 1554 م. 
5. أحمد محمد الشامى وسيد حسب الله : 


المعچم الموسوعی لمصطلحات المكتبات والمعلومات؛ الرياض» دار 
9 ١۔‏ أحمد محمد عوف : 
الأزهر فى ألف عام, القاهرة؛ مجمع البحوث الاسلامية؛ ۱۹۷۰م. 


: أحمد مختار العبادى‎ .١ 


1٤ 
قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام. الإسکندریةء مؤسسة شباب‎ 
: ۲۔ السید عبد العزیز سالم‎ 


(أ) تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامی:الإسکندریة 
مؤسسة شباب الجامعة: ۱٦۱۹م‏ 


(qu)‏ التاريخ والمؤرخون العرب الإسكندرية» مؤسسة شبابالجامعة 
۳ م. 


۳ آنور زقلمة : 
المماليك فى مصر القاهرة» مطبعة المجلة الجدیدة» (دون تاریخ) . 


التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى . القاهرة» الهيئة الهيئة المصرية 
العامة للکتاب؛ ۱۹۸۸ ۰ 





6 جورجی زیدان : 

(أ) تاريخ آداب اللغة العربية» #جزء القاهرت دار الهلال ۱۹۰۳م. 

(ب) تاریخ التمدن الاسلامی دجزء » القاهرت, دار الهلال ۱۹۰۲-۱۹۰۲م. 
٦۔‏ جوزیف ئسیم یوسف : 


)) تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتهاء الإسكندرية» مؤسسة 
شباب الجامعةء۱۹۸۰م۔ 


(ب) دراسات فی تاريخ العسصورءالاسكندرية»دارالمعرفة الجامعية 
۸ھ 


Tio 


(ج) علاقات مصر بالممالك التجارية الايطالية فى ضوء وثائق 
صبح الأعشىء فى: كتاب أبوالعباس القلقشندى وكتابه صبح الاعشى 
۳ھ" 


(د) نشأة الجامعات فى العصور الوسطی ؛ الاسکندریةءمؤسسة شباب 
الجامعة» 4 ۱۹۸ م۰ 
۷ جومار: 


وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل مع مقدمة عن التطور العمرانى 
لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١٠16م‏ نقله عن الفرنسية أيمن فؤاد 
سید القاهرة» مکتبة الخانجی» ۱۹۸۸م. 


۸- حبیب الزیات : 
خزائن الکتب فی دمشق وضواحیها ‏ القاهرن ۲ ۰۱۹۰ 
8 حسن ابراهیم حسن: 
تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والشقافی والاجتماعی. القاهرة 
۷م. 
۰- حسن ابراهیم حسن وعلی ابراهیم حسن: 
النظم الإسلامية, التاهرت مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۱۲ م. 
1 ٢۔‏ حسن الباشا: 
0 الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء القساهرةءدار 
اللهضة العريية ۱۹۵۸ م۰ 








۳۱۹ 


(ب) مدخل الی الاٌثار الاسلامية. القاهرة دار اللهضة العريية ۱۹۷۹م. 


(ج) الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العريیة» ۲ جزء القاهرة 


: حسن عبد ألوهاب‎ YY 
تاریخ المساجد الأثریة ء القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية 1145م.‎ 
: حسنى نويعصر‎ ۳ 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة» مدرسة الأمير سودون من 
زادة بسوق السلاح؛ القاھرةء مكتبة نهضة الشرق؛ ۱۹۸۵ : 


۶ خطاب عطية : 
التعليم فى مصر فی العصر الفاطمی ؛ القاهرةء 1141م. 
٥۔‏ خلیل طوطح : 
التربیة عند العرب ؛ القدس: المطبعة التجاریة ۱۹۰۹م 
٦۔‏ خیر الدین الزرکلی : 
الاعلام» ۱۰ آجزای القاهرة؛ 2۱۹۵۶ ۱۹۵۹م. 
۷۔ دائرة المعارف الاسلامیة. 


آصدرها نخبة من المستشرقین» ترجمة واعداد وتحریرابراهیم زکی خورشید 
وآخرین» القاهرة دار الشعب ۹٦۱۹ء‏ مج۲ ۰٠‏ 


۸- دال» سفند: 


تاريخ الكتاب منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضرء ترجمة محمد صلاح 


۳۷ 
الدین حلمی القاهرة» الموسسة القومية للنشر والتوزیع ۱۹۵۸م. 
8' دی جرولیه» اريك: 
تاريخ الکثاب. ترجمة خلیل صاباتء القاهرت مکتبة نهضة مصر» ۹٩۱۹۵م.‏ 
٠‏ ديورانت» ول: 
قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران, القاهرة» لجنة التألیف والنشر ٩۱۹2م.‏ 
۱ رالف ر.ج : 


المکتبة ودورها فی التربية» ترجمة مصطفی الصاوی الجوینی القاهرة موسسة 
المطبوعات الحدیثة» ۱۹۷۸ م. 


۳۲ زکی محمد حسن: 
فنون الاسلام القاهرق مكتبة النهضة المصریة» ۰2۱۹4۸ 
۳ سعید الجوزی الشرنوبی: 


معجم آقرب الموارد فی فصح العريبة والشوارد» بیروت؛ مطبعة مرسلی 
الیسوعية»۱۸۹۳ ۰ 


4" سعید عبد الفتاح عاشور: 
(1) آوروبا فی العصور الوسطی. جزأن, القاهرت ۱۹۵۹م. 


(ب) الأيوبييون والمماليك فى مصروالشام» القاهرةء دارالنهضة العربية؛ 
۸ م. 


(ج) الجامعات الأْوروبية فی العصور الوسطی . القاهرت دار النهضة 
العريية» ۱۹۵۹ م۰ 


۳۱۸ 
6 الظاهر ببیرس, القاهرة ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر»۱۹۱۳م. 
(ه) الفعصر المماليكى فی مصر والشام. القاهرت دار اللهضة العربية» 
۵ م. 


(و ) المجتمع المصری فی عصر سلاطین المماليك. القاهرة دار النهضة 





(ز) المدنية الاسلامبة وأث‌ها فى الحضارة الأوروبية:القاهرة؛ 
15م. 
(c)‏ مصر فی عصر دولة المماليك البحرية القاهرت مكتبة النهضة 
المصریة۱۹۲۹م. 
٥۔‏ سیدہ اسماعیل کاشف: 





أحمد بن طولون: الدار المصریة للتألیف والترجمة والنشرہ ٦٦۱۹م.‏ 

٦‏ شعبان عبد العزیز خليفة: 
دار الكتب القومية فى مرحلة النشوء والارتقاء والكتدهورء القاهرت 
العربى للنشروالتوزيع» ١1151م.‏ 

۷۔ شعبان عبد العزیز خلیفة ومحمد عوض العایدی: 
الفھرسة الوصفیة للمکتبات: المطبوعات والمخطوطات القاھرةء دار الثقافة للدشر 
والتوزیع»۱۹۷۹م. 

۸ صالح لمعی مصطفی: 
الوثائق والعمارة» دراسة فی العمارة الاسلامية فی العصر المملوکی الجرکسی 


۳۹ 
بیروت» دار النهضة العريية» بدون تاريخ . 
4 صلاح الدین المنجد: 
الکتاب العربی المخطوط القاهرة؛ ۱۹۲۰م. 
۰ عبد ربه محمود وعبد الجلیل حسن: 


المكتبة والتربية , القاهرة, دار الفکر العریی» ۱۹۱۸ م۰ 


١‏ عبد الرحمن زكى: 
(أ) الأزهر وما حوله من الآثارء القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشرء ١151م.‏ 
)+( تراث القاهرة العلمی والفنی فی العصر الاسلامی القاهرة؛ مكتبة 
الأنجلوالمصرية» 1175م 
(ج) القاهرة» تاريخها وآثارهاء القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
واللشر:۱۹م. 


۲ عبد الستار عبد الحق الحلوجی: 
( [) دراسات فی الکتب والمکتبات» جده؛ مکتبة مصباح ۰۱۹۸۷ 
(ب) لمصات من تاریخ الکتب والمکتبات القاهرة» دارالشقافة لللشر 
والتوزیع ۱۹۸۲۰ م. 
(جہ) المخطوط العرہی؛ جدہ؛ مکتبة مصباح۱۹۸۷۰م. 
۳ عبد العزيز الشناوى: 


الأزهر جامعا وجامعة القاهرة» مكتبة الانجلو المصرى۱۹۸۷۰١م.‏ 








۳ 


٤٤۔‏ عبد الغنى عبود: 

فى التربية الاسلامیةء القاهرة» دار الفکر العربی» ۰۸۱۹۷۷ 
0 عبد الغنی محمود عبد العاطی: 

التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليكء القاهرة» دار المعارف ۱۹۸۶م۰ 
5 عبد اللطيف ابراهيم على: 


دراسات فى الكتب والمكتبات الاسلامية:» من الوثائق العربية»القاهرة 
مطابع الشعب»1157١م.‏ 


۷ عبد اللطيف حمزة: 


الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول؛ 
القاهرة دار الفکر العربی» ۸٦۱۹م‏ 


۸ عبد المنعم ماجد : 


( 1) تاریخ المضارة الاسلامبة فى العصور الوسطی, القاهرة مکتبة 
الانچلو المصریة» ۱۹۷۸ م۰ 


(ب) نظم دولة سلاطین المماليك ورسومهم فی مسصر. القاهرة» 
مکتبة الانجلو المصرية ۱۹۱م۰ 


۹۔ عبد الوهاپ حمودة : 


صفحات من تاريخ مصر فى عصر السپوطی القاهر: الهيثة المصرية 
العامة للكتاب؛ ۱۹۰۰م 


۰ عبد الوهاب عزام : 


۳۳۱ 
مچالس السلطان الغوری, القاهرة» لجنة التألیف والنشرء ۱۹6۱م. 
۱ علی ابراهیم حسن : 


( أ ) استخدام المصادر وطرق البحث فی التاریخ الإسلامى العام 
وفی التاریخ الوسیط القاهرة» مکتبة النهضة المصرية ۱۹۷۸م۰ 


(ب) تاريخ المماليك البحرية القاهرة» مکتبة اللهضة المصرية» ۱۹۱۷م۰ 
۲ علی سالم النباهین : 


الغنی عبود» القاهرة» دار الفکر العربی» 45 . 


۳۔ عمر طوسون : 


وادى النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة: الإسكندرية 
“plato‏ 


۶ فوزى محمد أمين : 


المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوکی الأول (14۸- ۷۸4 هت)؛ 
الاسکندریة دارالمعارف:۱۹۸۲۰م. ۱ 


٥۔‏ فیلیب دی طرازی : 


خزائن الکتب العریپة فی الخفاقین: بیروت: وزارة التربية الوطنية والفنون 
الجمیلة»۱ ١ ٩۵‏ م 


1 - قاسم عبده قاسم : 


الذيل والمجشمع المصرى فى عصر سلاطین المماليك القاهرةء دار 








۳۳۲ 

المعارف :۱۹۷۸ م. 
۷ الکرملی» انستاس ماری : 

النقود العريية وعلم النمیاث , القاهرة ۱۹۳۹م. 
OA‏ مدحت کاظم وحسن عبد الشافی : 


الخدمة المكتبية المدرسية: مقوماتها وتنظيمها وأنشطتهاء ط؟» القاهرة؛ الدار 


8 محمد جلال كشك : 
ودخلت الخيل الأزهرء القاهرة؛ دار المعارف» ۱۹۷۸م. 
18 محمد جمال الدین سرور : 
۱ دولة الظاهر ببیرس فی مصر القاھرۃء دار الفکر العربی ۰٦۱۹م.‏ 
A)‏ حڈومڈی: 


القاموس الجغرافى للبلاد المصرية, جزء القاهرة دار الکتب المصرية» 
۹ 
م 


۲ محمد زغلول سلام : 
الأدب فى العصر المملوکی » ۲ جزء دار المعارف ۷۲۰ م. 
٣۔‏ محمد الصادق حسین: 


البيت السبكى بيت علم فى دولتى الممماليك؛ القاهرة: دارالكتب 
المصرى:19148١م.‏ 


4" محمد عبد الرحمن غنيمة: 


۳۳۳ 
تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری المغرب» تطوانء ۱۹۵۳ م۰ 
6 محمد عبد الستار عثمان: 
وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار: دراسة تاريخية أثرية وثإئقية 
الاسكندرية» دارالمعارف» ۱۹۸۳ م. 
1" محمد عبد العزیز مرزوق: 


الناصر محمد بن قلاوون» القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
۶ م. 


۷۔ محمد عبد الله عنان: 
(أ) تاریخ الجامع الأزهرء القاهرة؛ مكتبة الخانجى؛ /115م. 


(ب) مصر الاسلامية وتاریخ الخطط المصرية القاهرة - مطبعة دار الكتب 
المصریة»۱ ۱۹۳ م. 


(ج) مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاریخ المصری القاهرة لجنة 
التألیف والترجمة والنشرء ٩۱۹1م.‏ 


( د) آبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى: فى أبو العسباس 
القلقشندى تأليف نخبة من الأساتذة» تقدیم آحمد عزت عبد الکریم؛ القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۷۱ص ۲۲ - ۷۰ء 


۸ محمد عطية الإبراشى: 
التربية الاسلامية وفلسفتها . القاهرت. مكتبة عيسى البابی الحلبى» 175١م‏ 


۹ محمد كامل الفقى: 











Yé 


الأدب فى العصر المملوكى» القاهرة» الهيثة المصرية للکتاب ۱۹۷۲ م۰ 
۰ محمد مأهر حمادة: 
(أ) المكتبات فى العالم؛ تاريخها وتطورها حتى مطلع القرن العشرين؛ 
الریاض . دار العلم» ۱۹۸۱ م. 
(ب) المکتبات فی الاسلام؛نشأتها وتطورها وسصائرهاء بیروت» موسسة 
الرسالة ۱۹۸٦)‏ م. 
۱ محمد محمد أمين: 
( 1 ) فهرست وثائق القاهرةحتى نهاية عصر سلاطين المساليك مع 
نشر وتحقيق تسعة نماذج . القاهرة» المعهد العلمی الفرنسی للثار الشرقية 
۱ھ 


(ب) الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر سلاطين 
المما ليك. القاهرة دار النهضة العرییة ۰۷ھ 


۲۔ محمد مختار: 
التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأمريكية 
والقبطیة ء القاھرۃ ۱۳۱۱م. 

٣۳۔‏ محموذ أحمد : 


جامع عمرو بن العاصى بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية, 
القاهرة» المطبعة الأميرية» دون تاريخ . 
4 محمود مرزوق سليم : 


( أ ) الأشراف قنصوه الغسورىء القاهرة» الدارالمصرية للتأليف والنشر 
1356 
م 


Yo 


(ب) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبىء ه مجلد القاهرت 
مكتبة الأداب: 1956 م. 


۵ . مجلد عبد الرزاق شفشق : 
التعلیم فی عهد المماليك والاحتلال العشمانی فى : تاريخ ونظام التعليم 


والجمهورية العربية المتحدة» وتألیف منیر عطالله وآخرین مکتبة الأنجلو المصری 
۸ھ 


٦۔‏ مصطفی حسین السباعی : 

من روائع حضارتناء دمشقء مكتبة دار السلام؛ ۱۹۰۹ء 
۷۔ مصطفی العبادی : 

مکتبة الاسکندریة القدیمةء القاھرۃ مكتبة الانجلو المصریةء ۱۹۷۷ء. 
۷۸۔ متز آدم : 


الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ترجمة محمد عبد الهادی 
أبوريدة» القاهرة مکتبة الخانجی ۰۱۹۱۷ 


4 ناجی معروف : 
إنشاء المدارس المستقلة فی الاسلام بغداد؛ 1955م. 
۰ وزارة الأوقاف وشئون الأزهر: 
الأزهر تاريخه وتطوره: القاهرةء مجمع البحوث الاسلامية )٤٠۹٠م‏ . 


۸۱ ۔ هیسیل» الفرد : 








۳۳۹ 





تاريخ المکتبات ترجمة شعبان عبد العزیز خليفةء دا المریخ الریاض» 
۱ھ 
۲ ۔ یحیی محمود ساعاتی : 
الوقف وبنية المكتبة العربية؛ استبطان الموروث الثقافىء الرياض مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامی؛ ۹۸۸ ١‏ م 
۳ - یوسف آأحمد : 
جامع أحمد بن طولون . القاهرة؛ مطبعة الترقی ۰۱۹۱۷ 
۶ يوسف کرم : 


تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط القاهرت ۱۹۵۷م. 


خامسا ‏ الرسائل الجامعية 

١‏ أحمد نشاطى العقباوى: 
الحياة العمرانية فى القاهرة الكبرى فى عصر سلاطین المماليك (1۶۸ 
٣‏ ه/ ٠١٠۷-٠١١‏ م) »رسالة دكتوراه »كلية الآداب جامعة الإسكندرية» 
۲ عم . 

۲ أسامة أحمد حماد: 
الإسكندرية فى عصر دولتى المماليك (3577544ه/16171760م) 
رسالة ماجستير. كلية الآداب» جامعة الاسكندرية ۱۹۸۷ ۰ 


a‏ جرجس فام ميخائيل: 


۳۳۷ 
السلطان جقمق وحالة مصر فى عصره. رسالة ماجستیر » کلية الاداب» 
جامعة القاھرۃ: ۱۹۷۰م 
٤‏ حسن سيد جودة القصاص: 
المدرسة الصرغتمشية, دراسة أثرية معمارية» رسالة ماجستير» كلية الآثار» 
٥‏ حسنى محمد حسن نويصر: 


منشأة السلطان قایتبای الدينية بمدينة القاهرة؛ رسالة دکتوراه » كلية 
الآثارء جامعة القاهرة ۱۹۷۵م. 


1 دولت عبد الله عبد الكريم: 


الخوانق فى مصر فى العصريين الأيوبى والمسلوکی, رسالة دکتوراه؛ 
كلية داب جامعة القاھر ۱۹۷۳م. 


av‏ رأفت النبراوى: 


مسکوکات المماليك الجراكسة فى مصرء نظمهاء وقيمتها النقدية» دراسة 
ody gh‏ رسالة دکتوراه» کلية الأثار» جامعة القاهر» ۰۱۹۸۱ 


زينب محمد محفوظ هنا: 
وثائق البيع فى مصر خلال العصر الملوکی. رسالة دکتوراه كلية الاداب - 
جامعة القاهرة ۰۸۱۹۷۷ 

3 سامی آحمد حسین: 


السلطان آینال وآثاره المعمارية فى القاهرة» رسالة دکتوراه - كلية الاثار- 








۳۳۸ 
۰ سامی آحمد عبد الحلیم امام: 


آثار الأمپر قانی بای قرا الرماح بالقاهرة دراسة آثرية معمارية» رسالة 
دكتوراه » كلية الآثارء جامعة القاهرتة؛ ۱۹۷۵م. 


تجليد الكتب فى العصر المملوكىء رسالة ماجيستير كلية الاداب» جامعة 


١‏ سوسن سليمان يحيى سليمان: 


منشأة الأمير الاسحاقى؛ دراسة أثرية معمارسة: رسالة ماجستیر کلیة الآثاں 
جامعة القاهرت 11/5 م. 


١‏ شاهنده كريم: 


جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قسلاوون؛ رسالة 
دکتوراه» كلية الاثار» جامعة القاهرة» ٦۱۹۸م‏ . 


4 عبد اللطيف إبراهيم على: 


دراسات تاريخية وأثرية فی وثائق من عصر السلطان الغوری, رسالة 
دکتوراه» كلية الآداب؛ جامعة القاهرت "۱۹۵م. 


5 علی حسن زغلول: 


مدرسة السلطان حسن . دراسة معماریة أثریةء رسالة ماجستیر کلیة الآثاں 
جامعة القاهرت ۱۹۷۷م . 


٦۔‏ فایزۃ الوکیل : 


۳۹ 


( أ ) جامع السلطان المژید شیخ, بحث آثری معماری رسلة 
ماجستيرءكلية الآداب» جامعة القاهرة؛ ۵ھ 
(ب) العمائر الاسلامیة بمصر فى عصر السلطان المؤید شیخء رسالة 
دكتوراهء كلية الآثار» جامعة القاهرة ۰۱۹۸۲ 
۸ ليلى كامل محمد الشافعی : 
منشآت القاضى يحى زين الدین بالقاهرة دراسة آثرية معمارية؛ رسالة - 
دكتوراه» كلية الآثار» جامعة القاهرة» "141١م ٠‏ 





۹۔ متولى محمد متولى : 
المكتبة ودورها التريوى فی مصر الفاطمیةء رسالة ماجستیر » كلية 
التربية» جامعة المنوفية» شبین الکوم» ۱۹۸۳م۰ 
۰ محمد فتحى الشاعر : 
إقليم الشرقية فى عصر الأيوبيين والمماليك» رسالة ماجستير» كلية 
الآداب» جامعة القاهرة: ۰۱۹۷۲ 
١۔‏ محمد مجاھد الھلالی: 
خزائن الکتب العباسية» دراسة فی الموارد والنظم والخدمات» رسالة دکتوراه» 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرق ۰2۱۹۸۷ 
۲ محمد محمد مرسی الکحلاوی: 
مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى» دراسة أثرية معمارية فنية؛ رسالة 
ماجيستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة» ٠۹۸۱‏ م٠‏ 
۳ محمد مصطفی نجیب : 
١‏ مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتهاء دراسة آثرية معمارية 
رسالة دكتوراه » كلية الآثارء جامعة القاهرة» ٠۹۷°‏ م٠‏ 
۲ مدرسة خايربك بباب الوزيرء رسالة ماجستير كلية الاداب؛ جامعة 
القاهرق ۱۹۱۸ ۰۸ 


۱ ا ۱ 





۳۳۰ 


۶ مخنار الکسبانی: 
جامع الأْمیر تمراز الاحمدی. دراسة أثرية معمارية. رسالة ماجستیر» كلية 
الآثار» جامعة القاهرة: ۰۸۱۹۸ 
٥۔‏ یسری مصطفی عنانی: 
دراسة عن مبائی المکتبات الجامعیةء رسالة ماجستير كلية الھندسةء جامعة 
الاسکندریة۱۹۸۸م. 


سادسا ‏ مقالات الدوريات وابحاث المؤتمرات والندوات 
١‏ آحمد آنشی: 
المخطوطات العريية فی مکتبات الأناضول. «مجلة مسعهد المخطوطات 
لعريية مج 4 ؛ج٢ء‏ مایو ۱۹۰۸ء 
۲ آحمد مین سلیم: 
المکتبات فى مصر فبما قبل مکتبة الاسكندرية «مجلة کلیة الاداب 
جامعة الاسكندرية»؛ مج ۳۸ ج-۲ » ۰۱۹۹۰ 
۳ حسن الباشا: 
( أ ) كرسى المصحف فى الفن الإسلامى» «مجلة منبر الاسلام»» س CVO‏ 
خ٦‏ سبتمبر۷٦۱۹ءم.‏ 
(ب) الدواہ فی الفن الإسلامی ء «مجلة منبر الاسلام»» س ۰۲۵ ع ۰۷ أکتویر 
۷ م. 











(جہ) جامع عمرو فى عصر الأيوبيين والمماليك ۰۲۷ ع1؛ يونيسة 
۹ھ۔ 
٤۔‏ حسن عبد الوهاب: 
خانقاه فرج بن برقوق. کتاب الموتمر الثالث للاثار فی البلاد العربية ۱۹۵۹م. 
۵. حسین آأمین: 


۳۳۱ 


المسجد المعهد الأول للتعليم عند المسلمین» مجلة کلية الاداب» «جامعة 
الاسکندریة مج ۱۹۱۸۰۲۲ م. 

1 حسین سلیمان فوده: 
المکتبات المدرسية ضرورة تربوية» صحيفة المکتبة» مج ۰۱ ع ۰۲ أکتویر- 
دیسمبر۹٦۱۹م.‏ 

۷۔ جمال الدین الشیال: 
أول أستاذ لأول مدرسة فى الاسكندرية» مجلة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية»مج١1911/61م. ce‏ 

- رومن ھ.ر: 


المخطوطات العربية فى ألمانياء«مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مج٥؛‏ 


ج٢ء‏ نوفمبر ۱۹۰۹م. 
۹۔ زکی محمد حسین: 


الکتاب فی الفنون الاسلامية «مجلة الکتاب»» س ۱ ج ۸ یونیو ٤۱۹م.‏ 
۰ عبد العزیز محمود عبد الدایم: 
الرعاية الطبية فی عصر دولة المماليك «مجلة كلية الآثارء جامعةالقاهرة؛ 
۷۳ . 
.١‏ عبد اللطيف إبراهيم علی: 
(أ) وثيقة الأمير يشبك من مهدی مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم» ع۲ 
۷۱ م. 
(ب) وثيقة الأمیر آخور کبیر قراقجا الحسنی . دراسة وتحقیق مجلة كلية 
الآداب» جامعة القاهرة؛ مج ۱۸ء چ-۲ ۰ ۱۹۵۲م. 
(ج) وثبقة السلطان قایتبای علی الجامع والمدرسة بغزة کتاب 
لموتمرالثالث للاثار فی البلاد العريية ۱۹۵۹ م۰ 


(د) نصان من وثبقة الأمير صرغتمش. دراسة وتحقیق» مجلة cS VI AUS‏ 





جامعة القاھرۃء مج ۰۲۷٥٦۱۹ء‏ مج ۸٦٦٦٦۱۹م.‏ 
(ه) الوثائق فى خدمة الآثارء كتاب المؤتمر الثانى للآثارفى البلاد العربیة 
۷ھ 
۲۔ فواد سید: 
نصان قدیمان فی اعارة الکتب ء مجلة معھد المخطوطات العربیة مج ٤ء‏ 
مایو۱۹۵۸م. 
۳ فوزية مصطفی عنمان: 
من تاريخ البيليوجرافياء مجلة المكتبات والمعلومات العربية» س۲۹» ع۱ ینایر 
۹ھ ص ۰۲۷ ۱۰۰ . 
٤۔‏ محمد الحہیب بن خوجه: 
الحياة الثقافية بمصر والقاهرة والاسکندریة فی سنة ٤۸٥ھ‏ ٥۸٥ھ‏ من 
خلال رحلة ابن رشد آبحاث «الندوة الدولية لتاریخ القاهرة مارس- ابریل 
۹ م» القاهرة؛ مطبعة دار الکتب» ۱۹۷۱م. 
6 محمد حميد الله: 
المخطوطات العربية فى ہاریس؛:مجلة معھد المخطوطات العربیة مج ۲ء 
ج٢‏ نءغفمبر 7 116م. 
٦۔‏ محمد رستم دیوان : 
المكتبات فى العالمين العربى والإسلامى فى العصر الوسيط؛ ترجمة 


يوسف داود عبد القادرء «مجلة المورد»» مج ۹ء ع٤»‏ ۱( م. 





۷۔ محمد زهير البابا : 
العربیة مج ۲+ ع۲ ۱۹۸۲م . 
۸۔ محمد کامل حسن : 


التشيع فى الشعر المصرى فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ مجلة كلية 


۳۳۳ 


الاداب» جامعة القاهرة مج ۰۱۵ ج۱ ؛ ۱۹۵۳م. 
8 محمد محمد امین > 
( أ ) وثيقة وقف السلطان قايتباى على المدرسة الأشرفية وقاعة 
السلاح بدمياط › المجلة التاريخية المصریةء مج 277 1916 م. 
(ب) الأوقاف ونظام التعليم فى مصر فى العصور الوسطى › بحث 
مقدم لندوة الحضارة الاسلامية» عمان» موسسة آل البیت» ۱۹۸۲م. 
٠‏ محمد مصطفى زيادة : 
بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة المماليك بمصرء«مجلة كلية 
الآداب» جامعة القاھرۃہء مج ٤ء‏ ج١ء‏ مایو٦۱۹۳م.‏ 
١۔‏ نوری حمودی القبسى : 
المخطوطات العربية فی مکتبات استانبول » «مسجلة المکتبة» ع۰۳۹ 
۷6 م. 








۳۳۶ 
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تاريخ المكناف ف مصر 
Yelpers‏ 


إذا كانت دراسة التار يخ بالسبة لأى علم هى بمنابة الأساس الذي 
سی عليه هذا العلم » فاننا نستطیع آن نژکد آن « علمم الکتبات 
والمعلومات العربية » يعتبر فى حاجة ماسة لهذا الأساس » لاسیما ون " 
تاریخ الکتبات فی العالم العربى بصفة عامة وفى مصر بصفة نخاصة . یقدم دا 
kw‏ لا يبضب من التجارب والخبرات التى تعيننا على فهم ا حاضر ء 
وتفسیر ظواهره » بل والتبو بالستقبل کذلك . ۱ 
ويساول هذا الكتاب تاريخ الکتبات ف مصر فی العصر الملوکی 
والذى يُعد من أنشط عصور التارخ المصرى فيما يتعلق بحركة الكتب 
والکتبات » وذلك من حیث آنواع هذه الکتبات » ومواردها المادية , 
والبشرية . والالية . ؤإجراءاتها الفنية » والأنشطة والخدمات . اعتاداً 
على الوثائق والمصادر الأولية الموثقة . = 
٠‏ ويتوجه المؤلف ببذا الكتاب إلى الطلاب والباحفين فى مجال المكتبات ٠‏ 
”© :والمعلوفات » ”ا يتوجه به أيضاً إلى الباحفين. فى التارخ الإسلامئ الوسيظ ء 
. وتاريخ التربية الإسلامية » فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى 
هذه اجالات .. 
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